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الرياض: عبد الهادي حبتور
جدة: أسماء الغابري

تعز - الحديدة: «الشرق الأوسط»

توالت الانشقاقات في صفوف 
والخسائر  الحوثية،  الميليشيات 
المــيــدانــيــة فـــي الـــحـــديـــدة، وغــيــرهــا 
مــن الجبهات، مما جعل الإحباط 
يتسلل إلى الجماعة، ودفعها إلى 
التحرك سريعاً، وتعيين المصنف 
الله الشامي وزيراً  إرهابياً ضيف 
لإعلام الانقلاب، عوضاً عن المنشق 
عــن صــفــوفــهــا عــبــد الــســلام جــابــر، 
الذي تحدث عن جرائم الجماعة في 

مؤتمر صحافي بالرياض، أمس.
الــــخــــلافــــات  وقـــــــــال جـــــابـــــر إن 
تــتــصــاعــد فـــي أوســــــاط الــجــمــاعــة، 
وإن «الجزء الصامت داخل المناطق 
الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــين» يــمــكــن أن 

ينفجر في أي لحظة.
مـــــن جـــهـــتـــه، رجّـــــــح الـــدكـــتـــور 
عــبــد الـــلـــه الـــحـــامـــدي، نـــائـــب وزيـــر 
التربية والتعليم اليمني المنشق 
عن الانقلابيين، انشقاق مزيد من 
الشخصيات العاملة في مناصب 

حسّاسة لدى الحوثيين.
مــــيــــدانــــيــــاً، أفــــيــــد بـــــــأن قـــــوات 
الجيش كسرت الخطوط الدفاعية 
الأمــامــيــة لــلــحــوثــي فـــي الــحــديــدة، 
وحققت تقدماً في جبهات البيضاء 

والضالع وصعدة. 
(تفاصيل ص٤)

احتفالات «مئوية الحرب» تشدد على السلام
باريس: ميشال أبو نجم

تحوّلت باريس إلى عاصمة 
دولـــيـــة لــلــســلام أمـــس مـــع تــوافــد 
أكثر من ٧٠ رئيس دولة وحكومة 
إلـــيـــهـــا تــلــبــيــة لــــدعــــوة الـــرئـــيـــس 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون احــــتــــفــــالاً 
بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب 

العالمية الأولى.
وبــاســتــثــنــاء كــلــمــة وحــيــدة 

ألــقــاهــا الــرئــيــس مــاكــرون، غابت 
الـــخـــطـــب عــــن الاحـــتـــفـــالـــيـــة، لــكــن 
حـــضـــرت المـــوســـيـــقـــى «المـــدنـــيـــة» 
والــــعــــســــكــــريــــة، وحـــــضـــــر أيـــضـــاً 
ممثلون عن جيوش البلدان التي 

خاضت المعارك.
فـــــي كـــلـــمـــتـــه، أكــــــد مــــاكــــرون 
ضـــــرورة اســتــخــلاص الــعــبــر من 
مآسي الحروب السابقة والدفع 
إلــــــى الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مــــن أجـــل 

مــواجــهــة الـــخـــوف والــتــحــديــات. 
أقــــطــــاب  ودافــــــــــع عـــــن عـــــالـــــم ذي 
مــــتــــعــــددة، وشــــــدد عـــلـــى خـــوض 
«المــعــركــة مــن أجــل الــســلام»، كما 
انــتــقــد بــقــوة «الانـــطـــواء والعنف 

وحب الهيمنة». 
وقال ماكرون أيضاً: «لنتذكر 
مــا حــصــل، ولــنــحــرص على عدم 
تناسي ما حصل قبل مائة عام 
من مجازر ما زالت آثارها بادية 

على وجه العالم».
وعــلــى هــامــش الاحــتــفــالات، 
أجرى الرئيسان الأميركي دونالد 
ترمب والروسي فلاديمير بوتين 
مـــــحـــــادثـــــات وصــــفــــهــــا الـــجـــانـــب 
«الــــجــــيــــدة». ورحــــب  الــــروســــي بـــــ
بوتين بمقترح نظيره الفرنسي 
مـــــاكـــــرون الـــــداعـــــي إلـــــى «إنـــشـــاء 

جيش أوروبي».
(تفاصيل ص٨ و٩)

قادة مشاركون في احتفالات مئوية الحرب العالمية الأولى عند قوس النصر في باريس أمس (رويترز)

مخاوف من تصعيد في «المنطقة العازلة» بإدلب

اغتيالات إسرائيلية في غزة تهدد الهدنة

تقارير حقوقية عن إعدام ٢٢ أحوازياً في إيران

بيروت: نذير رضا

تـــــواصـــــلـــــت الــــــخــــــروقــــــات فــي 
مناطق الهدنة الروسية - التركية 
في محافظات حلب وحماة وإدلب 
والـــلاذقـــيـــة، أمــــس، وســـط تناقص 
قدرة الضامنين على الحد منها، ما 
أعطى مؤشرات إلى بوادر تصعيد 
الــعــازلــة»، خصوصاً  فــي «المنطقة 

في ريفي إدلب وحماة.
ورصــــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 

لــحــقــوق الإنـــســـان» اســتــهــداف قــوات 
النظام بنيران رشاشاتها الثقيلة، 
بــلــدة اللطامنة  مــنــاطــق فــي محيط 
(ريــــف حـــمـــاة). وبــــالمــــوازاة، سُــجّــلــت 
استهدافات متبادلة بالمدفعية بين 
قـــوات الــنــظــام مــن جــهــة، والفصائل 
الإسلامية و«هيئة تحرير الشام» من 
جهة أخرى، ضمن المنطقة المنزوعة 

السلاح في ريف إدلب الشرقي.
وقــالــت مــصــادر فــي المعارضة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــســوريــة لـــ

ح»، 
ّ
الاتفاق التركي - الروسي «يترن

مشيرة إلى أن التصعيد الذي لجأ 
إليه النظام «قابله استنفار كبير 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل». 
وأوضحت أن الفصائل المعارضة، 
إضـــافـــة إلــــى تــنــظــيــمــات مــتــشــددة 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي إدلـــــب، «دفــعــت 
بتعزيزات إلى الجبهات ورفعت من 
مستوى الاستنفار في صفوفها، 

تحسباً لأي تصعيد».
(تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون

وضـــعـــت إســــرائــــيــــل الــتــهــدئــة 
الهشة في غزة أمام اختبار صعب، 
بـــعـــدمـــا تــســلــلــت فــــرقــــة مــــن قــــوات 
الاحتلال إلى القطاع، مساء أمس، 
وقتلت ستة مــن عناصر {كتائب 
الــذراع العسكرية لحركة  القسام}، 
{حماس}، بينهم القيادي الميداني 

نور بركة.
وفـــي حــين لــم تــعــلــن إســرائــيــل 

رســـمـــيـــاً عــــن خـــســـائـــرهـــا واكــتــفــت 
بــالــقــول ان {تــبــادلاً لإطـــلاق الــنــار} 
جرى خلال العملية، كشفت وسائل 
تل وآخر 

ُ
إعــلام عبرية أن جندياً ق

جرح خلال فرار مجموعة الاغتيال.
وتــــــــــدخــــــــــلــــــــــت الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات 
الإسرائيلية بقصف شديد لتوفير 
غـــطـــاء جـــــوي لــتــســهــيــل انــســحــاب 
الـــقـــوة الـــخـــاصـــة، بــعــدمــا طــاردهــا 

مقاتلون من {حماس}.
وأعلنت {كتائب القسام} حالة 

الاستنفار، وردت بإطلاق صواريخ 
الــنــقــب، اعترضتها القبة  بــاتــجــاه 
الــحــديــديــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وســقــط 
صاروخ واحد على الأقل في تجمع 
اشكول. وأعلنت إسرائيل تعطيل 
الدراسة في بعض مدارس {غلاف 
غزة}. وقالت مصادر إسرائيلية إن 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
قرر العودة فوراً إلى تل أبيب قاطعاً 

زيارته لفرنسا.
(تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد حقوقيون أن إيران أعدمت 
معتقلين أحوازيين كانت احتجزتهم 
عقب الهجوم على العرض العسكري 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بـــالأحـــواز في  لــــ

سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشـــارت مــصــادر حقوقية إلى 
أن الاستخبارات الإيرانية استدعت 
أمــــس،  ذوي ٢٢ أحـــــوازيـــــاً، صـــبـــاح 
«وأبــلــغــتــهــم بــإعــدامــهــم، وألــزمــتــهــم 
إقــامــة  بتوقيع وثــائــق تضمن عـــدم 

مجالس عزاء أو تشييع لهم».
 وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 

عــائــلات ضحايا الإعــــدام الجماعي 
كــــانــــت وزارة  عـــــــدمـــــــوا 

ُ
أ الـــــذيـــــن  إن 

الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة أعلنت عن 
اعتقالهم فــي ٢٤ سبتمبر المــاضــي 
واتــهــمــتــهــم بـــالارتـــبـــاط بــمــهــاجــمــي 
العرض العسكري ونشرت تسجيلاً 

مصوراً يثبت اعتقالهم.
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اللقاء تناول علاقات البلدين

خادم الحرمين الشريفين يلتقي 
مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــبـــــل خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز فــي مكتبه بقصر اليمامة 
في الرياض أمس المبعوث الخاص 
لـــرئـــيـــســـة الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ســـايـــمـــون مـــاكـــدونـــالـــد، حــيــث نقل 
لخادم الحرمين الشريفين تحيات 
رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي، كما 
اللقاء، استعراض العلاقات  تناول 

الثنائية بين البلدين.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء، الأمــــيــــر مــحــمــد 
بـــن نـــــواف بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز سفير 
الــســعــوديــة لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
والأمــيــر عبد العزيز بن سعود بن 
نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 

الـــــــــــــوزراء، وعـــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الــخــارجــيــة، والــســفــيــر الــبــريــطــانــي 

لدى السعودية سايمون كوليس.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أصـــــدر خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز أمــراً ملكياً بترقية ٣٨ 
قاضياً بديوان المظالم على مختلف 

الدرجات القضائية.
وأوضــح الشيخ الدكتور خالد 
الـــيـــوســـف رئـــيـــس ديــــــــوان المــظــالــم 
رئيس مجلس القضاء الإداري، أن 
الأمـــر ومـــا سبقه مــن أوامــــر ملكية 
تــأتــي فــي إطـــار الــحــرص الــدائــم من 
القيادة على دعم مرفق قضاء ديوان 
المــظــالــم، بــمــا يــتــواكــب مــع الــرســالــة 
القضائية، وفقاً لتطلعات ولاة الأمر 
نــحــو تــحــقــيــق الــــريــــادة الــقــضــائــيــة 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية (واس)الناجزة.

السعودية تسدد ٦٠ 
مليون دولار دعماً 

للموازنة الفلسطينية
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

حـــــــولـــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــســعــوديــة، مــمــثــلــة فـــي الــصــنــدوق 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، مـــبـــلـــغ ٦٠ 
إلـــــى حـــســـاب وزارة  مـــلـــيـــون دولار 
المـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــــك قيمة 
مــســاهــمــات المــمــلــكــة الــشــهــريــة لدعم 
موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر 
أغــســطــس (آب) وسبتمبر (أيــلــول) 
وأكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، بواقع 

٢٠ مليون دولار شهرياً.
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر أســــامــــة نــقــلــي، 
سفير السعودية لدى مصر المندوب 
الـــدول العربية،  الــدائــم لــدى جامعة 
أن بــــلاده ســتــســتــمــر دومــــاً فـــي دعــم 
القضية الفلسطينية على مختلف 
الــصــعــد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والإنسانية.

وزير الخارجية السعودي 
يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي أمــــــس فــي 
مــكــتــبــه بـــالـــريـــاض، الـــدكـــتـــور عبد 
الـــلـــطـــيـــف الــــزيــــانــــي، الأمــــــين الـــعـــام 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 

المستجدات الإقليمية والدولية.
وكان الوزير عادل الجبير، بحث 
مع المبعوث الخاص لرئيسة وزراء 
بــريــطــانــيــا ســـايـــمـــون مــاكــدونــالــد، 
الــعــلاقــات الثنائية التاريخية بين 
الــبــلــديــن، والمــســتــجــدات الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة والمـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات 

الاهتمام المشترك.

يــــــن الأمـــــيـــــر  حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء
محمد بن نــواف سفير السعودية 
لــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والــدكــتــور 
عــبــد الــرحــمــن الـــــرس وكـــيـــل وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة 
المــتــعــددة، والــســفــيــر مــعــن الحافظ 
لــلــدول  الـــعـــامـــة  مـــديـــر عــــام الإدارة 

الأوروبية.

 الزياني (واس)
ً
الجبير مستقبلا

في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

مصر والبحرين تحذران قطر 
من الالتفاف على مطالب «الرباعي العربي»

القاهرة: سوسن أبو حسين

شـــددت مــصــر والــبــحــريــن، 
أمس، على تمسكهما بالمطالب 
الــثــلاثــة عشر والمــبــادئ الستة 
الداعية لمكافحة  للدول الأربــع 
الإرهــــاب كــأســاس لحل الأزمــة 
مع دولة قطر، وحذرتا الدوحة 
من أن «كافة المحاولات القطرية 
لــلالــتــفــاف عــلــى هــــذه المــطــالــب 
لــن تــقــود إلا إلـــى إطــالــة المــدى 

الزمني للأزمة».
وفــي خــتــام أعــمــال اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا المـــشـــتـــركـــة بــــين مــصــر 
والــــــبــــــحــــــريــــــن فــــــــي دورتـــــــهـــــــا 
العاشرة، التي انتهت أعمالها 
أمــس فــي المــنــامــة، أكــد البلدان 
عــلــى «مــحــوريــة الــحــفــاظ على 
أمـــن واســتــقــرار دول المنطقة، 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى ســـيـــادتـــهـــا 
واستقلالها»، كما شــددا على 

«أهمية أمن الخليج العربي».
وعــــقــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري سامح شكري، أمس، 
لقاءً مع رئيس وزراء البحرين 
خليفة بــن ســلــمــان آل خليفة. 
وأفــاد المستشار أحمد حافظ، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بــــاســــم 
المـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــأن شــكــري أعـــرب عــن «تقدير 
مصر العميق، حكومة وشعباً، 
للمواقف الحكيمة والسياسات 
الرشيدة التي تتخذها مملكة 
البحرين دعماً لمسار التضامن 

والعمل العربي المشترك على 
نــحــو يــســهــم فــي تــعــزيــز الأمــن 
والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
واعــــــتــــــزاز مـــصـــر بـــالـــعـــلاقـــات 
الأخوية الوثيقة والمتميزة بين 
البلديّن الشقيقينّ على مختلف 

الأصعدة والمستويات».
ولــفــت إلـــى أن الـــوزيـــر أكــد 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــحــريــنــي 
«حرص مصر على الدفع قدماً 
بـــمـــســـار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وتـــطـــويـــرهـــا إلــــى آفـــــاق أرحـــب 
وأوســــــع فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
أعــــمــــال  تـــســـفـــر  وتـــطـــلـــعـــه لأن 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة عـــن نــتــائــج 
مـــــلـــــمـــــوســـــة، تــــضــــيــــف زخــــمــــاً 
لآفـــــــاق الــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة، 
وتــــخــــدم الأهـــــــــداف والمـــقـــاصـــد 
الــعــربــيــة المــشــتــركــة، بــمــا يلبي 
آمـــــــال وطــــمــــوحــــات الــشــعــبــينّ 

الشقيقينّ».
وجدد شكري التأكيد على 
«الــتــزام مصر بأمن واستقرار 
الـــخـــلـــيـــج، بـــاعـــتـــبـــاره جــــــزءاً لا 
يــــتــــجــــزأ مــــــن الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
المــصــري، مــع رفــض ومواجهة 

أي تدخلات خارجية».
مـــــن جـــهـــتـــه، ثـــمـــن رئـــيـــس 
الوزراء البحريني «قوة ومتانة 
العلاقات البحرينية المصرية، 
ومستويات التعاون المتميزة 
على الأصــعــدة كــافــة، بالشكل 
الـــــــــــذي يــــعــــكــــس خـــصـــوصـــيـــة 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بــــــــين الـــــبـــــلـــــديّـــــن 

الشقيقينّ»، مؤكداً على «حرص 
القيادة البحرينية على تكثيف 
آلــــيــــات الــــتــــشــــاور والــتــنــســيــق 
مـــع مــصــر لــتــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية من جانب، وفي شأن 
مجمل القضايا الإقليمية ذات 
الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك لمــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــشــهــدهــا 

المنطقة من جانب آخر».
وأصـــــــدر وزيـــــــرا خــارجــيــة 
مصر والبحرين بياناً مشتركاً 
فـــــي خــــتــــام اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
المشتركة، جــددا فيه إدانتهما 
لــــــــلإرهــــــــاب بــــجــــمــــيــــع صـــــــوره 
وأشكاله ومظاهره، وأكدا على 
«تطابق الرؤى بين البلدين في 

هذا الشأن».
الــشــأن اليمني، لفت  وفــي 
إلــى «موقفهما الداعم  البلدان 
لــــوحــــدة واســــتــــقــــرار وســـلامـــة 
الـــــــيـــــــمـــــــن، ودعــــــــــــــم حــــكــــومــــتــــه 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، وأهـــــمـــــيـــــة الـــحـــل 
الــســيــاســي بــاعــتــبــاره السبيل 
الـــوحـــيـــد لإنــــهــــاء الأزمـــــــة عــلــى 
أســـــــاس المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــاتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة»، كــمــا 
أعربا عن «إدانتهما لاستمرار 
إطــلاق الصواريخ الباليستية 
على المملكة العربية السعودية 
مــن الأراضـــي اليمنية مــن قبل 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
من قبل إيران، ضمن تدخلاتها 
في الشأن اليمنى، ومحاولاتها 

دعم الميليشيات الانقلابية».

«ملتقى أبوظبي الاستراتيجي» يناقش أوجه سياسات القوة في العالم

الإمارات تدعو إلى تحالف عربي لمواجهة التهديدات في المنطقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

د وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون  شـــــدَّ
الخارجية في الإمارات الدكتور أنور 
إلــى «تحالف  قرقاش على الحاجة 
عربي حديث»، لمواجهة التهديدات 
في المنطقة التي «تمرّ باضطرابات 
وتحديات غير مسبوقة تحدث في 
ســيــاق تـــحـــولات يــشــهــدهــا الــنــظــام 
الــعــالمــي، وتــهــديــدات جـــديـــدة، مثل 

الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل».
وأشــــــــــار قـــــرقـــــاش فـــــي كــلــمــتــه 
أمــــــــس أمــــــــــام «مـــــنـــــتـــــدى أبــــوظــــبــــي 
الاستراتيجي» الذي ينظمه «مركز 
الإمارات للسياسات»، إلى أن بلاده 
تنطلق في مجابهة هذه التحديات 
«مــن مــبــادئ أســاســيــة، هــي احــتــرام 
الـــســـيـــادة والـــتـــعـــدديـــة والـــتـــعـــاون، 
وهي المبادئ التي صاغت علاقتها 

الدولية، وأساسها الاستقرار».
ولــفــت إلــى أن «الاســتــقــرار أمــرٌ 
ضــروري لأمــن المنطقة، ونعتقد أن 
 مـــن الــعــنــاصــر أو 

ً
هــنــاك مــجــمــوعــة

المكونات التي تعزز هذا الاستقرار، 
أولها الحاجة إلى بناء مركز عربي 
حديث لمعالجة التحديات الأمنية 
الــــقــــائــــمــــة، وهــــــي عـــمـــلـــيـــة جــــاريــــة، 
والإمارات تضطلع بدورها في هذه 

العملية».
ورأى أنــــه «حــتــى تــنــجــح هــذه 
المقاربة يجب أن نواصل الاستمرار 
فـــــي تـــعـــزيـــز قــــدراتــــنــــا الـــدفـــاعـــيـــة، 
واضـــــــطـــــــلاع الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــصـــر 
بدورهما القيادي في دعم استقرار 
المــنــطــقــة، وتــشــكــيــل تــحــالــف عــربــي 
لــتــحــقــيــق هـــــذه الــــغــــايــــة». واعــتــبــر 
مجلس التعاون الخليجي «لاعباً 

رئيسياً في هذا التحالف».
وقال إن «العنصر الثاني لدعم 
الاســــتــــقــــرار هــــو احــــتــــرام الـــســـيـــادة 
الوطنية وإنهاء التدخل في شؤون 
الآخرين... وفي هذا الشأن، نجد أن 
داً لأمن دول المنطقة  ت مهدِّ إيران ظلَّ
من خــلال دعــم ميليشيات مسلحة 
ووكــلاء خارجين على الدولة، مثل 
(حزب الله) في لبنان والحوثيين في 
اليمن، فضلاً عن إطلاقها هجمات 
إلكترونية، وهجمات إرهابية في 

المنطقة وخارجها، مثل أوروبا».
وأكد أن الإمارات تدعم سياسة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
تــجــاه إيـــران «والــتــصــدي لسلوكها 

العدائي، والمزعزع لأمن الإقليم».
أما العنصر الثالث للاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، فـــقـــال إنــــه «مــواجــهــة 
مـــــــــهـــــــــددات الأمــــــــــــن الـــــنـــــابـــــعـــــة مـــن 
الإرهــابــيــين والمــتــطــرفــين»، معتبراً 
يــقــتــضــي  الـــــكـــــامـــــل  أن «الـــــنـــــجـــــاح 
أيـــضـــاً إحــــــــراز تـــقـــدم فــــي مــجــابــهــة 
الـــتـــطـــرف». ويــتــمــثــل العنصر  فــكــر 
الــرابــع في أن «تتمتع دول المنطقة 
مثل  المنطقة  فشعوب  بالحوكمة؛ 
الــشــعــوب الأخــــرى فــي الــعــالــم التي 
تنشد الصحة والتعليم والوظائف 
لــم يحصل الشباب  والــرخــاء، وإذا 
في المنطقة على هذه الوعود فإنهم 

سيتوجهون إلى التطرف».

ودعا إلى «توخي الوضوح» في 
الأزمة اليمنية «فالحوثيون رفضوا 
مــــقــــررات مــؤتــمــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
الــيــمــنــي، وانــقــلــبــوا عــلــى الحكومة 
الـــصـــراع ما  الــشــرعــيــة، وسيستمر 
قـــــرارات  يـــتـــحـــدّون  الــحــوثــيــون  دام 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة». ورأى أنــــه «حـــان 
الوقت للحوثيين لخفض التصعيد 
الكُرة  والبدء بمحادثات جديدة... 
في ملعبهم في هذا الوقت الحاسم، 
وعلى المجتمع الدولي الإسهام في 
التوصل إلى حل سلمي للصراع من 
خــلال دفــع الحوثيين إلــى المشاركة 
في مباحثات السلام وقطع السلاح 
والــتــمــويــل الـــــذي يــصــل إلــيــهــم من 
إيــران». وأكد أن التحالف «سيبذل 
كــــــل جــــــهــــــوده لـــتـــيـــســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة، وإطـــــلاق المــفــاوضــات، 
وســيــســتــضــيــف المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
أبــوظــبــي لهذا  مــارتــن غريفيث فــي 

الغرض».
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــــام المـــنـــتـــدى، 
قــال الأمـــين الــعــام الأســبــق لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة عــمــرو مـــوســـى، إن 
الــدور الإيراني في المنطقة «أصبح 
مـــزعـــجـــاً لــجــمــيــع الـــــــدول الــعــربــيــة، 
لا ســيــمــا بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات إيـــــران 
نــفــوذاً كبيراً فــي بعض  بــأن لديها 
العواصم العربية، ما أدى إلى ردود 
فعل غاضبة». وأضاف أن «تحركات 
إيران في المنطقة تضع سياساتها 
ــد الأمـــــور، 

ِّ
قــيــد الـــتـــســـاؤل، مـــا يــعــق

إضافة إلى تعقدها بسبب القضية 
الفلسطينية»، لافتاً إلى أن «تجاهل 
القضية الفلسطينية يؤدي إلى نزع 

الصدقية عن سياسات كثيرة».
وكــــــانــــــت فــــعــــالــــيــــات «مـــلـــتـــقـــى 
الخامس»  الاستراتيجي  أبوظبي 
انـــطـــلـــقـــت أمـــــس بـــمـــشـــاركـــة كــبــيــرة 
مــن صــنــاع الـــقـــرار وخـــبـــراء تحليل 

السياسات والباحثين المختصين.
وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي 
رئيسة «مركز الإمارات للسياسات»، 
خــلال الافــتــتــاح، إن الملتقى يهدف 

منذ تدشينه إلى مساعدة صانعي 
الــقــرارات على العمل فــي بيئة أقل 
غموضاً وتعقيداً، وذلــك مــن خلال 
تطوير وتنويع منهجيات تحليل 
الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، 
وتــفــكــيــك تــفــاعــلاتــهــا وتــداخــلاتــهــا 
وفهم حركيتها وأسبابها، والتنبؤ 

بتأثيراتها ومآلاتها.
ويــنــاقــش المــلــتــقــى الــــذي يُعقد 
عــلــى مـــدى يــومــين تـــوزيـــع خريطة 
الــعــالمــيــة، ويــتــطــرق لتجربة  الــقــوة 
دولة الإمارات. كما سيناقش محور 
إغراء القوة في السياسات الأميركية 
خلال إدارة الرئيس الحالي دونالد 
تـــرمـــب، والــطــمــوح الـــروســـي للقوة 
مــــن نـــاحـــيـــة الــتــقــيــيــم المـــوضـــوعـــي 
الــقــوة، والتحديات الداخلية  لهذه 
والخارجية التي تواجهها، وتحد 
منها، وصعود الهند كقوة آسيوية 
رئـــيـــســـيـــة، والـــــحـــــدود الــجــغــرافــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــيــط بــقــوة 
الــصــين، وبحث أوروبـــا عــن دورهــا 
الـــقـــديـــم، أو ســعــيــهــا لــــــدور جــديــد 
فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالمــي، وطـــرق 
القارة  استخراج القوة الكامنة في 
الأفريقية ذات الإمــكــانــات والمـــوارد 
الـــهـــائـــلـــة، فـــي ظـــل تـــحـــديـــات الأمـــن 

والاستقرار والتنمية الداخلية.
وســـتـــتـــنـــاول جــلــســات المــلــتــقــى 
فــي الــيــوم الــثــانــي «صــفــقــة الــقــرن»، 
وتفكيك شفرتها بعيداً عن التهويل 
أو التقليل منها. كما ستتطرق إلى 

الــطــاقــة المضطربة والتقييم  ســوق 
الــتــركــيــة المتخيلة  لــلــقــوة  الحقيقي 
وخرافة القوة الإيرانية ووهم القوة 

لدى قطر.
ونـــــــاقـــــــشـــــــت جـــــلـــــســـــة مـــــحـــــور 
إغـــــــــــــراء الـــــــقـــــــوة فـــــــي الــــســــيــــاســــات 
الأميركية ما إذا كانت السياسات 
الأميركية في عهد الرئيس ترمب 
«الإحــــســــاس بــالــعــظــمــة»  تــتــســم بـــــ
الـــواقـــعـــيـــة  و«الأحــــــــــاديــــــــــة» أم أن 
والعقلانية السياسية هما أساس 
الاستراتيجية الأمــيــركــيــة. وأشــار 
رئيس «مجموعة الأزمات الدولية» 
روبرت مالي إلى أن «القوى الناعمة 
في السياسة الخارجية الأميركية 
كانت فعالة خلال الإدارات الأميركية 
السابقة، لكن اليوم هناك مراجعة 
بهدف الحد من فاعلية أدوات القوة 
الناعمة»، فيما اعتبر الباحث المقيم 
فـــي «مــعــهــد المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي» 
مايكل روبـــن أن تــأرجــح السياسة 
الأميركية سيزداد، مبيناً أنه «ليس 
هناك خلاف على أن الرئيس ترمب 
مــثــل اخــتــلافــاً جـــذريـــاً، ورغـــــم ذلــك 
فإن الولايات المتحدة تملك نظاماً 
مبنياً على ســيــادة الــقــانــون، الأمــر 
الذي يضطر ترمب إلى التنسيق مع 
الكونغرس والمؤسسات الأخرى في 

إدارة السياسة الخارجية».
وناقشت جلسة محور طموح 
الــــقــــوة فــــي الـــســـيـــاســـات الـــروســـيـــة 
الــتــقــيــيــم المـــوضـــوعـــي لـــهـــذه الــقــوة 

والتحديات الداخلية والخارجية 
الــتــي تــواجــهــهــا. وقــالــت الــبــارونــة 
بــــــولــــــين نــــيــــفــــيــــل جـــــــونـــــــز، عـــضـــو 
الــبــريــطــانــي، إن  الـــلـــوردات  مجلس 
الــغــربــيــة مقاربة  «لــلــديــمــقــراطــيــات 
تــخــتــلــف عــــن مـــقـــاربـــة روســــيــــا فــي 
مــــجــــال الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة، وإن 
روســـيـــا تــســتــنــد فـــي أفــعــالــهــا على 
المستوى الدولي إلى ميزة استخدام 
القوة، بما في ذلك القوة العسكرية 
عند الضرورة لتحقيق أهدافها، ما 
يعكس وجهة نظر موسكو للعالم، 
التي تتمثل في المعادلة الصفرية، 
حيث الحد من وجود القوة والنفوذ 
الـــغـــربـــي شــــرط ضــــــروري لــلــنــجــاح 

الروسي».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مــــديــــر عـــام 
الــشــؤون الدولية الروسي  مجلس 
أندريه كورتونوف إن «التطورات 
الأخــــــيــــــرة فــــــي المـــنـــطـــقـــة تــقــتــضــي 
إدخـــــــــــــال تـــــعـــــديـــــلات مــــهــــمــــة عـــلـــى 
الاستراتيجية الروسية، فقد أعادت 
هزيمة (داعـــش) جميع المنافسات 
والـــصـــراعـــات الــتــي طــرحــت جانباً 
إلى الواجهة، وأصبح من الصعب 
وعلى نحو متزايد على روسيا أن 

تقوم بإنشاء التحالفات».
وأوضح أن «روسيا لا تحاول 
استبدال دور الولايات المتحدة في 
تــدرك حجم النفوذ  المنطقة، وهــي 
الأمــيــركــي، لكنها تــحــاول تغييره، 

فهدف روسيا تربوي تقريباً».

أنور قرقاش خلال كلمته 
في أبوظبي أمس

د. ابتسام الكتبي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى

مسؤول روسي يبحث في الخرطوم التعاون في مجالات النفط والغاز والزراعة

السودان: أبواب الحوار مفتوحة لكل الحركات المسلحة
الخرطوم: أحمد يونس

جددت الحكومة السودانية، 
أمـــــس، الــتــأكــيــد عــلــى أن «أبـــــواب 
الــــســــودان مــفــتــوحــة لـــلـــحـــوار مع 
كــل الــحــركــات المسلحة والأحـــزاب 
لــلــدخــول فــي العملية السياسية 

بالبلاد».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة فـــي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة أســـامـــة 
فيصل، عقب لقاء مساعد الرئيس 

فيصل حسن إبراهيم ونائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي مــيــخــائــيــل 
بـــــــوغـــــــدانـــــــوف فـــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، 
أمـــس، إن الــطــرف الــســودانــي أكــد 
اســتــعــداده لــلــحــوار مــع الحركات 
المـــســـلـــحـــة. وأضــــــــاف أن مــســاعــد 
الرئيس السوداني شدد للمسؤول 
الروسي على أن الحكومة حريصة 
عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات ٢٠٢٠ في 
مـــــوعـــــدهـــــا، وتــــعــــهــــد بـــــــأن تــتــســم 

بالنزاهة والشفافية.

مــــــن جــــهــــتــــه، تـــعـــهـــد رئـــيـــس 
الـــوزراء معتز موسى بفتح آفاق 
جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي 
بــين الـــســـودان وروســـيـــا، وإتــاحــة 
الــفــرص لــلاســتــثــمــارات الــروســيــة 
في البلاد، في إطــار التعاون بين 
البلدين، الذي وصفه بأنه «يشهد 
تطوراً ملحوظاً خاصة في المجال 

السياسي».
والــتــقــى مـــوســـى بــالــخــرطــوم 
أمـــــــس نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الروسي الــذي يــزور البلاد ضمن 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــســيــاســيــة 
المشتركة السودانية - الروسية، 
وذلــــــــك بــــحــــضــــور وزيــــــــر الــــدولــــة 

بالخارجية أسامة فيصل.
وقـــال فيصل فــي تصريحات 
أعــقــبــت الــلــقــاء إن رئــيــس الــــوزراء 
جـــــــــدد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى اهــــتــــمــــام 
حكومته بتهيئة مناخ الاستثمار 
وبيئة الأعمال للشركات الروسية 
وعــــــــــــــرض الـــــــــفـــــــــرص الــــــجــــــديــــــدة 

للاستثمار لدول العالم كافة.
بـــــــدوره، أوضـــــح بـــوغـــدانـــوف 
تــنــاول تعزيز التعاون  الــلــقــاء  أن 
الــســودان وروســيــا،  المستمر بــين 
وعلى وجــه الخصوص التعاون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
مجالات النفط والــغــاز والــزراعــة. 
اتـــه تــطــرقــت  وأشــــــار إلــــى أن لـــقـــاء
إلــى الاســتــعــدادات الــجــاريــة لعقد 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــســودانــيــة 
- الـــروســـيـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــتــعــاون 

الاقتصادي والتجاري في موسكو 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وقـــــال المــــســــؤول الــــروســــي إن 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــوســـكـــو ســتــشــهــد 
آفــاق التعاون في المجالات  بحث 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــات 
المـــوقـــعـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، اســتــنــاداً 
إلى «الإرادة السياسية المشتركة» 
على أعلى المستويات في البلدين 
بـــمـــا يــــخــــدم الـــشـــعـــبـــين الــــروســــي 

والسوداني.
بــالــخــرطــوم الجمعة  وعــقــدت 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات لــــجــــنــــة الـــــتـــــشـــــاور 
السياسي بين السودان وروسيا، 
وتـــــرأس الــجــانــب الـــروســـي منها 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
مـــيـــخـــائـــيـــل بــــــوغــــــدانــــــوف الــــــذي 
وصــل إلــى الــبــلاد على رأس وفد 
رفيع المستوى. وأجــرى المسؤول 
الروسي لقاءات عدة مع مسؤولين 
سودانيين، وعلى رأسهم الرئيس 

عــمــر الــبــشــيــر أول مــن أمـــس، كما 
التقى أمس كلاً من رئيس الوزراء 
معتز مــوســى، ومساعد الرئيس 
فيصل حسن إبراهيم، وعدداً آخر 

من كبار المسؤولين.
وبــحــســب الــوكــالــة الــرســمــيــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، فـــــــــإن الــــجــــانــــبــــين 
الــروســي والــســودانــي اتفقا على 
تعزيز الصداقة بين بلديهما، في 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والثنائية.
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أعضاء في ائتلافه ومراقبون يحبذون سيره في هذا الاتجاه

العراق: العبادي يستبعد حالياً خيار المعارضة لحكومة عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

نــــفــــى مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
رئيس الوزراء السابق وزعيم 
ائتلاف النصر حيدر العبادي، 
نيته الاتــجــاه للمعارضة في 
وقـــــــت عــــبــــر فــــيــــه ســـيـــاســـيـــون 
وأكاديميون عن نجاح مثل هذا 
التوجه بوصفه العامل الأهم 
في تقويم عمل الحكومة. وقال 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــصــدر لـــ
طالباً عدم الإشارة إلى اسمه: 
فــيــمــا  يــفــكــر  إن «الــــعــــبــــادي لا 
يمكن أن يفهم على أنه خلخلة 
للوضع الأمني أو السياسي، 
ولا سيما أن مفهوم المعارضة 
فـــــي الــــــعــــــراق لا يــــــــزال يــحــمــل 
مدلولات سلبية في الغالب»، 
مبيناً أن «العبادي أعلن منذ 
الـــبـــدايـــة دعــمــه لــحــكــومــة عبد 
المهدي؛ لأنه يرى أن نجاحها 
إنـــمـــا هـــو اســتــكــمــال لسلسلة 
الــــنــــجــــاحــــات الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
حـــكـــومـــتـــه بــــــــدءاً مـــــن الـــنـــصـــر 
على تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
وتوحيد البلد وتخطي الأزمة 

الاقتصادية».
المـــــــــصـــــــــدر، أن  وأوضـــــــــــــــح 
«الــعــبــادي يــعــمــل عــلــى تقوية 
ائــــــــتــــــــلاف الـــــنـــــصـــــر بــــوصــــفــــه 
مــــشــــروعــــاً عـــــابـــــراً لــلــطــائــفــيــة 
والـــعـــرقـــيـــة، مـــع الــتــأكــيــد على 
ــــــاءة مــن 

ّ
اتــــــخــــــاذ مــــــواقــــــف بــــــن

الحكومة والعملية السياسية 
بـــــاتـــــجـــــاه تـــصـــحـــيـــح المــــســــار 

وتجاوز الأخطاء».
لكن قياديين في «النصر» 
رجّـــحـــوا إمــكــانــيــة المـــضـــي في 
تــــأســــيــــس جــــبــــهــــة مــــعــــارضــــة 
إيــجــابــيــة داخـــل قــبــة الــبــرلمــان، 
ائــتــلاف النصر  ولا ســيــمــا أن 
يـــحـــصـــل عــــلــــى أي مـــوقـــع  لـــــم 
وقـــالـــت  وزاري.  أو  ســــيــــادي 
نــــــدى شــــاكــــر جـــــــــودت، عــضــو 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن ائــتــلاف 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــنــصــر، لـــ
إن «مــفــهــوم المـــعـــارضـــة دائــمــاً 
يــذهــب بــاتــجــاه ســلــبــي، وهــو 
أمر غير صحيح، بل هو داعم 
أســاســي لتوجهات الحكومة 

السياسية،  العملية  ومجمل 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الــتــفــكــيــر فــيــه 
لـــيـــس خـــطـــأ مـــثـــلـــمـــا يــتــصــور 
الكثيرون». وأضافت: إن «من 
الــــواضــــح أن ائــــتــــلاف الــنــصــر 
الــــذي يــعــد الــفــائــز الــثــالــث في 
الانــتــخــابــات ولــديــه ٤٢ مقعداً 
تم تهميشه تماماً على صعيد 
اســتــحــقــاقــه الانـــتـــخـــابـــي عــبــر 
توزيع المسؤوليات والحقائب 
الـــوزاريـــة طبقاً لــلــنــقــاط، وهــو 
أمـــــر لا مـــبـــرر لــــــه»، مــبــيــنــة أن 
«منح الائتلاف الحرية لرئيس 
الـــــوزراء لاخــتــيــار الــكــابــيــنــة لا 
يعني تجاهل ائتلاف كبير وله 
موقعه في العملية السياسية، 
فـــضـــلاً عــــن أن زعـــيـــمـــه حــيــدر 
العبادي هو من حقق النصر 
عــلــى (داعــــش) وهـــو مــن حفظ 
وحدة البلاد، وكان ينبغي أن 
يحصل إما على منصب نائب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، لـــكـــن لــــم يــحــصــل 

على شيء».
ورداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كـــــان الــــعــــبــــادي يــفــكــر بــخــيــار 
المعارضة حالياً، قالت النائبة: 
أعـــــلـــــن دعـــمـــه  إن «الـــــعـــــبـــــادي 
للحكومة ولرئيسها عادل عبد 
المـــهـــدي، وبــالــتــالــي هــو يعمل 
بــهــذا الاتـــجـــاه، لــكــن (الــنــصــر) 
كــكــتــلــة نــيــابــيــة، وإن لـــم تــقــرر 
بعد بشكل رسمي الذهاب إلى 
المــعــارضــة، فـــإن كــل الــخــيــارات 

مفتوحة في النهاية».
أكـــد سياسيون  إلـــى ذلــــك، 
وأكاديميون عراقيون حاجة 
العراق إلى المعارضة؛ بوصفها 
الــوحــيــد لتقويم عمل  الــخــيــار 
الــحــكــومــة والـــحـــث عــلــى بــنــاء 
مـــنـــظـــومـــة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
ثـــــــلاث دورات  بــــعــــد  وفــــاعــــلــــة 
برلمانية لم يفكر أحــد خلالها 
فــــي الـــتـــوجـــه إلــــــى المـــعـــارضـــة 
والــــعــــمــــل بـــكـــل قــــــوة مـــــن أجـــل 
الحصول على حصة من كعكة 
الــســلــطــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يـــــقـــــول الــــســــيــــاســــي الــــعــــراقــــي 
«الشرق  إبراهيم الصميدعي لـ
الأوســــــــــط»: إن «المـــحـــاصـــصـــة 

في هــذه الحكومة هي الأســوأ 
بعد عــام ٢٠٠٣، حيث وصلنا 
إلــــى المــحــاصــصــة الشخصية 
بسبب كثرة تشظي المكونات 
والأحــــــــــــــزاب، وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
خــــــروج أي شـــخـــص مــــن هـــذه 
المعادلة وذهابه إلى المعارضة 
الإيــــجــــابــــيــــة هـــــو أمــــــر مـــهـــم». 
وأضـــــــــاف: إن «الــــعــــبــــادي فــي 
حال اختار المعارضة سيكون 
عامل نجاح إيجابياً للحكومة 
بسبب مزايا يمتلكها العبادي، 
أنـــه شخصية غير  وبــخــاصــة 
عــدائــيــة بـــالأســـاس، أي أنـــه لا 
الشخصية؛  لمصلحته  يعمل 
وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــلـــه أقـــــــرب إلـــى 
رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي عــادل 

عبد المهدي».
وأوضــــح الــصــمــيــدعــي، أن 
«عــــدم حــصــول الــعــبــادي على 
حصة فــي الحكومة وتوجهه 
نحو المعارضة يمكن أن يكون 
داعماً بقوة لعبد المهدي؛ لأنه 
(العبادي) هو من منحه حرية 
الاختيار دون أن يضع شروطاً 
إنـــه يهمه نجاح  عــلــيــه، حــيــث 
الحكومة لأنه امتداد لما حققه 

هو من نجاح».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
الـــــــدكـــــــتـــــــور بـــــــاســـــــل حــــســــين، 
مــــســــتــــشــــار المــــــركــــــز الــــعــــراقــــي 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
«الشرق الأوسط»، أن «خيار  لـ
نـــجـــاح المـــعـــارضـــة فـــي الـــعـــراق 
يبقى مسألة نسبية، لكنه في 
حــال كــان عملاً منظماً ويقف 
وراءه شخصية مثل العبادي 
أتــوقــع لــه الــنــجــاح، ولا سيما 
أنــه يستطيع أن يحمي نفسه 
مــن البطش والتنكيل، فضلاً 
فـــإن وراءه منظومة  عــن ذلـــك 
تـــــدعـــــمـــــه». وأضــــــــــــاف: «لـــيـــس 
هناك أحد من أطراف العملية 
الــســيــاســيــة جـــــرب المـــعـــارضـــة 
بـــيـــنـــمـــا بـــــاتـــــت لــــهــــا أرضــــيــــة 
مـــنـــاســـبـــة تــــمــــامــــاً الـــــيـــــوم فــي 
الــعــراق نتيجة لفشل السلطة 
ونــقــمــة الــنــاس والـــشـــارع على 
مــجــمــل مـــا هـــو مـــوجـــود على 

صعيد العملية السياسية».

تضم شخصيات بارزة منها علاوي والنجيفي وزعيم الحزب الشيوعي

استحداث لجنة برلمانية للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة عمل الحكومة العراقية
بغداد: فاضل النشمي

صــــوت الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فـــي جلسته 
الثانية عشرة، التي عقدت برئاسة رئيسه 
محمد الحلبوسي، أول من أمس، على أسماء 
أعضاء لجانه الدائمة وتقليص عددها إلى 
٢٢ لجنة، بعد أن كانت في الــدورة السابقة 
٢٧ لـــجـــنـــة. وفــــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نوعها استحدث البرلمان «لجنة التخطيط 
الاســتــراتــيــجــي ومــتــابــعــة عــمــل الــحــكــومــة» 
مهمتها متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي 
الــــوزراء عــادل  الــذي طرحته حكومة رئيس 
عبد المهدي وصوت عليه البرلمان في الشهر 
الماضي. ولم يسبق للبرلمان منذ أعمال دورته 
انــطــلــقــت عـــام ٢٠٠٦، أن شكّل  الــتــي  الأولــــى 
لجنة رقابية دائمة من هذا النوع. واللافت 
فــي اللجنة الجديدة أنها ضمت عــدداً غير 
الــبــارزة،  قليل مــن الشخصيات السياسية 
حيث ورد اسم زعيم القائمة «الوطنية» إياد 
علاوي ضمن اللائحة المؤلفة من ١٧ عضواً، 
كذلك ضمت رئيس مجلس النواب الأسبق 
الــحــزب الشيوعي  أســامــة النجيفي وزعــيــم 
العراقي رائد فهمي، إضافة إلى رئيس حزب 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» آراس حــبــيــب ووزيــــري 
الــصــحــة والـــعـــمـــل الــســابــقــين مــحــمــد إقــبــال 

الــســودانــي، ورأســـت اللجنة  ومحمد شياع 
رئيسة تحالف «ســـائـــرون» الانــتــخــابــي في 

بغداد الدكتورة ماجدة التميمي.
إلـــى ذلـــك، قـــال زعــيــم الــحــزب الشيوعي 
«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة  رائد فهمي، لـ
الــجــديــدة جــــاءت اســتــجــابــة لمــطــالــبــات قسم 
مــن أعــضــاء الــبــرلمــان، وتــمــت مـــراعـــاة عامل 
الاختصاص في توزيع أعضائها»، مشيراً 
إلى أن مهمتها «متابعة البرنامج الحكومي 
والتخطيط الاستراتيجي، وهي غير مثبتة 
في النظام الداخلي لمجلس النواب، لذلك هي 
بحاجة إلى إضافتها لنظام البرلمان». وأكد 
إلــى أن تعضد بآليات  أن «اللجنة بحاجة 
عـــمـــل لإيــــصــــال المـــعـــلـــومـــات إلـــــى الــحــكــومــة 
وإطــلاع مجلس النواب على عمل الحكومة 
ومحاضر اجتماعاتها ومعرفة إجراءاتها 
لتنفيذ برنامجها، كما تتطلب أيضاً وجود 

نقاط اتصال دائمة مع الحكومة».
وعـــن ســبــب انــضــمــام أســـمـــاء سياسية 
كبيرة إلى عضوية اللجنة الجديدة، يقول 
فهمي: «البرلمان الحالي حريص على نجاح 
الحكومة، خصوصاً مــع طرحها برنامجاً 
إصــلاحــيــاً، ونــعــتــقــد أن المــتــابــعــة ضــروريــة 
والأمور مختلفة في الدورة الحالية، واللجنة 
مهمتها مساعدة الحكومة ودعمها سياسياً 

في حال مواجهتها للمشكلات والعقبات في 
إطار تنفيذ برنامجها».

بــــــدوره، يــقــول الــنــائــب كــاظــم الــشــمــري 
رئيس كتلة «الوطنية» النيابية، إن «اللجنة 
الجديدة من أهم اللجان النيابية، وهي محل 
تركيز رؤساء القوائم حتى تكون بمستوى 
عمل الحكومة ومتابعة برنامجها وآليات 
تــنــفــيــذه ومــحــاســبــتــهــا فــي حـــال فشلها في 

التنفيذ، ودعمها في حالة النجاح». 
«الشرق  لـ ويعتقد الشمري فــي حديث 
الأوســـط»، أن «الــبــرلمــان الحالي أكثر جدّية 
فـــي مــتــابــعــة عــمــل الـــحـــكـــومـــة»، مــضــيــفــاً أن 
الـــــدورة، أن الكتل  «الـــلافـــت للنظر فــي هـــذه 
البرلمانية الكبيرة ركّزت على اللجان من فئة 
(أ) ولم تهتم كثيراً ببقية اللجان من الفئات 

الأخرى».
وعن تقسيم اللجان النيابية إلى فئات، 
يشرح الشمري ذلك بالقول: «تقسم اللجان 
الــبــرلمــانــيــة إلـــى ٣ فــئــات مــن حــيــث الأهــمــيــة، 
فالفئة (أ) وفيها ٩ لجان تشمل: الخارجية 
والــدفــاع والنزاهة والخدمات والاستثمار، 
إلــى لجنة التخطيط الاستراتيجي  إضــافــة 
الــجــديــدة». وذكــر الشمري أن «ذهـــاب أغلب 
الكتل إلى لجان الفئة (أ) قلل أعضاء اللجان 
في الفئتين (ب) و(ج)، ما دفع رئاسة البرلمان 

إلى دمج بعض اللجان مع بعضها، من هنا 
قل عدد الجان البرلمانية إلى ٢٢ بعد أن كان 

٢٧ لجنة».
لـــكـــن الـــشـــمـــري يــشــيــر إلـــــى أن «غـــيـــاب 
الــبــرامــج والــتــخــطــيــط هــو الــــذي دفـــع الكتل 
الــكــبــيــرة إلـــى الــتــزاحــم عــلــى عــضــويــة لجان 
الفئة (أ) لارتباط عملها بالوزارات السيادية 
والمهمة، وذلك لا يقلل من أهمية بقية اللجان 

في الفئات الأخرى».
وصــوّت مجلس النواب، أول من أمس، 
عــلــى تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي وقــــام بــدمــج 
لجنة «الثقافة والإعلام» مع لجنة «السياحة 
والآثار»، ودمج لجنة «شؤون الأعضاء» مع 
لــجــنــة «مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي»، ودمــج 
لـــة  لــــجــــان الـــعـــشـــائـــر والمـــصـــالـــحـــة والمـــســـاء
والأوقــاف والشؤون الدينية بلجنة واحدة، 
كذلك دمج لجنة العمل والشؤون الاجتماعية 
مع لجنة المهجرين والمغتربين، ولجنة حقوق 
الإنسان مع لجنة الشهداء والسجناء، فضلاً 
عن إضافة لجنة النقل والاتصالات لتخفيف 
العبء عن لجنة الخدمات والإعمار، ليصبح 
عـــدد الــلــجــان الــنــيــابــيــة ٢٢ لــجــنــة، وتــحــديــد 
بـــ٢١ عضواً، إضافة  الحد الأعلى لكل لجنة 
إلــى تخويل رئــاســة المجلس صلاحية نقل 

عضوين من كل لجنة.

قطار بغداد ـ الفلوجة ينطلق مجدداً وسط ترحيب الأهالي 
بغداد - الفلوجة: «الشرق الأوسط»

دبت الحياة في قطار وحيد في 
محطة القطارات الرئيسية في بغداد 
حــيــث حــركــة الـــركـــاب مـــحـــدودة. فقد 
عادت من جديد الخدمة اليومية إلى 
مدينة الفلوجة ذات الشوارع المتربة 
التي تقع في اتجاه الغرب واشتهرت 
لأنـــهـــا كـــانـــت فــــي وقـــــت مــــن الأوقــــــات 

معقلا لمتشددين.
وأكد سائق القطار والمحصل أن 
الــذي يمتد  الــحــديــدي  قضبان الخط 
إلــى محافظة الأنــبــار خالية الآن من 
الألغام التي زرعها تنظيم داعش ومن 
الجسور المنهارة التي نسفها التنظيم 
الــعــراق وشماله  عندما اجــتــاح غــرب 

عام ٢٠١٤.
الــتــنــظــيــم  تـــقـــدم مــقــاتــلــي  وأدى 
بـــســـرعـــة إلـــــى إغــــــلاق الـــخـــط قـــبـــل أن 
تــطــردهــم الــقــوات الــعــراقــيــة المــدعــومــة 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الــفــلــوجــة 
فــي ٢٠١٦ وتلحق بهم الهزيمة على 

مستوى البلاد في أواخر ٢٠١٧.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز» 
الــذي استمر أربــع  فإنه بعد التوقف 
ســــنــــوات، أصـــبـــح مـــئـــات المــســافــريــن 
يركبون القطار ليقطعوا مسافة ٥٠ 
كيلومترا من بغداد إلى الفلوجة فيما 

يزيد قليلا على الساعة. ومن الممكن 
أن تستغرق الرحلة بالسيارة وقتا 
أطــــول. وقـــال الــراكــب ثــامــر محمد إن 
الــوقــت حيث يصل إلى  القطار يوفر 
بغداد الساعة الثامنة صباحا وهو 
ما يناسب جدول أعماله. وأضاف أن 
القطار أرخــص من رحلة السيارة إذ 
يبلغ سعر التذكرة ثلاثة آلاف دينار 
عــراقــي (٢٫٥٠ دولار). وتــابــع محمد 
(٤٢ سنة) المقيم في الفلوجة والــذي 
يحضر رسالة الدكتوراه في التاريخ 
فــي بــغــداد إن القطار «آمـــن مــن حيث 
الحوادث ويفرق بالوقت، السيطرات 
(نـــقـــاط الــتــفــتــيــش)، نــتــجــاوز عقبات 

السيطرات».
الــخــدمــة اليومية  وتــمــثــل عـــودة 
ضمن شبكة السكك الحديدية التي 
ترجع للعهد العثماني مثالا حيا على 
مــحــاولات الــعــراق للتغلب عــلــى آثــار 
الاضــطــرابــات التي استمرت عشرات 
السنين. ويرى الركاب في الخط مثالا 
على حال البلاد. فقد تحسن الوضع 
الأمـــنـــي بــمــا يــكــفــي لــلــســمــاح بــالمــرور 
دون مشاكل عبر منطقة ريفية سيطر 
لــســنــوات تنظيما «الــقــاعــدة»  عليها 

و«داعش».
غير أن القطار في حالة متداعية 
ويــــرتــــج بـــشـــدة مــــع تــــزايــــد ســرعــتــه. 

وتتيح حالة القضبان السير بسرعة 
مستقرة تصل إلى نحو ١٠٠ كيلومتر 
في الساعة فقط لا أكثر. وقد تحطمت 
عـــــشـــــرات مـــــن نـــــوافـــــذ الــــقــــطــــار بــفــعــل 
الأطــفــال الــذيــن يلعبون فــي الأوحـــال 
الفقيرة ويرشقون  فــي أحــيــاء بــغــداد 

عرباته بالحجارة أثناء مروره.
وأعـــرب محمد عــن أمله أن تظل 
الخدمة مستمرة. لكنه أضـــاف أنها 
شــهــدت تــأخــيــرات فــي الأيــــام القليلة 
المــاضــيــة، فــفــي بــعــض الأحــيــان ينفد 
الوقود أثناء الرحلة أو يواجه القطار 

أعطالا تقنية.
وقـــــــــال عــــبــــد الــــســــتــــار مـــحـــســـن، 
المــــــســــــؤول الإعـــــــلامـــــــي، فـــــي الـــشـــركـــة 
الـــعـــامـــة لــلــســكــة الـــحـــديـــد إن الــشــركــة 
فــــي حـــاجـــة مـــاســـة لأمـــــــوال لمــواصــلــة 
الــخــدمــة. وأضــــاف «الــشــركــة  تشغيل 
خــاســرة ونبحث عــن السبل الكفيلة 
لــــلارتــــقــــاء بـــــواقـــــع شــــركــــتــــنــــا». ومـــن 
الـــــركـــــاب المـــنـــتـــظـــمـــين فــــي اســـتـــخـــدام 
الــخــط شــبــان عــاطــلــون يــبــحــثــون عن 
عمل إذ أن البطالة مشكلة مستمرة 
فــي الــعــراق حــيــث انقلبت مــظــاهــرات 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى نـــقـــص الـــوظـــائـــف 
والمـــيـــاه والــكــهــربــاء إلـــى احــتــجــاجــات 
عنيفة في مدينة البصرة الجنوبية 

في سبتمبر (أيلول) أيلول الماضي.

أعاد مقتنيات أميرية مسروقة إلى الكويت... والشيخ صباح أكد التزام بلاده مساعدة العراق في إعادة الإعمار

برهم صالح: لا نريد حمل وزر العقوبات الأميركية على إيران
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
بــــــــلاده تـــواصـــل  صــــالــــح أمــــــس أن 
الحوار مع الولايات المتحدة بشأن 
العقوبات على طهران، وأنه يجب 
مـــراعـــاة خــصــوصــيــة الـــعـــراق فيما 
يتعلق بالعقوبات على إيران، وقال 
للصحافيين في الكويت: «نحن في 
حـــوار مستمر مــع أمــيــركــا، ويجب 
الــعــراق بشأن  مــراعــاة خصوصية 
العقوبات الإيرانية»، وأضــاف: «لا 
نريد للعراق أن يكون محملاً بوزر 

العقوبات الأميركية على إيران».
وقـــال الــرئــيــس صــالــح: «لسنا 
فـــي وســـاطـــة بـــين إيـــــران وأمــيــركــا، 
فــــي مـــحـــاور،  نـــدخـــل  نـــريـــد أن  ولا 
(الــــعــــراق  يــــكــــون  ومــصــلــحــتــنــا أن 

أولاً)».
الــولايــات المتحدة قد  يذكر أن 

أمــهــلــت الـــعـــراق ٤٥ يــومــاً لمــواصــلــة 
استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات 
الـــطـــاقـــة مــــن إيــــــــران قـــبـــل الالــــتــــزام 
بــالــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا على 
قطاع النفط الإيــرانــي. كما أكــد أن 
العراق والسعودية ودول الخليج 
«حالة واحدة في مواجهة الإرهاب 

والتطرف».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي قــد 
أجـــــــرى مـــبـــاحـــثـــات رســـمـــيـــة أمـــس 
مـــع أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، حــيــث 
كــانــت الــكــويــت محطته الأولـــى في 
جولة خليجية في باكورة نشاطه 
الدبلوماسي منذ اختياره رئيساً 

للعراق.
وتناولت المباحثات «العلاقات 
الثنائية التي تربط دولــة الكويت 
والــــعــــراق، وتــعــزيــزهــا وتنميتها، 
والسعي المتواصل للارتقاء بأطر 

الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فـــــي مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات إلـــــــى آفــــــــاق أرحــــــــب بــين 
البلدين والشعبين»، بحسب بيان 
كـــويـــتـــي. كــمــا شــمــلــت المــبــاحــثــات 
«سبل دعــم أمــن واســتــقــرار العراق 
لتحقيق وحــدة وســلامــة أراضــيــه، 
وتــــعــــزيــــز الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة فــي 
مكافحة الإرهـــاب والقضاء عليه، 
كـــمـــا تــضــمــنــت المـــبـــاحـــثـــات بــحــث 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
وآخــر المستجدات على الساحتين 

الإقليمية والدولية».
بــدورهــا، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
العراقية عن الرئيس صالح قوله 
بعد مباحثاته مع أمير الكويت أن 
جولته الخليجية التي افتتحها من 
دولــة الكويت «هــي رسالة لإثبات 
أهـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين»، داعـــيـــاً إلــــى ضــــرورة 
تــوحــيــد المـــواقـــف بــين الــبــلــديــن في 

المحافل الدولية والإقليمية. وذكر 
بــيــان صــــدر عـــن مــكــتــب صــالــح أن 
الشيخ صباح الأحمد الصباح أكد 
لــن تدخر جهداً  أن «دولـــة الكويت 
في مساعدة العراق، والوقوف إلى 
جانبه فــي مرحلة إعـــادة الأعــمــار، 
بــعــد الــقــضــاء عــلــى تنظيم داعــش 

الإرهابي».
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــدد الـــرئـــيـــس 
صالح على «عمق العلاقات التي 
والتي  الشقيقين،  البلدين  تجمع 
أصــبــحــت نــمــوذجــاً فـــي المــنــطــقــة»، 
ودعـــــــــا صـــــالـــــح إلـــــــى ضـــــــــــرورة أن 
ـــــــة الــكــويــت  «يــــكــــون لـــلـــعـــراق ودول
موقفاً موحداً في المحافل الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، وذلــــك بــحــكــم تشابه 
الــــــظــــــروف والمـــــصـــــالـــــح لــلــشــعــبــين 
الـــشـــقـــيـــقـــين». كـــمـــا شـــــدد الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي عـــلـــى ضـــــــرورة «تــكــاتــف 
الــبــلــديــن مــعــاً لتحقيق الاســتــقــرار 

الـــكـــامـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة كــــي تــتــوفــر 
فرص العمل للشباب، وتتم إعادة 

الإعمار».
ونقل البيان عن صالح قوله:  
«إنـــنـــا مـــصـــرون عــلــى تـــجـــاوز آثـــار 
الماضي، والتطلع نحو المستقبل، 
والــــــتــــــركــــــيــــــز عــــــلــــــى مــــصــــالــــحــــنــــا 

المشتركة». 
من ناحية ثانية، أعاد الرئيس 
الـــعـــراقـــي مــقــتــنــيــات كــانــت ســرقــت 
مــن الـــديـــوان الأمـــيـــري إبــــان الــغــزو 
الـــعـــراقـــي لـــلـــكـــويـــت، واعـــتـــبـــر ذلـــك 
رســالــة تــؤكــد إصــــرار الــعــراق على 
إعــــادة الــحــق لأصــحــابــه. وأضـــاف 
أن زيارته لدولة الكويت «ستشهد 
تسليم دفعة من الممتلكات والمواد 
الأرشيفية الكويتية الموجودة في 
خزائن وزارة الخارجية العراقية، 
عـــلـــى أن يـــتـــم تـــســـلـــيـــم بـــقـــيـــة تــلــك 

الممتلكات على دفعات لاحقة».

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح أمس (رويترز)  

المغرب: المئات يحتجون في الرباط 
للمطالبة بإسقاط «التوقيت الصيفي»

الرباط: «الشرق الأوسط»

شـــــــــارك مـــــئـــــات المـــــغـــــاربـــــة فــــــي مـــســـيـــرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة بـــــالـــــربـــــاط، أمــــــــس، ضـــــد قـــــرار 
الــحــكــومــة تــرســيــم الــتــوقــيــت الــصــيــفــي طيلة 
السنة، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار، 
أيــام متواصلة من احتجاجات  وذلــك بعد ٣ 

التلاميذ ضد القرار في كل المدن والمناطق.
المـــحـــتـــجـــون شـــــعـــــارات مـــنـــاوئـــة  وردد 
الــديــن العثماني،  للحكومة ورئيسها سعد 
كــمــا رفــعــوا لافــتــات رافــضــة لإلــغــاء التوقيت 
الـــشـــتـــوي، وتـــطـــالـــب بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة.

كـــمـــا هـــاجـــمـــت المــــســــيــــرة الــــتــــي شــهــدت 
مشاركة العشرات من الحقوقيين والنشطاء 
المدنيين والسياسيين، الفساد والاســتــبــداد 
ودعت لإسقاطهما، ورفع المحتجون شعارات 
مـــن قــبــيــل «الــشــعــب يـــريـــد إســـقـــاط الــفــســاد» 

و«حرية كرامة عدالة اجتماعية».
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق 
الإنـــســـان أحــمــد الــهــايــج فــي تــصــريــحــات، أن 
مشاركة المطالب التي رفعتها المسيرة «مطالب 

مــشــروعــة»، وشــدد على أن موقف الحكومة 
«المتصلب» هو الذي دفع للاحتجاج، معتبراً 
تــتــعــامــل بها  الــتــي  أن «ســيــاســة صـــم الآذان 
الحكومة مع مطالب المواطنين غير مقبولة».
واتـــهـــم الــحــكــومــة بــأنــهــا «تــتــعــامــل كــأن 
المواطنين لا يمثلون بالنسبة لها إلا أرقاماً 
وأعداداً ليس إلا، ولا تنظر إليهم على أن لهم 
حــاجــة ومــطــالــب وحــقــوقــاً تنبغي مراعاتها 
والعمل على تلبيتها». واعتبر أن «التوقيت 
الــصــيــفــي الـــــذي قـــــررت الــحــكــومــة اســتــمــرار 
العمل به يمثل تعدياً على حياة المواطنين، 
مـــا دام أنـــهـــم عـــبـــروا بــوســائــل مــتــعــددة عن 
رفضهم القرار». ورأى أن على الحكومة «أن 
تتراجع عن القرار وتبين أنها حكومة تؤمن 

بالديمقراطية ورأي المواطن».
وشــــهــــدت المـــســـيـــرة مـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 
قياديي أحزاب اليسار المغربي وأتباع جماعة 
«العدل والإحسان» شبه المحظورة. ويتوقع 
أن ينفذ الــتــلامــيــذ إضـــرابـــاً عــامــاً الـــيـــوم، في 
تــصــعــيــد ضـــد قــــرار الــحــكــومــة، وذلــــك حسب 
مــا تناقلته صفحات على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي.

معلومات عن اجتماعه سراً في بنغازي مع وفد إيطالي

غياب حفتر يخيم على «مؤتمر باليرمو»
القاهرة: خالد محمود

في محاولة نهائية لإنقاذ المؤتمر 
ـــــيـــــوم الـــحـــكـــومـــة  الـــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه ال
الإيطالية في باليرمو حول ليبيا، سعت 
إيطاليا إلى إقناع قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر، بالعدول عن قراره 
الغياب عن المؤتمر الذي تحضره غالبية 
الأطــراف الرئيسية الليبية، إضافة إلى 

تمثيل عربي ودولي.
وفـــاجـــأ حــفــتــر الـــجـــانـــب الإيــطــالــي 
قبل ساعات من التئام المؤتمر، باعتذار 
رسمي عن عدم الحضور، ما دفع رئيس 
الوزراء الإيطالي للإسراع بإرسال وفد، 
مساء أول مــن أمــس، لإجـــراء محادثات 

غير معلنة مع حفتر في بنغازي.
«الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر مطلعة 
الأوسط»، إن حفتر أبلغ الوفد الإيطالي 
الــــذي يــعــتــقــد أنــــه كــــان بــرئــاســة رئــيــس 
المخابرات الإيطالية ألبرتو مانينتي، 
برفضه المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر. وراجــت 
أمـــس تــقــاريــر نفتها رومــــا عــن وصــول 

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
لمــديــنــة بــنــغــازي لــلــقــاء حــفــتــر وإقــنــاعــه 

بالمشاركة في المؤتمر.
ونـــــفـــــى مــــكــــتــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإيطالي أنباء وصوله إلى مقر حفتر، 
امــتــنــع العميد أحــمــد المــســمــاري  بينما 
الناطق الرسمي باسم حفتر والجيش 
عـــن الــتــعــلــيــق. ولـــم يــعــلــن مــكــتــب حفتر 
رسمياً موقفه من المؤتمر، لكن مصادر 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــقــربــة مــنــه قــالــت لـــ
إنه اعتذر للسلطات الإيطالية عن عدم 
الـــحـــضـــور، رغـــــم أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإيطالية أكد في السابق حضوره خلال 

لقائهما في روما الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد 
المشري ورئيس حكومة الوفاق الوطني 
فائز السراج، في مواجهة عقيلة صالح 
رئيس مجلس الــنــواب. كما دعــت روما 
شــخــصــيــات بـــــــارزة وعـــــــدداً مــــن أعـــيـــان 
الــقــبــائــل. ويـــشـــارك أيــضــاً مــمــثــلــون من 
دول أوروبــيــة بينها فرنسا والــولايــات 

المـــتـــحـــدة، فـــضـــلاً عــــن دول عـــربـــيـــة فــي 
المـــؤتـــمـــر الـــــذي يــســتــمــر يـــومـــي الاثــنــين 
والثلاثاء المقبلين في باليرمو، في حين 
لا تـــزال ليبيا تعاني مــن انــعــدام الأمــن 

والأزمة الاقتصادية.
وفي محاولة للنأي بمصير المؤتمر 
عــــن الإخـــــفـــــاق، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإيــــطــــالــــي مـــؤتـــمـــر بـــالـــيـــرمـــو «خـــطـــوة 
أســاســيــة نــحــو تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
لــيــبــيــا وأمـــــن حــــوض الــبــحــر المــتــوســط 
بـــــرمـــــتـــــه». ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
إيـــطـــالـــي، أنــــه لـــن يــتــم الإعــــــلان عـــن أي 
موعد جديد لإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية جديدة في ليبيا، كما أنه من 

«غير المؤكد إصدار بيان ختامي».
وقـــال رئــيــس لجنة الــدفــاع والأمـــن 
القومي في مجلس النواب الليبي طلال 
اعـــتـــذار حفتر  إنـــه يعتقد أن  المــيــهــوب، 
«يــرجــع لنوعية الــحــضــور»، فــي إشــارة 
إلـــى مــشــاركــة قــيــادة جــمــاعــة «الإخــــوان 
المسلمين» التي تناصب حفتر العداء. 

«الشرق الأوسط»، أنه  وأوضح الميهوب لـ
اعتذر رسمياً عن رئاسة الوفد البرلماني 
لأســبــابــه الــخــاصــة، ولــكــنــه أضـــاف بعد 
مــعــرفــة حــجــم مــشــاركــة «الإخـــــــوان» في 
المؤتمر: «لست نادماً على هذا الاعتذار». 
وأضــــــــــاف أن «الــــســــلــــطــــات الإيـــطـــالـــيـــة 
وجهت دعــوات مبالغاً فيها وبالجملة 
قــيــادات معروفة بعدائها للجيش  إلــى 
وإفـــشـــالـــهـــا أي حــــل ســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
الليبية الراهنة». ورأى أن «ثمة محاباة 
إيـــطـــالـــيـــة لـــــلإخـــــوان والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات... 
المضيف الإيــطــالــي للمؤتمر هــو سبب 
الفشل لأنــه استدعى للحضور قيادات 
الإخـــــــوان والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي لا تــريــد 

الاستقرار ولا حل الأزمة الليبية».
وفــى تبريرها لاستضافة المؤتمر 
الـــذي سيعقد عــلــى مـــدى يــومــين، قالت 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة إن الـــحـــدث هــدفــه 
«تــــقــــديــــم مـــســـاهـــمـــة جـــــــادة ومــلــمــوســة 
لــدعــم ليبيا  لعملية تثبيت الاســتــقــرار 
فــي البلد مــن خــلال الاتــفــاق الكامل مع 
الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية».

ودعـــــــــــا الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــجـــامـــعـــة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط، 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة، إلـــى «الــتــوافــق حــول 
الاســتــحــقــاقــات والــخــطــوات السياسية 
والدستورية والانتخابية التي يتطلع 
إلــيــهــا الــشــعــب الــلــيــبــي لإخــــــراج ليبيا 
مــن أزمــتــهــا الــراهــنــة ووضـــع حــد لحالة 
الانـــســـداد الــســيــاســي والانـــقـــســـام الـــذي 

تعاني منه البلاد».
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــود عــفــيــفــي، 
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في 
بــيــان أمـــس، إن أبــو الغيط جــدد الــتــزام 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــمــســانــدة المـــبـــادرة 
الـــتـــي يـــرعـــاهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لعقد 
ملتقى وطني جامع لليبيين مطلع العام 
المقبل، وتنفيذ المــخــرجــات المهمة التي 
يمكن أن يفضي إليها المؤتمر الدولي 
الذي ستشارك فيه الجامعة حول ليبيا 
في باليرمو الإيطالية، والمساهمة في أي 
إجراءات لبناء الثقة وتوفير الضمانات 
الإضــافــيــة الــتــي تــعــزز مــن فـــرص إتــمــام 

وإنجاح الانتخابات المنتظرة.
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ثبات روسي في دعم «الشرعية» اليمنية

بــحــث وزيــر  ــط»:  الرياض - «الشرق الأوس
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي خـــالـــد الــيــمــانــي مع 
الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الــيــمــن فلاديمير 
ديــدوشــكــين تـــطـــورات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
اليمن، وذلك خلال لقاء جرى في الرياض أمس.

وأكد اليماني التزام الحكومة بدعم جهود 
المبعوث الأممي والتعامل بإيجابية مع دعوته 
القادمة قبل نهاية العام  لعقد دورة المشاورات 
الحالي، مؤكدا بأن على المجتمع الدولي الضغط 
على الميليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات 
الــســلام وإبـــــداء الــجــديــة تــجــاه المـــشـــاورات التي 

ترعاها الأمم المتحدة.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
«سبأ»، عن السفير الروسي تأكيده ثبات موقف 
الــداعــم للحكومة الشرعية، ودعــم جهود  بــلاده 
المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية.

محافظ الحديدة: العمل الإغاثي 
سيرافق تحرير الحديدة

ـــط»: أكـــــد مــحــافــظ  عــدن - «الــشــرق الأوس
الحديدة الدكتور الحسن طاهر أن المرحلة 
القادمة ستكون مهمة لارتباطها بتحرير 
كامل المحافظة، وأن العمل الإغاثي والإنساني 
الـــــــذي ســــيــــرافــــق عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــريـــر ســيــكــون 
كــبــيــرًا جــــــدًا، ومــبــنــيــاً عــلــى أســــس ومــعــلــومــات 
وإحصائيات متكاملة يمكن من خلالها تحقيق 
الــدعــم الــــلازم لأبــنــاء المــحــافــظــة الــذيــن تعرضوا 

للظلم والاضطهاد من الميليشيات الانقلابية.
وأشــــاد المــحــافــظ خـــلال اجــتــمــاع ضــم مدير 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
بــمــحــافــظــة عــــدن ومــمــثــلــي المــنــظــمــات المــحــلــيــة 
المنفذة للمشاريع الإغاثية في الحديدة، بالدور 
الإنـــســـانـــي الـــــذي يـــقـــوم بـــه مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.

منظمات المجتمع المدني تدعو إلى الضغط 
على الميليشيات للإفراج عن المعتقلين

عــدن - «الــشــرق الأوســـط»: جـــــدد اتـــحـــاد 
منظمات المجتمع المدني في عدن دعوته 
الأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهود في 
ملف الأسرى والمعتقلين والضغط على ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة لـــلإفـــراج عــنــهــم عـــن طــريــق 

إنجاح محادثات السلام القادمة.
وثـــمـــن الاتـــــحـــــاد فــــي الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــن 
الفعالية الحقوقية التي نظمها فــي العاصمة 
اليمنية المؤقتة عــدن أمــس، بدعم من المؤسسة 
الاقتصادية، تحت شعار «أحــرار رغم القيود»، 
جـــهـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن، مـــارتـــن 
غريفيث، واهتمامه بملف الأســرى والمعتقلين 
لدى الميليشيات وجعله على قائمة الأولويات 
التي يسعى إلى تحقيقها، معربًا عن أمله في أن 
يحظى ملف الأسرى والمعتقلين بفرص وحرص 
أكبر لدى المجتمع الدولي من خلال التعامل معه 

كقضية إنسانية بحتة.
وخــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــة، أكـــــد المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
للمؤسسة الاقتصادية، سامي السعيدي، على 
أهمية دور المنظمات الحقوقية الإنسانية في 
الــدولــي لحلحلة الملفات  التأثير على المجتمع 
الإنـــســـانـــيـــة كــمــلــف الأســـــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين لـــدى 
الــقــيــادة  الــحــوثــي، مــشــيــدًا بــجــهــود  ميليشيات 
السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية، ومتابعته 

المستمرة لملف المعتقلين.

جابر قال إنه لولا التحالف لتحول شعب اليمن إلى مجتمع يدين بالولاء لإيران

وزير إعلام الحوثيين بعد انشقاقه: الانقلاب في الرمق الأخير
الرياض: عبد الهادي حبتور

قـــــــــــال عــــــبــــــد الــــــــســــــــلام جــــــابــــــر، 
وزيـــــر الإعـــــلام المــنــشــق عـــن حــكــومــة 
الانقلابيين غير المعترف بها دولياً: 
إن الــخــلافــات تتصاعد فــي أوســاط 
الــحــركــة الــســلالــيــة بــقــوة بــين مــراكــز 
قــــوى مــتــصــارعــة، مــبــيــنــاً أن الأيــــام 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــشـــهـــد تـــجـــلـــيـــات لـــهـــذه 
الخلافات، وتنعكس على أهدافهم 

في الميدان.
وكشف جابر عن تلقي جماعة 
الحوثيين الانقلابية دعماً من النظام 
الإيــرانــي ودول إقليمية أخــرى - لم 
يسمّها - مشيراً إلى أن الانقلاب في 
الــرمــق الأخــيــر، ويعيش الحوثيون 
نزاعاً ووجعاً ستعقبه العافية لليمن 

ولليمنيين، على حد تعبيره.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي 
عقده أمس بمقر السفارة اليمنية في 
الرياض: إن «الجزء الصامت داخل 
المناطق الخاضعة للحوثيين يعيش 
لحظات ترقب، ويمكن أن يتحول إلى 
بركان في أي لحظة تتهيأ له الفرصة 

للانفجار».
ودعــــــــا الــــــوزيــــــر المــــنــــشــــق بــقــيــة 
المـــســـؤولـــين والــــقــــادة الـــراغـــبـــين في 
الانشقاق بسرعة التحرك والتواصل 
مــــع الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف لــتــأمــين 
خــــروجــــهــــم، مــــحــــذراً إيــــاهــــم مــــن أن 
مستقبل اليمن على المحك، وتابع: 
«إذا لم يكن هناك تحرك جاد من قبل 
الإخـــوة الــذيــن يــرغــبــون بالفعل في 
مواجهة هذه القوى من الداخل، فإن 
الوضع سيصبح أكثر كلفة عليهم، 
نـــدعـــوهـــم إلـــــى تـــرتـــيـــب أوضـــاعـــهـــم 
من خــلال التواصل والتنسيق كما 
عــمــلــنــا قــبــلــهــم مـــع قـــيـــادة الــتــحــالــف 
والشرعية لإيجاد المخارج الكفيلة 
بــإنــهــاء مــعــانــاة الـــنـــاس داخــــل تلك 

المناطق».
وتحدث جابر عن أن العاصمة 
صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة 
نكبة  تعيش  الحوثية  الميليشيات 
فـــاقـــت قـــــدرة الــشــعــب الــيــمــنــي على 
الاحــتــمــال لمــا تــمــارســه سلطة الأمــر 
الــواقــع فــي صــنــعــاء، قــائــلاً: «اليمن 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤  مـــنـــذ ٢١ ســبــتــمــبــر 
يتعرض لحالة من الهيمنة والقمع 
والاستحواذ المتوحش على مفاصل 
الــبــلــد، وخــــلال هـــذه الــفــتــرة أخضع 
شعبنا لهذه الهيمنة (...) ما يحصل 
أخـــطـــر مـــن مـــوضـــوع انــــقــــلاب، ولــو 
لــم يــكــن هــنــاك تــدخــل مــن التحالف 
لأصبح اليمن غير اليمن، وأصبح 
الشعب غير شعب اليمن، لأنه أريد 
إلـــى مجتمع خاضع  لــه أن يــتــحــول 
ومــســتــســلــم ويـــديـــن بــــالــــولاء لمـــن لا 

يستحق الولاء».
وقــــدم عــبــد الـــســـلام عــلــي جــابــر 
شكره للتحالف والحكومة الشرعية 
عـــلـــى اهــتــمــامــهــم وتــــأمــــين وصـــولـــه 
مــن صــنــعــاء إلـــى عـــدن ومـــن ثــم إلــى 
الــــريــــاض، وأقـــــر بـــالمـــشـــاركـــة بــرســم 
ســيــاســات الانــقــلابــيــين الإعــلامــيــة، 
لكنه أشار بأن الصلاحيات ممنوحة 
فقط لأبناء السلالة فقط لتنفيذ أي 

سياسات، وقال: «أقر وأعترف، وهذا 
الإقــــرار لــيــس لـــلإدانـــة؛ فــالــتــائــب عن 
الذنب كمن لا ذنب عليه، كنت نائب 
رئيس لجنة رسم السياسات، لكنني 
لست مــن السلالة التي تمكنها من 

تنفيذ ما نقول».
ولـــفـــت الـــوزيـــر المــنــشــق إلــــى أن 
الـــحـــوثـــيـــين «لا يــشــبــهــنــا  مــــشــــروع 
فـــي الــيــمــن، ولا يــتــصــل بــتــاريــخــنــا 
وأصــالــتــنــا (...) شــعــبــنــا فـــي حــالــة 
احتقان ويرفض هذا الوجود وهذه 
الهيمنة، ويتحين الفرصة المناسبة 
للخروج عــن هــذه الجماعة، اليمن 

لا يقبل المشاريع التي تهيمن عليه 
الــخــارج، المناطق التي تحررت  مــن 
خـــلال الــفــتــرات المــاضــيــة كفيلة بــأن 
الــتــي تتساقط  المــنــاطــق  تلتحم مــع 

الآن تباعاً».
وأضــــــــــــاف: «هـــــنـــــاك مــــؤشــــرات 
طيبة وجيدة أنقلها لكم من العمق 
الــــذي يــســيــطــر عــلــيــه الانــقــلابــيــون، 
هــنــاك أصــــوات ســتــغــدو مــدافــع إلــى 
جانب الجيش الوطني والتحالف، 
والانقلابيون أصبحوا في النفَس 
الأخير، لكن النفَس الأخير أو النزاع 
الأخير دائماً يكون أقوى من البداية، 

لــكــنــه ســيــكــون الــوجــع الــــذي تتبعه 
العافية».

وأفـــــــــاد الـــــوزيـــــر المــــنــــشــــق، بـــأن 
الـــذي نشرته  مــقــال محمد الحوثي 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــواشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
الأميركية كان عبارة عن رشوة من 
الصحيفة للحصول على معلومات 
ميدانية وتسهيل عملهم في مناطق 
الحوثيين، وقال: «كان هذا نوعاً من 
الرشوة لإعطائهم الخصوصية في 
سرعة نقل الأخبار التي يريدونها، 
الوفد الأميركي التقيته في مكتبي 

بصنعاء».

وشــــــدد جـــابـــر عـــلـــى أن الــيــمــن 
«جــزء مــن عالم عربي وأمــة حية لا 
يــمــكــن الــقــبــول بــهــذا الـــوجـــود الــذي 
ينتهك تاريخنا، ويقلل من دورنــا 
كـــأمـــة فـــاعـــلـــة فــــي الإطـــــــار الـــعـــربـــي، 
سيعود اليمن كما كان وأكثر بفضل 
الـــتـــي نلمسها  الــكــبــيــرة  المـــســـاعـــدة 
مــــن أشـــقـــائـــنـــا فــــي دول الــتــحــالــف، 
وبــخــاصــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات، 
وشـــعـــبـــنـــا ســيــلــتــحــم بــــهــــذه الـــــدول 
للخلاص من هذا الظلام الذي يلف 

البلد على مر السنوات الماضية».
فـــي  إخــــــوتــــــنــــــا  نــــــدعــــــو  وزاد: 

الـــجـــبـــهـــات الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا تــحــت 
التضليل للإعلام الحوثي استغلالاً 
لـــلـــوعـــي المــــتــــدنــــي داخــــــــل المـــنـــاطـــق 
الريفية وحشدهم للجبهات تحت 
مبررات خادعة وكاذبة، أيضاً أدعو 
إخــوانــنــا فــي الــحــديــدة، إلـــى سرعة 
الخروج عن هذه الجماعة؛ لتتمكن 
مــن نــيــل حــريــتــهــا واســتــقــلالــهــا عن 
هــــذه الــجــمــاعــة وعـــودتـــهـــا لــلــوطــن، 
وكــــذلــــك بـــقـــيـــة الـــجـــبـــهـــات، الأمــــــور 
صارت مهيأة أكثر من ذي قبل لفتح 
مسارات إلى جانب قيادة الشرعية 
الجيش الوطني والتحالف لسرعة 
إنجاز مهام تحرير اليمن من هذه 

القوى.
وطــالــب جــابــر وســائــل الإعـــلام 
بــالــتــركــيــز عــلــى الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تــمــارســهــا المــيــلــيــشــيــات بــحــق آلاف 
الــصــحــافــيــين والمــعــتــقــلــين اليمنيين 
الــذيــن يــتــعــرضــون لــلــتــجــويــع، على 
حــــد وصــــفــــه. وأضــــــــــاف: «ســـيـــطـــرة 
الانــــــــقــــــــلابــــــــيــــــــين عـــــــلـــــــى مـــــفـــــاصـــــل 
مــؤســســات الـــدولـــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
جـــــزر لمــيــلــيــشــيــات مـــتـــصـــارعـــة مــع 
بعضها تمارس انتهاكات جسيمة 
بــحــق الــيــمــنــيــين، هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــصــحــافــيــين الـــذيـــن لـــم نــتــمــكــن من 
الــتــعــبــيــر عــــن آلامــــهــــم وأوجـــاعـــهـــم 
ونــحــن فــي صــنــعــاء، الــيــوم نعلنها 
مدوية بأن السجون تئن من وطأة 
الــتــعــذيــب الــــذي يــمــارس بــحــقــهــم... 
إلــى مسالخ  مــدن بأكملها تحولت 
إلــى  لشعبنا وإخــوانــنــا وأبــنــائــنــا، 
جانب الزج بالأطفال إلى الجبهات، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــب إنــــقــــاذهــــم مــمــن 
الــديــن والــديــن  يستغلونهم بــاســم 

بريء من هؤلاء».

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير المنشق عن الحوثيين عبد السلام جابر في السفارة اليمنية بالرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

انشقاقات جديدة متوقعة في صفوف الميليشيات
جدة: أسماء الغابري

أكد الدكتور عبد الله الحامدي 
نائب وزير التربية والتعليم اليمني 
القيادي في حزب المؤتمر والمنشق 
عــن حكومة الانــقــلابــيــين، أن مزيداً 
العاملة  اليمنية  مــن الشخصيات 
ق عن 

ّ
في مناصب حسّاسة ستنش

الحوثيين، مشيراً إلى أن الانقلابيين 
يضايقون المقربين منه ما يدل على 

ارتباكهم.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الـــــحـــــامـــــدي لـــــ
الأوســـــــــــــــط»: «أصــــــبــــــح الانــــشــــقــــاق 
ــــــوزراء والمـــســـؤولـــين من  وخـــــروج ال
صنعاء كثيفاً في الفترة الأخيرة، 
والأيــام القادمة ستشهد مزيداً من 
الانــشــقــاقــات لشخصيات يعملون 
فــي مــنــاصــب حــسّــاســة فــي حكومة 

المــــعــــارك  الانــــقــــلابــــيــــين». وبـــــــينّ أن 
الـــتـــي تــــــدور فــــي ســــاحــــات صــعــدة 
والبيضاء وإب والحديدة تؤكد أن 
بركان الثورة والقضاء على الحكم 
قـــاب قــوســين أو  الكهنوتي أصــبــح 
أدنى ولن ينجو الحوثي منه، وأن 
الشعب يستعد لتنصيب المحاكمات 
العادلة ليستعيدوا منهم الثروات 

التي نهبوها واستولوا عليها.
وأضــــــــاف: «أنــــــا وغــــيــــري مــمــن 
غــــــادروا نــشــعــر بــفــخــر ورضــــا تـــام، 
فـــــوصـــــولـــــنـــــا لــــــلــــــريــــــاض ســـيـــفـــتـــح 
أبــوابــاً أوســع لمواجهة الميليشيات 
الانقلابية الإيرانية والعمل في إطار 
الشرعية العائدة فاتحة ومنتصرة 
لـــلـــيـــمـــن وقــــــتــــــال هـــــــذا الـــكـــهـــنـــوتـــي 

المتخلف».
انــــتــــصــــارات  وشــــــــدد عـــلـــى أن 

الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة بدعم 
التحالف العربي جعلت الانقلابيين 
في حالة ارتباك شديدة، وجعلهم 
يدفعون بأطفال المدارس الذين تبلغ 
أعمارهم ١٢ سنة لتحقيق هدفين، 
الأول هو الخلاص من جيل الثورة، 
والثاني إثبات صمودهم في القتال 
والمـــعـــارك وإخــفــاء حقيقة جبنهم، 
إلــى أن الحوثيين لا يذهبون  لافتاً 
أبــــنــــاءهــــم،  يــــرســــلــــون  لـــلـــقـــتـــال ولا 
بـــل يــخــتــبــئــون فـــي الــكــهــوف خــوفــاً 
وجبناً، زاجين بالأبرياء في جبهات 
القتال بعد أن فرضوا الفقر والجوع 
عليهم ليغروهم بالمال القليل مقابل 

القتال.
وقال الحامدي: «بدأ الحوثيون 
المـــدارس بهدف زج  بالهيمنة على 
الطلاب في الجبهات، وتبدأ عملية 

التجنيد بــإغــراء الــطــلاب والأطــفــال 
بــــالمــــال مـــقـــابـــل دورات  والــــشــــبــــاب 
تـــــــدرس فـــيـــهـــا مـــــــلازم حـــســـين بـــدر 
الــديــن الــحــوثــي، وفـــي الــفــتــرة التي 
يتلقى فيها الــطــلاب هــذه الـــدورات 
يتم مــدهــم بــالمــخــدرات مثل حبوب 
الــهــلــوســة والــحــشــيــش، ليصبحوا 
أدوات بين أيديهم، ثم يزجون بهم 
في جبهات القتال، ويستمر مدهم 
بهذه المخدرات في الجبهات لإثارة 
حماسهم ودخولهم المعارك من دون 

وعي».
ووصـــــــــف الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
تحدث فــي حــق الطفولة والتعليم 
«الخطيرة» والتي تنذر  في اليمن بـ
بــكــارثــة فكرية مجتمعية، تحتاج 
إلـــى وقــفــة منظمات الأمـــم المتحدة 

والعمل الجاد لإيقافها.

تقدم للجيش اليمني في الضالع وتحرير مواقع جديدة بصعدة

دفاعات الميليشيات تتهاوى في محيط مدينة الحديدة
صنعاء - تعز - الحديدة: 

«الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
أمـــس بـــأن قـــوات الــجــيــش تمكنت 
بــــإســــنــــاد مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم 
للشرعية من كسر جميع الأنساق 
الــدفــاعــيــة الأمــامــيــة للميليشيات 
الحوثية في الحديدة على امتداد 
خطوط المواجهة المحيطة بالمدينة 
مــن جهاتها الــثــلاث وســط توغل 
مـــســـتـــمـــر لــــلــــقــــوات فـــــي الأحـــــيـــــاء 

الجنوبية والشرقية.
جـــــــــــــاءت هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــيــدانــيــة بــالــتــزامــن مـــع احـــتـــدام 
المـــــعـــــارك فــــي جـــبـــهـــات الــبــيــضــاء 
والضالع وصعدة، حيث تمكنت 
الــقــوات الحكومية مــن اســتــعــادة 
مواقع عدة في مختلف الجبهات 
مقابل تقهقر المسلحين الحوثيين 
وانـــهـــيـــار مــعــنــويــاتــهــم عــلــى وقــع 
الضربات التي توجهها لهم قوات 

الجيش اليمني.
وفـــــيـــــمـــــا أفــــــــــــــادت المــــــصــــــادر 
الرسمية للجيش بأن ٥ من قيادات 
الــجــمــاعــة المــيــدانــيــين ســقــطــوا في 
أكـــدت المــصــادر  مــعــارك البيضاء، 
نفسها سقوط عشرات الحوثيين 
فــــي المــــواجــــهــــات المـــحـــتـــدمـــة عــلــى 
مــــشــــارف مـــديـــنـــة دمـــــت الـــواقـــعـــة 

شمال غربي محافظة الضالع.
وفــــي حـــين اســـتـــعـــادت قـــوات 
الــــجــــيــــش فـــــي مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة 
سلسلة جــبــال فــي مــديــريــة رازح 
غــــرب المــحــافــظــة، أفـــــادت مــصــادر 
الإعـــلام الحربي للجيش اليمني 
في محافظة الحديدة بأن القوات 
المــشــتــركــة كـــســـرت أمــــس خــطــوط 
دفــــاع المــيــلــيــشــيــات حـــول جامعة 

الــحــديــدة وهــيــئــة تــطــويــر تهامة 
ونسفت مــدافــع ومــخــازن أسلحة 

حوثية.
الـــقـــوات الحكومية  وطـــوقـــت 
لــلــمــصــادر - مجاميع من  - وفــقــا 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات فــــي كــلــيــة 
الطب مع التقدم إلــى أطــراف حي 
الربصة الواقع جنوبي المدينة في 
أعقاب العناصر الفارين إلى وسط 

المباني السكنية.
وبــحــســب المـــصـــادر المــيــدانــيــة 
تمكنت الــقــوات مــن الــوصــول إلى 
إذاعـــــة الـــحـــديـــدة وكـــســـر دفـــاعـــات 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وصــــولا إلــى 
الــــحــــاجــــز الــــصــــخــــري فــــي مــيــنــاء 
الاصطياد وذلك بالتوازي مع قيام 
الفرق الهندسية بتفكيك الألغام 
الحوثية المزروعة في المواقع التي 
تم طرد عناصر الميليشيات منها.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وتــــــــوقــــــــعــــــــت 
تــشــهــد الـــســـاعـــات المــقــبــلــة تــطــورا 

اســتــراتــيــجــيــا عــلــى صــعــيــد عــزل 
جيوب الميليشيات الحوثية عن 
بعضها في أحياء الحديدة، عبر 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اقــتــحــام نــوعــيــة 
بمساندة من مقاتلات الأباتشي 
التابعة للتحالف الداعم للشرعية.

ويــــتــــولــــى عــــــدد مـــــن الألــــويــــة 
التابعة لقوات العمالقة والمقاومة 
الوطنية والتهامية، المشاركة في 
العمليات العسكرية التي أطلقت 
قــبــل أســـبـــوع لــتــحــريــر الــحــديــدة 
ومينائها من قبضة الميليشيات 
الحوثية التي تحاول الاستماتة 
ـــــــدفـــــــاع عــــنــــهــــا لمــــــا تــمــثــلــه  فــــــي ال
انــقــطــاع الحصول  خسارتها مــن 
عــلــى الأســلــحــة المــهــربــة والأمــــوال 
التي تقوم بجبايتها من عائدات 

ميناء الحديدة.
ويقول شهود في المدينة إن 
الاشــتــبــاكــات بلغت أمــس أشدها 
بــــالــــقــــرب مـــــن جـــامـــعـــة الـــحـــديـــدة 

الــربــصــة بمشاركة  وأطــــراف حــي 
مــقــاتــلات الأبـــاتـــشـــي، فـــي الــوقــت 
الذي يقوم فيه الحوثيون بتكثيف 
إطلاق مدافعهم من داخل الأحياء 
الــــســــكــــنــــيــــة إلــــــــى جـــــانـــــب إطــــــلاق 

الصواريخ الباليستية.
وبحسب مصادر محلية في 
محافظة إب، تحدثت إلى «الشرق 
الأوســــط»، دفــعــت الجماعة أمس 
بــالــعــشــرات مــن عناصرها الذين 
استقطبتهم إلى الساحل الغربي، 
لــلــمــشــاركــة فــي مــعــارك الــحــديــدة، 
وسط تحركات ميدانية لقيادات 
الجماعة فــي مــديــريــات إب بحثاً 
عـــن مــقــاتــلــين جـــدد مــقــابــل مبالغ 
مالية ووعــود بوظائف عسكرية 

دائمة.
إلــى ذلــك أكــدت وكالة «سبأ» 
الــجــيــش في  قـــوات  الحكومية أن 
جبهة الــضــالــع، اســتــعــادت أمــس 
حـــصـــن الـــحـــقـــب الــــتــــاريــــخــــي فــي 

مـــديـــريـــة دمـــــت بـــعـــد مــــعــــارك مــع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر 
أمــنــي قــولــه إن «الجيش الوطني 
نـــفـــذ أيــــضــــا عـــمـــلـــيـــة نـــوعـــيـــة مــن 
الجهات الشرقية والغربية لمدينة 
دمــت، أوقــعــت قتلى وجــرحــى في 
صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــدمـــيـــر 
تــعــزيــزات عــســكــريــة، وأجــبــرت ما 

تبقى منهم على الفرار».
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر، لـــجـــأت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات إلــــــــى اســــتــــهــــداف 
المـــــدنـــــيـــــين فــــــي مــــنــــاطــــق الـــحـــقـــب 
والـــعـــرفـــاف والمـــنـــاطـــق المـــجـــاورة 
والمحيطة بمدينة دمت، وقصفت 
المناطق السكنية بشكل عشوائي 
بالقذائف المدفعية والــهــاون، ما 
فـــي الممتلكات  أســفــر عـــن أضـــــرار 

العامة والخاصة.
وفي السياق الميداني نفسه، 
لكن في محافظة صعدة الحدودية، 

أحرزت قوات الجيش اليمني أمس 
تقدما جديدا في مديرية كتاف، 
وأفــــــاد المـــركـــز الإعــــلامــــي لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الــيــمــنــيــة بـــــأن الـــقـــوات 
«حققت تقدماً جــديــدًا، وتمكنت 
من تحرير سلاسل جبلية مطلة 
على جبال العاشة ووداي الغول 
بــاتــجــاه مــركــز مــديــريــة كــتــاف في 

جبهة البقع شمالي صعدة».
وجـــاء هـــذا الــتــطــور المــيــدانــي 
غــــــداة إحـــــــراز تـــقـــدمـــات مــيــدانــيــة 
جديدة في جبهة الأزهور بمحور 
رازح غــــربــــي مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة، 
حــيــث أفـــــادت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
بـــأن قــــوات الـــلـــواء الــســابــع حــرس 
حــــدود، أحــكــمــت سيطرتها على 
الــواكــفــة، أعلى  المــقــران وتلة  قرية 

جبل الأزهور الاستراتيجي.
وأوضحت المصادر أن تحرير 
الــقــريــة جــــاء إثــــر هـــجـــوم مــبــاغــت 
شــنــتــه قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 

عــلــى مـــواقـــع تــمــركــز الميليشيات 
التي كانت تستعد للتسلل باتجاه 
مواقع محررة، وهو ما أسفر عن 
مــقــتــل ٢٥ حــوثــيــاً وجــــرح آخــريــن 

وتدمير عدد من آلياتهم.
وكـــان محافظ صــعــدة الــلــواء 
هادي طرشان الوايلي قد أكد في 
تــصــريــحــات ســابــقــة أن الــجــيــش 
تمكن من تطهير نحو ٥٠ في المائة 
من المساحة الجغرافية لمحافظة 
الــحــوثــي  صــعــدة مــن ميليشيات 
وبــات يخوض معاركه في جبال 
مران حيث مديرية حيدان المعقل 
الــــرئــــيــــس لــــزعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المدعومة من إيران.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــبـــيـــضـــاء 
حيث اشتدت المعارك في مديرية 
المــــلاجــــم، أعـــلـــنـــت قــــــوات الــجــيــش 
اليمني مقتل ٢١ حوثيا، بينهم 
٥ قادة ميدانيين، إضافة إلى أسر 
عناصر آخرين، بحسب ما أورده 

الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر 
نت».

وأفـــــــــاد المـــــوقـــــع بــــــأن الــــقــــادة 
لــقــوا مصرعهم  الــذيــن  الحوثيين 
هـــم مـــشـــرف الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي الــبــيــضــاء أبــو 
الأشــــتــــر الـــعـــفـــاد، ومـــشـــرفـــهـــا فــي 
مــديــريــة نــاطــع أبــو مــالــك حــيــدرة، 
ومـــشـــرفـــهـــا فــــي قـــيـــفـــه أبـــــو غــانــم 
الخدروش، وقائد الميليشيات في 
جبل دير الاستراتيجي أبو منيف 
المــغــربــي، ومــشــرف الــهــنــدســة في 

ناطع أبو الحسنين.
ويــرجــح المــراقــبــون أن تشهد 
المــقــبــلــة تــحــركــات ميدانية  الأيــــام 
شاملة لقوات الجيش اليمني في 
مختلف الجبهات لمواكبة معركة 
الـــحـــديـــدة، خـــاصـــة بــعــد أن أعـــاد 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
الــجــيــش بتعيينه  تشكيل قــيــادة 
وزيـــــــرا لـــلـــدفـــاع ورئـــيـــســـا لــهــيــئــة 

الأركان.
ويوم أمس كان نائب الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي، الـــفـــريـــق عـــلـــي مــحــســن 
الأحــــــمــــــر، الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركــــــان الــجــديــد، الــفــريــق الــركــن 
بحري عبد الله النخعي؛ للاطلاع 
على المستجدات الميدانية وبحث 
جــهــود وخــطــط تفعيل المؤسسة 

العسكرية.
وقـــــــال الأحـــــمـــــر، بـــحـــســـب مــا 
نقلته المصادر الرسمية اليمنية: 
«إن الظروف تتطلب شحذاً للهمم 
ومـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود والـــتـــقـــدم 
بـــــــإصـــــــرار وصــــــبــــــر؛ لاســـتـــكـــمـــال 
التحرير وتحقيق حلم اليمنيين 
بـــــوطـــــن آمـــــــن مـــســـتـــقـــر خـــــــــالٍ مــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــعـــنـــف وجـــمـــاعـــات 

الإرهاب».

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الانقلابيين
عدن: «الشرق الأوسط»

أدانت وزارة حقوق الإنسان 
مـــمـــارســـات وجـــرائـــم ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة 
مـــن إيــــــران، بــحــق المــدنــيــين في 
مدينة الحديدة، واستخدامها 
الأهــالــي دروعًــــا بــشــريــة، طبقا 
لـــبـــيـــان نــــشــــره مــــوقــــع «ســــبــــأ»، 
قـــــال فـــيـــه إن «قــــيــــام مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي بالتمركز على أسطح 
منازل المواطنين، واستخدامها 

المــســتــشــفــيــات والمــــــدارس ودور 
العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم 
الــعــســكــريــة، يــعــد جــريــمــة حــرب 
وانـــتـــهـــاكًـــا صــــارخًــــا لــلــقــانــون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي، والــقــانــون 
الــــــــدولــــــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 

واتفاقيات جنيف الأربع».
وأكــــد الــبــيــان أن «الــــــوزارة 
تــــــقــــــوم بــــمــــتــــابــــعــــة وتــــوثــــيــــق 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وقــيــامــهــا 
بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات 

الــقــتــال واســتــخــدامــهــم وقـــــودًا 
لحربها».

واســتــغــربــت وزارة حقوق 
الإنـــــســـــان «الــــصــــمــــت الـــطـــويـــل 
وتــــــخــــــاذل مـــكـــتـــب المـــفـــوضـــيـــة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان عن 
إدانة هذه التصرفات والجرائم 
المــرتــكــبــة مــن المــيــلــيــشــيــات رغــم 
دعــــــــوات الـــحـــكـــومـــة المــســتــمــرة 
لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــم الأخــــلاقــــي 
والمـــهـــنـــي، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
اللازمة تجاه هكذا ممارسات، 

لكن عند الحديث يتم تحميلها 
جزافا الأطراف كافة».

ـــــــــــــــــــــــــــوزارة إن  ال وقـــــــــــالـــــــــــت 
«الـــحـــكـــومـــة، وبـــعـــد اســتــنــفــاد 
جميع السبل لإقناع ميليشيا 
الحوثي من أجل تسليم المدينة، 
التي يعاني أبناؤها الأمرين، 
قــــررت المــضــي قــدمــا فـــي إنــقــاذ 
أبـــــنـــــاء مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة مــن 
جــور وتعسف هــذه الميليشيا 
الــتــي حــجــبــت عــنــهــم المــعــونــات 
وصادرتها لتبيعها في السوق 

السوداء لتمول حربها».
وأشارت إلى أن «ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة ارتــكــبــت 
بـــــحـــــق أبـــــــنـــــــاء هـــــــــذه المــــدنــــيــــة 
أنــواع الانتهاكات من  مختلف 
قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب 
وابـــــــتـــــــزاز وتــــهــــجــــيــــر وخـــطـــف 
الأطـــــفـــــال ونــــهــــب المـــمـــتـــلـــكـــات، 
ناهيكم عن استخدامها ميناء 
الـــــحـــــديـــــدة لـــتـــهـــريـــب الــــســــلاح 
ومـــنـــطـــلـــقـــاً لــــتــــهــــديــــد المــــلاحــــة 
الدولية بما يهدد الأمن والسلم 

الـــــدولـــــيـــــين فـــــي تـــــحـــــدٍ واضـــــح 
للمجتمع الدولي».

وحمّلت الــوزارة، ميليشيا 
الحوثي مسؤولية سلامة وأمن 
المدنيين في المدينة وتعريض 
حياتهم للخطر. في الوقت الذي 
جددت الحكومة تأكيدها على 
«اتخاذها جميع الاحتياطات 
والــتــدابــيــر الـــلازمـــة مـــن قبلها 
لـــتـــجـــنـــب إصــــــابــــــة المــــدنــــيــــين، 
بــمــا فــيــهــا فــتــح طـــريـــق الــجــهــة 

الشمالية - طريق الشام».
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علن قريباً وكل ما نشر من معلومات حولها «غير صحيح وغير دقيق»
ُ
«صفقة القرن» ست

غرينبلات: الإسرائيليون والفلسطينيون سيضطرون إلى تقديم تنازلات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مـــطـــلـــعـــة فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، أمـــــس، 
أن مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــــخـــــاص لــعــمــلــيــة الـــــســـــلام فــي 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، جـــيـــســـون 
غــــريــــنــــبــــلات، أبــــلــــغ المـــســـؤولـــين 
بـــــــأن الإدارة  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــعــلــن قـــريـــبـــاً عــن 
تــفــاصــيــل «صــفــقــة الـــقـــرن» الــتــي 
هـــا طـــاقـــم الــرئــيــس دونـــالـــد  أعـــدَّ
تــرمــب. وقــال غرينبلات، حسب 

المصادر، إن كل ما تم نشره من 
معلومات وتفاصيل، حتى الآن، 
حـــول المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة، غير 

صحيح وغير دقيق.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
تصريحات غرينبلات هذه كانت 
قــد وردت خـــلال اجــتــمــاع مغلق 
عُـــقِـــد فـــي لـــنـــدن، يــــوم الأربـــعـــاء 
المــــاضــــي، نــظــمــتــه «الــلــجــنــة من 
أجــــل الــجــنــدي فـــي بــريــطــانــيــا»، 
بــحــضــور شخصيات سياسية 
ه من  كثيرة، وقد كان عائداً لتوِّ
إسرائيل، حيث أجرى مشاورات 

الــحــكــومــة، بنيامين  مـــع رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، حــــول خــطــة الــســلام 

الأميركية.
وذكـــــر غــريــنــبــلات أنــــه أبــلــغ 
الإسرائيليين بمضمون أقواله 
هـــذه. وقـــال: «الإدارة الأميركية 
ســـتـــنـــشـــر قــــريــــبــــاً خــــطــــة تـــرمـــب 
لــــلــــســــلام فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط».
وتابع مبعوث ترمب خلال 
الاجــــتــــمــــاع المـــغـــلـــق فـــــي لـــنـــدن: 
«الــتــفــاصــيــل الـــــــواردة فـــي خطة 
السلام لن تعجب أياً من الطرفين 

بالكامل، وستكون هناك حاجة 
مــن الجانبين لتقديم تــنــازلات. 
لــكــنــنــا عــلــى قــنــاعــة مـــن أنــــه إذا 
وافق الجانبان على الدخول في 
فــإنــهــم سيفهمون  مـــفـــاوضـــات، 
لماذا توصلنا إلى الاستنتاجات 
ــــــتــــــي ســـــــتُـــــــعـــــــرَض فـــــــي خـــطـــة  ال
السلام». وشدد غرينبلات على 
أن هدف خطة السلام الأميركية، 
هو التوصل إلى اتفاق دائم بين 
إســرائــيــل والفلسطينيين، بــدلاً 
من الاتفاقيات المؤقتة. وأضاف 
أن «صــفــحــة الــرســائــل المــعــتــادة 

حـــــــول الــــــنــــــزاع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي - 
بنا من الحل.  الفلسطيني لم تقرِّ
إننا نــدرك أن الحلول المؤقتة لا 
ن من حياة الفلسطينيين،  تحسِّ
بـــل تــوســع فــقــط دائـــــرة المــعــانــاة 

والعنف».
وأكـــــد المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي، 
أن معظم ما نشر من معلومات 
وإشــاعــات حــول تفاصيل خطة 
الــســلام الأميركية، حتى يومنا 
هــذا، غير صحيح. وقـــال: «قبل 
أن تصوغ رأياً حول خطة سلام 
تــــرمــــب، عـــلـــيـــك أن تــــقــــرأهــــا مــن 

إلــى النهاية، لا تستمع  البداية 
ــــــى شــــائــــعــــات حــــــول الـــخـــطـــة،  إل
ستحكمون على خطتنا للسلام 
وفقاً لما يُفترض أن يكون اقتراحاً 
لحل شامل للنزاع الإسرائيلي - 

الفلسطيني».
تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس 
تــــرمــــب قـــــال خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
نتنياهو، في نهاية شهر سبتمبر 
الإدارة  إن  المـــــــاضـــــــي،  (أيـــــــلـــــــول) 
الأميركية ستقدم خطتها للسلام 
خـــلال شــهــريــن إلـــى أربــعــة أشــهــر. 
وعــــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس، يُـــفـــتَـــرَض 

نـــشـــرهـــا فــــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. لــكــن 
الأمــيــركــيــين لا يــكــشــفــون أوراقــهــم 
بعد، وهناك من يرى أن نتنياهو 
هــو الـــذي يــعــرقــل نــشــرهــا ويطلب 
استيضاح بعض الأمــور المتعلقة 
بمكانته كرئيس حكومة، واحتمال 
تقديمه مــوعــد الانــتــخــابــات. ففي 
هـــذه الــحــالــة، ســيــطــالــب بــإلــحــاح، 
بــــــأن يـــتـــم تـــأجـــيـــل نـــشـــرهـــا حــتــى 
تقام حكومة جديدة في إسرائيل. 
وهناك مَن يتفق مع نتنياهو على 
هــذا فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، ولكن 
هناك أيضاً من يعارضه. ويقول 

المعارضون إن المجتمع الإسرائيلي 
بغالبيته، معني بإنهاء الصراع. 
وهذا يعني أن نتنياهو قد يكسب 
أكــثــر فــي حـــال مــوافــقــتــه عــلــى دفــع 

المسيرة.
ويــــــــــــــؤكــــــــــــــد المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الأمــيــركــيــون، أن «فــريــق الــســلام» 
الــتــابــع لــلــبــيــت الأبـــيـــض بــرئــاســة 
مستشار ترمب وزوج ابنته، جاريد 
كـــوشـــنـــر، ومــــشــــاركــــة غــريــنــبــلات 
نــفــســه والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي لـــدى 
إسرائيل، دنئيل فريدمان، يواصل 

العمل على كيفية إطلاق الخطة.

الحكومة الإسرائيلية تتعاون 
مع محكمة لاهاي بطرق ملتوية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدأت إسرائيل في الأشهر 
الأخــــــيــــــرة فـــــي تــــحــــويــــل مـــــواد 
تتعلق بــعــدوانــهــا عــلــى قطاع 
غزة، في عام ٢٠١٤، إلى المحكمة 
الــدولــيــة فــي لاهــاي،  الجنائية 
مـــن خــــلال طــــرف ثـــالـــث ولــيــس 
بشكل مباشر، في إطار تحقيق 
المحكمة حــول جرائم محتملة 
في الحرب على قطاع غزة سنة 

.٢٠١٤
وقــــد أثـــــار ذلــــك اســتــغــرابــا 
واســـتـــهـــجـــانـــا فــــي إســــرائــــيــــل، 
حــيــث إن الــحــكــومــة كـــانـــت قد 
أوضــــــحــــــت رفــــضــــهــــا الــــقــــاطــــع 
للتعاون مــع تحقيق المحكمة 
الدولية في جرائم تلك الحرب. 
وفسرت موقفها، بأن ليس من 
صــلاحــيــة المــحــكــمــة الــتــحــقــيــق 
فـــــي الــــــصــــــراع الإســــرائــــيــــلــــي - 
الفلسطيني. لكن أوساطا في 
تــل أبــيــب، أفـــادت بــأن قلقا من 
هذا التحقيق يسود القيادتين 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
إسرائيل، خشية فتح المحكمة 
الــدولــيــة تحقيقا جــنــائــيــا، من 
شأنه أن يقود إلى رفع دعاوى 
ضـــــد قــــيــــاديــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين 
ضـــالـــعـــين فــــي تـــلـــك الأحــــــــداث، 
ومنع دخولهم إلى العديد من 

دول العالم.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر مــطــلــعــة، 
فــــــــإن مـــــســـــؤولـــــين ســـيـــاســـيـــين 
إســــرائــــيــــلــــيــــين، مــــــن ضــمــنــهــم 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، وكـــذلـــك مــســؤولــون 
أمــنــيــون وقـــانـــونـــيـــون، أجــــروا 
مــداولات، في الأشهر الأخيرة، 
قبيل صدور نتائج التحقيقات 
الأولـــــيـــــة لــلــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
والـــــتـــــي بــــاتــــت فـــــي مـــراحـــلـــهـــا 
المــداولات،  النهائية. وإثر هذه 
وجــــــــــــدت إســــــرائــــــيــــــل نـــفـــســـهـــا 
مـــضـــطـــرة إلــــــى تـــحـــويـــل مــــواد 
متعلقة بالعدوان إلى المحكمة 
الدولية، ولكن بواسطة طرف 
ثــالــث ولــيــس مــبــاشــرة. وتــأمــل 
إسرائيل بــأن تعزز هــذه المــواد 
موقفها، وأن تؤثر على طاقم 
الـــذي جبى  الــدولــي،  التحقيق 
إفادات من الجانب الفلسطيني.

وقــالــت مــصــادر فــي جهاز 
الأمــــــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إنـــــــه لــم 
يــتــم تسليم المحكمة أي مــواد 
تــتــعــلــق بــمــظــاهــرات مــســيــرات 
الـــعـــودة، الــتــي اســتــخــدم فيها 
الجيش الإسرائيلي القناصة 
وأطلق النار على المتظاهرين 
مـــــــن طـــــــــائـــــــــرات مــــــســــــيــــــرة، مـــا 
تــســبــب بــاســتــشــهــاد أكـــثـــر من 
٢٠٠ فلسطيني، بينهم أطفال 
ونـــســـاء ومـــعـــاقـــون. واعــتــبــرت 

المــصــادر الإسرائيلية نفسها، 
أن إســرائــيــل تميّز بــين أحــداث 
حربها في عــام ٢٠١٤ وأحــداث 
مسيرات العودة، التي تحاول 
إسرائيل الامتناع عن التعاون 
فــيــهــا مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية. وأضافت المصادر أن 
إسرائيل لم تسلم محكمة لاهاي 
«معلومات أمنية خام» في أي 
مــرحــلــة، وإنـــمـــا شــمــلــت المــــواد 
تطرقا خطيا إلى أحداث وقعت 
في أثناء الحرب وإشارات إلى 
مـــــخـــــزون مــــعــــلــــومــــات، بــيــنــهــا 
تـــقـــاريـــر وبــــنــــود فــــي الـــقـــانـــون 
الإسرائيلي ومعطيات أخرى. 
وادعــــــــــت المــــــصــــــادر أيـــــضـــــا أن 
إسرائيل معنية بالتوصل إلى 
تــفــاهــمــات مــع محكمة لاهـــاي، 
ولذلك تنعقد المداولات بسرية 

مطلقة.
وكـــــانـــــت المــــدعــــيــــة الـــعـــامـــة 
لمحكمة لاهاي، باتو بينسودا، 
فـــــي عــــــام ٢٠١٥،  بـــــاشـــــرت  قـــــد 
التحقيق في ارتكاب إسرائيل 
جــــرائــــم حـــــرب مــحــتــمــلــة بــحــق 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــين، تــــشــــمــــل 
المـــســـتـــوطـــنـــات وغـــــــزة. وادعـــــت 
إسرائيل في المقابل أن المحكمة 
لا يمكنها الانــشــغــال بــشــؤون 
تتعلق بالسلطة الفلسطينية، 
لأن «إســـرائـــيـــل لــيــســت عــضــوا 
فـــــــــي المــــــحــــــكــــــمــــــة، والـــــســـــلـــــطـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت دولــــــة». 
وتــطــرقــت بــيــنــســودا، مـــؤخـــرا، 
إلى مظاهرات مسيرات العودة، 
التي سقط خلالها ٢٢١ شهيدا 
فلسطينيا في القطاع، وأكدت أن 
«استخدام العنف ضد المدنيين 
مــــن شــــأنــــه أن يـــشـــكـــل جــريــمــة 
دولية، وهكذا أيضا استخدام 
المـــدنـــيـــين مـــن أجــــل الــــدفــــاع عن 
نـــشـــاط عـــســـكـــري». وفــــي شهر 
مايو (أيار) الماضي، قدم وزير 
الخارجية الفلسطيني، رياض 
المالكي، طلبا إلى محكمة لاهاي 
للتحقيق في المستوطنات في 
الضفة الغربية، كونها تنطوي 
عـــلـــى جــــرائــــم خـــطـــيـــرة تــســمــح 

بفتح تحقيق دولي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» 
عن مصادر إسرائيلية، تقديرها 
بأن قرار نتنياهو بإرجاء طرد 
سكان قرية خان الأحمر، نابع 
من أن تنفيذ عملية طرد كهذه 
مــن شأنها أن تــؤثــر على قــرار 
بينسودا فــي لجنة التحقيق. 
وكانت بينسودا أعلنت في هذا 
السياق، قبل ثلاثة أسابيع، أنها 
لن تتردد في «تنفيذ الخطوات 
اللازمة»، لافتة إلى أنها تتابع 
مـــوضـــوع خــــان الأحـــمـــر بــقــلــق، 
وأن «إخــــلاءه بــالــقــوة قــد يقود 

إلى تصعيد وعنف».

تفكيك شبكة تهريب فلسطينيين 
في إسبانيا وفرنسا

مدريد: «الشرق الأوسط»

فككت الشرطتان الإسبانية 
والفرنسية شبكة مقرها مدينة 
أمــيــان شــمــال فــرنــســا يشتبه في 
تــنــظــيــمــهــا عــمــلــيــات قـــــدوم مــئــات 
المـــهـــاجـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
أوروبـــــا، مــن خـــلال طــلــبــات لجوء 
تنطوي على احتيال، بحسب ما 
الــشــرطــة الإســبــانــيــة أمس  أعلنت 

الأحد.
تــــوقــــيــــف ٩ أشــــخــــاص  وتـــــــم 
بالبلدين فــي إطــار هــذه العملية 
الأمنية التي نفذت بالتعاون مع 
وكـــالـــة «يـــــوروبـــــول» الأوروبــــيــــة، 
وفــــق مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان الــشــرطــة 
الإســبــانــيــة. وأشـــــار إلـــى توقيف 
٥ أشــخــاص فــي إســبــانــيــا و٤ في 
فـــرنـــســـا، مـــوضـــحـــاً أن «الـــقـــاعـــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــعـــمـــلـــيـــات» الــشــبــكــة 

مقرها أميان.
الــــشــــرطــــة أن هــــذه  وقـــــــــــدرت 

الشبكة استقدمت جواً منذ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، نحو 
١٢٠٠ فلسطيني كانوا يعيشون 
الــــشــــرق الأوســــــــط عــبــر  فــــي دول 
بــولــيــفــيــا، ووصـــــولاً إلـــى مــدريــد؛ 
حــــيــــث قــــــدمــــــوا «طـــــلـــــبـــــات لـــجـــوء 

احتيالية».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه «بـــــدلاً 
مـــن مــتــابــعــة الإجـــــــراءات الإداريـــــة 
المــرتــبــطــة بــطــلــب الـــلـــجـــوء، قــامــت 
الـــشـــبـــكـــة بــنــقــلــهــم إلــــــى بــلــجــيــكــا 
وألمــانــيــا فــي شــاحــنــات». وكــانــت 
الشبكة تطلب نحو ٨ آلاف يورو 
من كل شخص لتزويده بوثائق 
سفر مزورة للاجئين فلسطينيين 
فــــي لـــبـــنـــان ولـــتـــنـــظـــيـــم ســـفـــرهـــم. 
وقــدرت أربــاح الشبكة بما لا يقل 

عن تسعة ملايين يورو.
وكـــانـــت الــشــرطــة الإســبــانــيــة 
بــــدأت تحقيقها بــعــد أن رصـــدت 
زيادة في عدد الفلسطينيين الذين 
يطلبون اللجوء في مطار مدريد.

قال إن الحركة {تريد تعطيل المسيرة... لكننا مستمرون}

{مؤامرة ضد الدولة} ويتوعد بإجراءات «حاسمة} عباس يتهم «حماس» بـ
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  اتــهــم 
محمود عــبــاس، حــركــة حماس، 
بتنفيذ مــؤامــرة لتعطيل إقــامــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــتــعــهــداً 
باتخاذ قرارات حاسمة وشديدة 

خلال أيام قليلة.
وقــــــال عـــبـــاس فــــي كــلــمــة لــه 
فــي مــهــرجــان أقــيــم، أمـــس، بمقر 
الـــلـــه،  الـــرئـــاســـة فــــي مـــديـــنـــة رام 
بـــمـــنـــاســـبـــة إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى ١٤ 
لـــرحـــيـــل الــــزعــــيــــم الــفــلــســطــيــنــي 
يـــاســـر عــــرفــــات: «مــــن هــنــا أقـــول 
لــكــم: فــي الأيــــام الأخــيــرة اجتمع 
المجلس المــركــزي، وهــو فــي حال 
انعقاده يمثل أعلى سلطة، وقال: 
هــنــاك مـــؤامـــرة أمــيــركــيــة تتمثل 
بصفقة العصر، وهناك مؤامرة 
إسرائيلية لتنفيذ هذه الصفقة، 
ومع الأسف هناك مؤامرة أخرى 
مــــن (حــــــمــــــاس)، لــتــعــطــيــل قــيــام 
المستقلة.  الفلسطينية  الـــدولـــة 
وبـــنـــاء عــلــيــه فــقــد قــــرر المــجــلــس 
اتخاذ قــرارات حاسمة في الأيام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا يــتــعــلــق 
الــجــهــات. لن  بعلاقتنا مــع هـــذه 
نخاف ولا يلومنا أحد، فقد بذلنا 
كل جهد ممكن من أجل أن نحافظ 
على هذه المسيرة، لكنهم أَبوا إلا 
أن يــعــطــلــوهــا... وأؤكــــد لــكــم؛ لن 

ولن يعطلوها، سنستمر».
وجـــــاءت تـــهـــديـــدات عــبــاس، 
بعد أيام من دخول اتفاق تهدئة 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
وإدخــــــــــــال قــــطــــر أمــــــــــــوالاً نـــقـــديـــة 
لــلــقــطــاع عــبــر إســـرائـــيـــل، دُفــعــت 
لمـــوظـــفـــي حـــركـــة حـــمـــاس كــجــزء 
مــن رواتــبــهــم. واتــهــم مسؤولون 
فلسطينيون قــطــر بــدعــم خطط 
لانفصال قطاع غــزة عبر تقديم 

الدعم المالي لحركة حماس.

وكان السفير القطري محمد 
العمادي، نقل إلى قطاع غزة ١٥ 
مليون دولار، في حقائب دخلت 
عــــن طــــريــــق إســــرائــــيــــل، وتــمــثــل 
الدفعة الأولى من أصل ٩٠ مليون 
دولار رصدتها قطر لدفع أموال 

موظفي حركة «حماس».
ووافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى أن 
أمــــوالاً لحماس على  تــدفــع قطر 
أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية.

ووصــلــت الأمــــــوال، ووُزّعــــت 
فــــي ظــــل حـــالـــة مــــن الـــــهـــــدوء فــي 
الــــقــــطــــاع، مـــــع تـــــراجـــــع مــلــحــوظ 
فــي زخـــم مــســيــرات الـــعـــودة على 
الـــحـــدود، الــتــي انــطــلــقــت فـــي ٣٠ 
المـــاضـــي، وخلفت  مــــارس (آذار) 

٢٢٠ قتيلاً فلسطينياً.
وكــبــحــت «حــــمــــاس» جــمــاح 

مــــتــــظــــاهــــريــــن، ومــــنــــعــــتــــهــــم مــن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــــــحـــــــدود، كــمــا 
أوقفت عمليات إطلاق البالونات 
والــــطــــائــــرات الــــحــــارقــــة بــاتــجــاه 
إســـرائـــيـــل، ضــمــن اتـــفـــاق هـــدوء 
يقابله السماح بــإدخــال الأمــوال 
والـــوقـــود الــقــطــري إلـــى الــقــطــاع. 
وهـــو الاتــفــاق الـــذي عــدتــه حركة 

«فتح» مقايضة للدم بالمال.
وقال عباس: «نحن في هذه 
الأيـــــــــام، نـــتـــعـــرض إلـــــى مــخــاطــر 
ومـــؤامـــرات كــثــيــرة، وصــلــت إلــى 
ذروتــــهــــا عــنــدمــا أعـــلـــنـــوا صفقة 
الــــعــــصــــر، هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة الـــتـــي 
وردت في ثنايا وعد بلفور، التي 
استمروا على العمل عليها إلى 
يومنا هذا، واليوم كُشفت الأوراق 
جميعاً، وتــبــين مــا كـــان يخفون 

ويحضّرون لنا. لا يريدون لهذا 
الشعب أن يكون له كيان ودولة... 
هذا كل ما حضروه، نلمسه ونراه 
الـــيـــوم. ولــكــن لــن نــســمــح لــه بــأن 
يمر، فإذا مر وعد بلفور فلن تمر 

صفقة العصر».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «نــــــــحــــــــن هــــنــــا 
صــامــدون، نحن هنا أشــواك في 
حلوقهم وعيونهم، ولــن نسمح 
لــهــم بــــأن يـــمـــرروا هــــذا. سنبقى 
نــنــاضــل حــتــى آخــــر الـــدنـــيـــا، من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى حــق الشعب 
الفلسطيني فــي تقرير مصيره 

وإقامة دولته المستقلة».
وكان عباس اتهم «حماس» 
قــبــل ذلـــــك، بــالــســعــي إلــــى اتــفــاق 

تهدئة، كجزء من صفقة القرن.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 

الــصــفــقــة تــتــضــمــن فــصــل قــطــاع 
غزة عن الضفة، لكن الأميركيين 

ينفون ذلك.
وقـــــــال عــــبــــاس: «نــــمــــر فــعــلاً 
بــــــظــــــروف صـــعـــبـــة جـــــــــداً، وكـــمـــا 
قــــلــــت، الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون 
هـــنـــاك إجــــــــراءات شــــديــــدة، ومــع 
ذلـــك سنبقي الأبــــواب مفتوحة. 
نحن متفتحون على كــل شــيء، 
إنما لسنا متفتحين على صفقة 
الــــعــــصــــر، لأنــــهــــا تـــنـــهـــي آمـــالـــنـــا 
وأحــــلامــــنــــا وطـــمـــوحـــاتـــنـــا، ولـــم 
يــوجــد، كــمــا قـــال يــاســر عــرفــات، 
الـــقـــضـــيـــة أو يــقــبــل  مـــــن يــــخــــون 

بالمؤامرات».
وأعــــاد عــبــاس الــتــذكــيــر بــأن 
عــــــرفــــــات كـــــــان صـــــاحـــــب الـــــقـــــرار 
الفلسطيني المستقل. وقـــال في 

إشارة إلى رفضه الضغوط التي 
تــمــارس ضـــده لــلــقــبــول بالخطة 
لــلــســلام: «إذا نــســوا  الأمــيــركــيــة 
أشياء كثيرة، فلا ينسى أحد أبداً 
من شعبنا أنه (عرفات) صاحب 
القرار الفلسطيني المستقل، الذي 
حـــافـــظ عــلــيــه رغــــم كـــل الــعــقــبــات 
والمــــــؤامــــــرات والــــدســــائــــس الــتــي 
أحاطت بنا، منذ القرن العشرين 

إلى يومنا هذا».
وتــــــابــــــع: «قـــــــد يــــنــــســــون كــل 
شـــيء، ولــكــن لا ينسى أحــد أبــداً 
أن يــاســر عــرفــات هــو الـــذي قــال: 
الــتــحــريــر الفلسطينية  (منظمة 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي). قــــــد يــســتــخــف 
البعض بهذه الكلمات، لكنها هي 
التي حافظ عليها ياسر عرفات، 
وهي التي أبقتنا إلى يومنا هذا، 
وهي التي حافظت على نضالنا 
إلى يومنا هذا، وهي التي أبقتنا 
صــامــديــن صــابــريــن إلـــى يومنا 

هذا».
ولم يُشِر عباس إلى طبيعة 
الإجراءات التي يمكن أن يتخذها 
ضــــد «حـــــمـــــاس»، لـــكـــن الــحــديــث 
يــدور حــول قــرارات جديدة، مثل 
وقـــف الــتــمــويــل بشكل كــامــل عن 
القطاع. وتدفع السلطة ما قيمته 
٩٦ مليون دولار شهرياً للقطاع.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســـــــط» إن «مــنــطــق الــرئــيــس 
يـــريـــدون  كــــانــــوا لا  بـــســـيـــط؛ إذا 
يــــريــــدون تسليم  مــصــالــحــة ولا 
القطاع، ويجدون من يدفع لهم 
الــرواتــب ويُــدخِــلــهــا، فليتحملوا 
ومَــــــن وراءهـــــــــم مـــســـؤولـــيـــة غـــزة 

ومصاريفها».
ولا يريد عباس قطع الطريق 
تماماً بإعلان قطاع غــزة إقليماً 
مــتــمــرداً، على الــرغــم مــن أن ذلك 

نوقش مرات عدة.

 من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات (إ.ب.أ)
ً
عباس يضع إكليلا

مستوطنو «غلاف غزة» يتظاهرون ويهددون بمنع إدخال الأموال والبضائع

القوات الإسرائيلية تشن هجمات في الضفة ومستوطنون يقتحمون مناطق أثرية
رام الله: «الشرق الأوسط»

اشتبكت القوات الإسرائيلية 
مــع متظاهرين وطــلاب مــدارس 
فــي مناطق مختلفة فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة إحـــيـــاء 
ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني 

السابق ياسر عرفات.
ورشــق متظاهرون وطلاب 
مـــــــدارس الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
بــالــحــجــارة فــي الــخــلــيــل، وبيت 
لــــــحــــــم، ومـــــخـــــيـــــمـــــات الـــــــفـــــــوار، 
الــــــقــــــوات  وردت  والــــــــــعــــــــــروب، 
الإسرائيلية بإطلاق الرصاص 
وقنابل الغاز. وأصيب عشرات 
الطلبة وأحد المعلمين في مدرسة 
طارق بن زياد الثانوية للبنين، 
فـــي الــخــلــيــل، بـــحـــالات اخــتــنــاق 
وإغــــمــــاء، جـــــراء اقــتــحــام جيش 

الاحتلال فعاليات لعرفات.
وقـــــال مـــديـــر المــــدرســــة علي 
قـــــــوات الاحــــتــــلال  ارفــــاعــــيــــة، إن 
اقــــــتــــــحــــــمــــــت المـــــــــــدرســـــــــــة خــــــلال 
الفعاليات الصباحية، وأطلقت 
قــنــابــل الـــصـــوت والــــغــــاز الــســام 
صوبهم، ما أدى إلى إصابة ١٠ 
طـــلاب ومــعــلــم بــحــالات اختناق 
وإغــــــمــــــاء، وجـــــــرت مــعــالــجــتــهــم 

ميدانياً.
وتــزامــن ذلــك مــع مواجهات 
عــلــى مــدخــلــي مــخــيــمــي الـــفـــوار 

والعروب.
وأطلقت القوات الإسرائيلية 
وابلاً من قنابل الغاز والرصاص 
المــطــاطــي نحو عــشــرات الشبان 
والمــــــواطــــــنــــــين، الـــــذيـــــن خــــرجــــوا 
الــعــروب  عــنــد مــدخــلــي مخيمي 
والـــــفـــــوار، لإحــــيــــاء الــــذكــــرى ١٤ 
لـــعـــرفـــات، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
العشرات منهم بحالات اختناق.
كما تفجرت مــواجــهــات في 
بلدتي تقوع، وقرية دار صلاح 
في بيت لحم، وتركزت مع طلاب 

المدارس في الفترة الصباحية.
ولم ينتظم الــدوام المدرسي 
فـــــــي هــــــــــذه المـــــــنـــــــاطـــــــق، بـــســـبـــب 

المواجهات التي اندلعت باكراً.
وجــــــــاءت هـــــذه المـــواجـــهـــات 
المـــحـــدودة، بــعــد يـــوم مــن إعــلان 
وفــــــاة الــــشــــاب مــحــمــد إبـــراهـــيـــم 
شـــريـــتـــح (٢٦ عــــامــــاً) مــــن قــريــة 
الــغــربــيــة بمحافظة رام  المــزرعــة 
الــلــه والـــبـــيـــرة، مــتــأثــراً بــجــروح 

أصيب بها قبل أسبوعين.
وكـــــان شــريــتــح أصـــيـــب في 
رأسه، خلال مواجهات مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في 
الــقــريــة، فــي ٢٦ الشهر المــاضــي، 
أدخل إثرها إلى العناية المكثفة 
بــالمــســتــشــفــى الاســــتــــشــــاري فــي 
ضاحية الريحان، لتعلَن وفاته 
الـــــســـــبـــــت. وأقـــــيـــــمـــــت لـــشـــريـــتـــح 
مراسيم جنازة عسكرية، حيث 
حــــمــــل أفـــــــــــراد وضــــــبــــــاط الأمــــــن 
الوطني جثمانه على الأكتاف، 
بعد أن لف بالعلم الفلسطيني. 
وشريتح متزوج، وأب لابنتين.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اقـــتـــحـــم 
عــــشــــرات المـــســـتـــوطـــنـــين، أمــــس، 
المــــنــــطــــقــــة الأثــــــــريــــــــة فـــــــي بــــلــــدة 
سبسطية شمال غربي نابلس، 
بــــــحــــــراســــــة قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 

الإسرائيلي.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس بـــــلـــــديـــــة 
سبسطية محمد عازم، إن قرابة 
بـــرفـــقـــة جــيــش  ١٥٠ مــســتــوطــنــاً 
الاحــــــتــــــلال، اقـــتـــحـــمـــوا المــنــطــقــة 
الأثــريــة فــي الــبــلــدة، مــا أدى إلى 
انــــــــدلاع مــــواجــــهــــات مــــع شــبــان 
الــــبــــلــــدة، حـــيـــث أطــــلــــق خــلالــهــا 
الـــجـــنـــود قـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 

للدموع والرصاص الحي.
بــــلــــدة ســبــســطــيــة  يــــذكــــر أن 
تتعرض لاقتحامات متكررة من 
جيش الاحــتــلال ومستوطنيه، 
خصوصاً المنطقة الأثرية فيها. 

واتــــهــــمــــت الـــســـلـــطـــة إســــرائــــيــــل 
بسرقة الآثار الفلسطينية.

الــخــارجــيــة  وطــالــبــت وزارة 
المــتــحــدة للتربية  منظمة الأمـــم 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، 
ومــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالمــيــة، 
بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق جـــــــدي «فـــيـــمـــا 
يجري من جرائم إسرائيلية ضد 
الآثــار الفلسطينية، باعتبارها 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات جـــســـيـــمـــة لمــــبــــادئ 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، والــــلــــوائــــح 
الناظمة لعمل المنظمات الدولية 

المُختصة».
وقــالــت الخارجية فــي بيان 
إن «فتح التحقيق يأتي مقدمة 
للضغط على سلطات الاحتلال 
لإعادة جميع القطع الأثرية التي 

بــالــقــوة، ووقــف  استولت عليها 
تــشــويــه أو تــهــويــد تــلــك المــواقــع 

الأثرية».
وأضــــــافــــــت الــــخــــارجــــيــــة أن 
«الـــــســـــيـــــاحـــــة الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة» 
تُــنــظــمــهــا وتـــشـــرف عليها  الــتــي 
وتمولها المؤسسة الرسمية في 
إسرائيل، بالشراكة مع المجالس 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة فــــــــي الــــضــــفــــة 
الغربية المحتلة، عبر مجموعة 
مــــن الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة، 
والمـــرخـــصـــة رســـمـــيـــاً مــــن وزارة 
الــــعــــدل الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ازدادت 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، والــعــقــلــيــة 
الاستعمارية لا تتوقف عند هذا 
الحد، بل تتجاوزه إلى السيطرة 

على المواقع الأثرية والسياحية، 
ونـــــهـــــب الآثـــــــــــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وعرضها ســواء داخــل إسرائيل 
«آثـــار تــم العثور  أو خــارجــهــا كــــ
عــلــيــهــا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة»، 
لإسناد رواية الاحتلال وحقوقه 
المزعومة في الأرض الفلسطينية.

وفــــي إســـرائـــيـــل، تــصــاعــدت 
المــــعــــارضــــة لاتـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــة 
مـــع حـــمـــاس، خــصــوصــاً بعدما 
شـــــوهـــــدت حـــقـــائـــب الــــــــــدولارات 
الــقــطــريــة تــســلــم لــقــادة الــحــركــة. 
فــاعــتــبــرتــهــا رئــيــســة المــعــارضــة، 
تسيبي ليفني «دعــمــاً مباشراً 
لــحــركــة حــمــاس تشجعها على 
تــــعــــزيــــز قــــوتــــهــــا الإرهــــــابــــــيــــــة». 
ووصفها قائد حزب العمل، آفي 

غــبــاي، بــأنــهــا «خــطــوة تنسجم 
مع سياسة الفاسد الحكومية». 
وقال إن «مشهد تسليم الأموال 
يذكره بممارسات المافيا وكيفية 
جباية أموال الخاوة والرشى». 
وقال النائب عمير بيرتس، وزير 
الــــدفــــاع الأســــبــــق، إن «حــكــومــة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو تــتــصــرف 
بــمــنــتــهــى الــــغــــرابــــة. فــالــرئــيــس 
الفلسطيني الذي يؤمن بالسلام 
تــقــاطــعــه وتـــحـــاصـــره وتـــصـــادر 
مــنــه الأمـــــوال وتــنــتــهــك ســيــادتــه 
وحـــرمـــة ســلــطــتــه. وفــــي الــوقــت 
ذاته تفاوض حماس التي تعلن 
أنها تريد إبادة إسرائيل، وتوقع 
معها اتــفــاق هـــدوء، وتــقــدم لها 
المال نقداً». وتساءل: «أنا لا أفهم 

كيف لا يخجلون».
وقـــــــــامـــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
مستوطني «غلاف غــزة»، خلال 
الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، بــــإغــــلاق 
الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـيـــة المـــــؤديـــــة 
إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، فــــي مــحــاولــة 
مــنــهــم لمـــنـــع وصــــــول شــاحــنــات 
البضائع والوقود المتجهة إلى 
معبر كرم أبو سالم، احتجاجاً 
عــلــى الاتــــفــــاق مـــع حـــمـــاس، من 
دون إعــطــاء حلول جــذريــة لهم، 
معتبرين تحرير الأموال «تبرعاً 
إسرائيلياً مجانياً، سيرتد على 
المــجــاورة لقطاع  البلدات  سكان 

غزة بأبشع صور الحرب».
وطــــــــــالــــــــــب المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــوقــف 
دخـــــــــول شـــــاحـــــنـــــات الـــبـــضـــائـــع 
إلـــــى الـــقـــطـــاع، إلـــــى حــــين تــعــهــد 
«حماس» بوقف مسيرات العودة 
المتواصلة عند السياج الأمني 
منذ ٧ أشهر تقريباً، وكذلك وقف 
إطـــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة من 
القطاع باتجاه بلداتهم. وهددوا 
بمنع دخول الأموال القطرية إلى 

غزة في الشهر المقبل بالقوة.

شبان فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال خلال اشتباكات في قرية دورا قرب الخليل (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
نتنياهو يطرح في باريس 

حلفاً دولياً لإخراج إيران من سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
ســـلـــســـلـــة لــــــقــــــاءات فـــــي بــــاريــــس، 
أمــس الأحـــد، فــي إطــار مــا اعتبره 
«جـــهـــداً مــكــثــفــاً لمــكــافــحــة الــنــشــاط 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
والعمل على تجنيد العالم وراء 
المطلب بإخراج الإيرانيين تماماً 
مــــن الأراضــــــــي الــــســــوريــــة». وفـــي 
الـــوقـــت ذاتــــه دعـــا وزيــــر الإســكــان 
الإسرائيلي، العضو في المجلس 
الـــــوزاري الأمــنــي - الــســيــاســي في 
الــحــكــومــة (الـــكـــابـــيـــنـــيـــت)، يـــوآف 
غالانت، إلى تشكيل تحالف دولي 
يشمل الولايات المتحدة الأميركيّة 
وأوروبا وروسيا ودولاً أوروبية 
لدفع إيران و«حزب الله» للخروج 

من سوريا.
وقــــــد وصــــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــى 
باريس، والتقى الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى هامش 
فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، وطــلــب 
منه أن يستخدم نفوذه في لبنان 
لممارسة المزيد من الضغوط على 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون وحــكــومــة 
ســعــد الـــحـــريـــري بـــشـــأن مــصــانــع 
الأسلحة الإيرانية المتطورة على 
اللبنانية، وكــذلــك ضد  الأراضـــي 

النشاط الإيراني في سوريا.
وقال ناطق بلسان نتنياهو، 
إنـــــه يــــنــــوي لــــقــــاء أكــــبــــر عـــــدد مــن 
القادة الستين المشاركين في تلك 
الاحــتــفــالات لــطــرح فــكــرة الحلف 
ضــد إيـــران.  مــن جهة ثانية، قال 
الـــــوزيـــــر غـــــالانـــــت، وهــــــو جـــنـــرال 
ســــابــــق وكــــــــان مـــرشـــحـــاً لمــنــصــب 
رئيس أركــان الجيش، في حديث 
لصحيفة «جــيــروزالــيــم بــوســت» 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الـــــصـــــادرة بــالــلــغــة 

الإنجليزية: «علينا أن نتأكد أننا 
لـــن نــكــرر خــطــأنــا فـــي لــبــنــان، فلا 
نسمح بحضور عسكري إيراني 
في سوريا». وأضاف أن إسرائيل 
«لـــــن تــســمــح بـــــأن يــحــصــل نــظــام 
الرئيس السوري بشار الأسد على 
أسلحة متطورة، ويرسلها كاملة 
أو جزئياً إلى لبنان عبر سوريا».
وادّعــــى غــالانــت أن إسرائيل 
قـــــــــادرة بـــمـــفـــردهـــا عـــلـــى إخــــــراج 
إيــران من سوريا، «إلا أنها تريد 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي بـــــنـــــاء تـــحـــالـــف 
دولــــــي يــشــمــل كــــل مــــن يــســتــطــيــع 
مــســاعــدتــنــا، فـــلا دولـــــة تـــريـــد أن 
تبقى إيران في سوريا». كما قال 
غــالانــت إن «الــخــطــر الإيـــرانـــي» لا 
يقتصر على سوريا، إذ إن إيران 
«تتحكم بثلاث دول عربية، هي 
الــعــراق، عبر الميليشيّات الموالية 
لها، واليمن، عبر دعم الحوثيين، 
ولبنان عبر (حزب الله)، بالإضافة 
الــحــثــيــث لتوطيد  إلــــى مــســعــاهــا 

وجودها في سوريا».
إلى ذلــك، قال رئيس الــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
إنــه تــحــدث مــع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين خــلال الاحتفال 
بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب 
العالمية الأولـــى، أمــس الأحــد، في 
لـــقـــاء بــيــنــهــمــا مـــنـــذ إســـقـــاط  أول 
طـــــائـــــرة اســــتــــطــــلاع روســـــيـــــة فــي 
(أيـــلـــول)  ســـوريـــا خـــلال سبتمبر 
المـــــاضـــــي، فــــي حـــــــادث ألــــقــــت فــيــه 

روسيا باللائمة على إسرائيل.
وقــال نتنياهو للصحافيين 
المــقــام فــي باريس:  بعد الاحتفال 
«الحديث مع الرئيس بوتين كان 
جيداً وعملياً؛ بل قد أصفه بأنه 
مهم للغاية». وأضاف أنه تحدث 
كــــذلــــك مـــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب. ولم يذكر تفاصيل 

أخرى عن حديثهما.

استئناف حركة العبور في معبر مورك بعد إغلاقه يومين

تعزيزات لفصائل الشمال السوري استباقاً لتصعيد النظام
بيروت: نذير رضا

دفــــعــــت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة أمــــس، بــتــعــزيــزات إلــى 
مناطق خطوط التماس مع قوات 
الـــنـــظـــام فـــي الـــشـــمـــال، اســـتـــعـــداداً 
لتصعيد محتمل يقوم به النظام، 
بعد يومين مــن التوتر، أديــا إلى 
تــبــادل القصف وتــدهــور الوضع 
الأمـــــنـــــي، وإغـــــــــلاق مـــعـــبـــر مـــــورك 
شـــمـــال حـــمـــاة أمـــــام حـــركـــة الــنــقــل 
والمسافرين، قبل أن يعاد افتتاح 

المعبر أمس.
وتــــواصــــلــــت الــــخــــروقــــات فــي 
مناطق الهدنة الروسية - التركية 
في محافظات حلب وحماة وإدلب 
والــلاذقــيــة، أمــس، وســط تناقص 
الــحــد منها،  قـــدرة الضامنين فــي 
بحسب ما قال «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» الـــــــذي رصـــد 
اســتــهــداف قــــوات الــنــظــام بــنــيــران 
رشــاشــاتــهــا الثقيلة، لمــنــاطــق في 
مــحــيــط بــلــدة الــلــطــامــنــة، الــواقــعــة 
ضمن المنطقة منزوعة السلاح في 
ريف حماة الشمالي، بالتزامن مع 
استمرار قصف قوات النظام بعدة 
قذائف مدفعية لمناطق في قرية تل 
الصخر الواقعة في الريف ذاتــه. 
وبـــالمـــوازاة، سُــجّــلــت اســتــهــدافــات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــالمـــدفـــعـــيـــة بــــين قــــوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
مــن جــهــة، والــفــصــائــل الإســلامــيــة 
والمقاتلة وهيئة تحرير الشام من 
جهة أخرى، في محيط منطقة تل 
السلطان في ريف إدلب الشرقي، 

ضمن المنطقة منزوعة السلاح.
وقــــالــــت مــــصــــادر المـــعـــارضـــة 
«الــشــرق  الــســوريــة فـــي الــشــمــال لـــ
الأوســــــط»، إن الاتـــفـــاق الــتــركــي - 
ح»، مشيرة إلى أن 

ّ
الروسي «يترن

الــذي لجأ إليه النظام  التصعيد 
«قابله استنفار كبير في مناطق 
سيطرة الفصائل». وأوضحت أن 
المــعــارضــة، إضــافــة إلى  الفصائل 
تــنــظــيــمــات مـــتـــشـــددة فـــي جــنــوب 

غـــربـــي إدلـــــب «دفـــعـــت بــتــعــزيــزات 
إلى الجبهات ورفعت من مستوى 
الاستنفار في صفوفها، تحسباً 
إلــــيــــه  يــــلــــجــــأ  قـــــــد  تــــصــــعــــيــــد  لأي 
الــــنــــظــــام». وقــــالــــت إن الــتــصــعــيــد 
ع، وتجسّد ذلك في هجوم 

ّ
«متوق

النظام المفاجئ على جيش العزة 
قبل يومين، وهو ما يمثل ضرورة 
لــلــدفــع بـــالـــتـــعـــزيـــزات إلــــى خـــارج 
المنطقة منزوعة السلاح»، بحسب 

ما قال المصدر.
ولـــــــم يــــنــــفِ مــــديــــر «المــــرصــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات، 
«الشرق الأوســـط»، إن كل  لـ قائلاً 
الأطراف «تحشد مقاتليها وتدفع 

بتعزيزات»، وذلك في أعقاب جولة 
جـــديـــدة مـــن الــقــتــال الــعــنــيــف بين 

الفصائل والنظام.
وكــانــت الاشتباكات العنيفة 
قـــد انــدلــعــت مــســاء الــســبــت، على 
مـــحـــاور فـــي المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
ريف حلب الجنوبي إلى ريف إدلب 
الــشــرقــي، ضمن المنطقة منزوعة 
السلاح وفي محيطها، بين قوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
مـــن جــهــة، وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
والــفــصــائــل الإســلامــيــة والمــقــاتــلــة 
مــن جــهــة أخــــرى، وســـط عمليات 
استهداف مكثفة ومتبادلة على 
مـــــحـــــاور الــــقــــتــــال بـــــين الـــطـــرفـــين، 
نــتــيــجــة مـــحـــاولـــة «انــغــمــاســيــين» 

مهاجمة مواقع للقوات الإيرانية 
في ريــف حلب الجنوبي ومواقع 
لقوات النظام في منطقة مطار أبو 

الضهور العسكري.
وتـــــــــحـــــــــدث نـــــــاشـــــــطـــــــون عـــن 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف قــــــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام 
الثقيلة أطراف بلدة  بالرشاشات 
جسر بيت الراس في سهل الغاب 
بالريف الشمالي الغربي لحماة، 
فــيــمــا اســـتـــهـــدفـــت قــــــوات الــنــظــام 
مــنــاطــق فـــي ضــاحــيــة الـــراشـــديـــن 
وبلدة المنصورة في غرب مدينة 
قـــوات النظام  حــلــب، كما قصفت 
مـــنـــاطـــق فــــي قـــريـــتـــي الــجــيــســات 
والــصــخــر بالقطاع الشمالي من 

الريف الحموي.

وفـــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم الــنــظــام 
الــــــســــــوري الــــفــــصــــائــــل بـــانـــتـــهـــاك 
اتــــفــــاق مــنــطــقــة تــخــفــيــف الــتــوتــر 
فـــي إدلـــــب عــبــر الــتــســلــل بــاتــجــاه 
نقاط الجيش المتمركزة في ريف 
حماة الشمالي، بحسب ما ذكرت 
وكالة «سانا» الرسمية السورية 
للأنباء. وتحدثت عن «تحركات 
لمجموعات إرهابية يتبع أغلبها 
تنظيم جبهة النصرة و(الــحــزب 
التركستاني) حاولت التسلل من 
محاور محيط مدينة مــورك وتل 
الصخر واللطامنة ومعركبة إلى 
النقاط العسكرية المتمركزة على 
هذا الاتجاه»، لافتة إلى «التصدي 
لــهــا». وزادت تــلــك الــتــطــورات من 

التحذيرات حــول انهيار الاتفاق 
الـــتـــركـــي - الــــروســــي فـــي الــشــمــال 
الــــســــوري، إذ أعـــلـــن الـــقـــيـــادي في 
«فــــيــــلــــق الـــــــشـــــــام» عــــمــــر حـــذيـــفـــة 
لــشــبــكــة «عــنــب بـــلـــدي» أن الأمـــور 
المتعلقة بالمرحلة المقبلة في إدلب 
يــكــتــنــفــهــا الـــغـــمـــوض، قــــائــــلاً: «لا 
يــمــكــن الــســكــوت عــلــى الــخــروقــات 
أو الحماقات التي يرتكبها الأسد 
وحلفاؤه، وسيتم الرد عليها بكل 

ما نستطيع».
ورغــــم الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة، 
أعــيــد تــرمــيــم الاتـــفـــاق الـــروســـي - 
التركي عبر إعـــادة افتتاح معبر 
مــــــورك الــــــذي أغـــلـــق قـــبـــل يـــومـــين، 
نتيجة الاشتباكات. وأعــيــد فتح 
المعبر الواصل بين مناطق سيطرة 
قــــوات الــنــظــام ومــنــاطــق سيطرة 
الفصائل في ريف حماة الشمالي 
بحركة تجارية عقب إغلاقه قبل 
يومين، وسط معلومات عن العزم 
على إقامة كراج للسيارات المدنية.

وكـــان المعبر أغــلــق احــتــرازيــاً 
عــنــدمــا اســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام 
مناطق فــي أطـــراف بلدتي مــورك 
ومــــعــــركــــبــــة الـــــواقـــــعـــــتـــــين ضــمــن 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح بــريــف 
حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، بـــالـــتـــزامـــن مع 
استهداف جيش العزة بصواريخ 
غــراد منطقة محيط مطار حماة 
العسكري في ريف حماة الغربي.
فــي غــضــون ذلـــك، استؤنفت 
الـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي داخــــــل المــنــطــقــة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة، 
حــــيــــث شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
والأريـــــــــــــــــــــــــاف المــــــحــــــيــــــطــــــة بـــــهـــــا، 
والــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــفــصــائــل 
الإسلامية والمقاتلة وهيئة تحرير 
الــشــام اســتــمــراراً للفلتان الأمني 
وفشل المنظومة الأمنية في الحد 
منها. ووقع تفجير منتصف ليل 
السبت - الأحــد فــي بلدة الأتــارب 
بريف حلب الغربي، فيما سجل 
إطلاق نار كثيف في بلدة سراقب 

بريف إدلب الشرقي.

عامل في معمل بدائي للمحروقات في زردنة بريف إدلب لتصنيع الوقود المنزلي وغيره من مشتقات (إ.ف.ب) 

 مصدر أمني أردني أحصى مغادرة ٦ آلاف سوري من الأردن

أردنيون يزورون سوريا بعد انقطاع لشراء الخضراوات والحلويات وتعبئة البنزين
نصيب (سوريا): «الشرق الأوسط»

بعدما حمل السلاح لسنوات 
فـــــــي صــــــفــــــوف فــــصــــيــــل مـــــعـــــارض 
بمدينة درعـــا، يحمل بــهــاء اليوم 
البرازق والحلويات الشامية  علب 
ويبيعها للزبائن الأردنيين الذين 
يقبلون بكثافة على ســوريــا بعد 
نحو شهر من إعادة افتتاح معبر 

نصيب الحدودي.
ويـــــبـــــدي أردنـــــــيـــــــون تـــحـــدثـــت 
إليهم وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عند المعبر، دهشتهم من انخفاض 
أســـــعـــــار الـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات فــي 
سوريا، بعد أكثر من ٧ سنوات من 
الــحــرب مــقــارنــة مــع واقـــع الأســعــار 

في بلدهم.
واستعادت القوات الحكومية 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي معبر 
نصيب وكامل الحدود مع الأردن 
بعد عملية عسكرية، ثــم اتفاقات 
تسوية مع الفصائل المعارضة في 
محافظة درعــا الجنوبية. وافتتح 
الجانبان السوري والأردني المعبر 
رســمــيــاً مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي 

بعد نحو ٣ سنوات من إغلاقه.
ويــقــول بــهــاء (٢٦ عــامــاً) وهــو 
الــحــلــويــات المتبقية  يحصي علب 
فـــــي صـــــنـــــدوق بـــلاســـتـــيـــكـــي ثــبّــتــه 
على دراجته النارية: «أحضر منذ 
أسبوعين حلويات تصل إليّ يومياً 
مــــن دمـــشـــق وأبـــيـــعـــهـــا لـــلأردنـــيـــين 

الذين يأتون لشرائها هنا لأنها أقل 
ثمناً» من بلادهم. ويضيف: «أبيع 
يومياً ما بين ٢٧ و٣٠ علبة بسعر 

٣ دنانير (٤ دولارات) لكل منها».
ويــــــأتــــــي بـــــهـــــاء يــــومــــيــــاً إلــــى 
استراحة قريبة من معبر نصيب، 
تـــضـــيـــق بـــــاحـــــة واســـــعـــــة أمـــامـــهـــا 
بــصــنــاديــق مـــوضّـــبـــة مـــن الــفــواكــه 
الــــــــرمــــــــان والـــــبـــــرتـــــقـــــال  لا ســــيــــمــــا 
والــــخــــضــــراوات وحـــتـــى الــســجــائــر 
التي يقبل الأردنيون على شرائها 
بــكــثــافــة. ويــحــضــر إلـــى هـــذا المــكــان 
يومياً أيــضــاً، وبــنــاء على تنسيق 
بــين تــجــار مــن الــطــرفــين، سائقون 
أردنــــيــــون يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم 
تــســمــيــة «بـــــحـــــارة» ويـــنـــقـــلـــون مــا 
تسنى لهم من بضائع من سوريا 

إلى الجهة الأخرى من الحدود.
ويــــوضــــح بــــهــــاء؛ ذو الــبــشــرة 
الــــــســــــمــــــراء والـــــلـــــحـــــيـــــة الـــــــســـــــوداء 
القصيرة: «الحمد لله عندما فتحت 
الــحــدود بــاتــت هــنــاك فـــرص عمل، 
بــعــدمــا أمــضــيــت نــحــو ٦ ســنــوات 
تقريباً عــاطــلاً عــن الــعــمــل». ولــدى 
ســؤالــه عــن مـــورد رزقـــه خـــلال تلك 
الـــســـنـــوات، أجــــــاب: «كـــنـــت مــقــاتــلاً 
في صفوف فصيل مسلح، حملت 
السلاح لكي نأكل ونعيش قبل أن 
ننضم إلى المصالحة». ورغم إجلاء 
المـــعـــارضـــين  المـــقـــاتـــلـــين  الآلاف مــــن 
وأفــــراد مــن عــائــلاتــهــم مــن رافــضــي 
المــصــالــحــة مــن جــنــوب الــبــلاد قبل 

أشهر، فضل بهاء البقاء في مدينته 
وتـــســـويـــة وضـــعـــه مــــع الــحــكــومــة، 
وينتظر أن يتم اســتــدعــاؤه قريباً 

إلى الخدمة العسكرية. 
عــنــد مــعــبــر نــصــيــب، تــزدحــم 
الــســيــارات الـــوافـــدة مــن الأردن في 
خــطــوط طــويــلــة، وبعضها محمل 
بــالــفــرش والــبــطــانــيــات والحقائب 
لـــســـوريـــين عـــائـــديـــن إلــــى بـــلادهـــم. 
وإلى جانبها شاحنات نقل وتبريد 
متوقفة بــدورهــا بانتظار انتهاء 

معاملات اجتيازها الحدود.
وتــــقــــدم الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
خدماتها مــن خــلال غــرف مسبقة 

إلــى جانب  الصنع وضــع بعضها 
بعض، قرب صالة القدوم الرئيسية 
الـــــتـــــي تــــــضــــــررت بــــفــــعــــل الــــحــــرب 
وانـــطـــلـــقـــت ورشـــــــــات إصـــلاحـــهـــا. 
ويــنــهــمــك عـــمـــال فــــي نـــقـــل الأتـــربـــة 
والـــــــردم مـــن داخـــلـــهـــا، وكـــذلـــك من 
قاعة المنطقة الحرة، حيث لا يزال 
شعار أحــد الفصائل مكتوباً عند 
مــدخــلــهــا. وفــــي أول نــقــطــة أمــنــيــة 
في المعبر، المــوجــودة تحت قناطر 
مــرتــفــعــة، تــم طـــلاء الــعــلــم الــســوري 
الرسمي فــوق رايــة المعارضة ذات 

النجوم الثلاثة على جدران عدة.
وفــي انتظار ختم جـــوازه قبل 

عبوره نحو سوريا، يقول الأردني 
محمد الــســايــس (٢٥ عــامــاً)، الــذي 
الــلــون: «قبل  يــرتــدي قميصاً أزرق 
الأحـــــــــداث، كـــنـــا نـــأتـــي يـــومـــيـــاً إلـــى 
ســوريــا وأحــيــانــاً لــتــنــاول الــفــطــور 
فــقــط». ويقصد الــشــاب الــقــادم من 
مدينة الرمثا الحدودية والمختص 
في الإدارة السياحية، دمشق للمرة 
الثانية منذ افتتاح المعبر «من أجل 
السياحة والسهر وتناول الطعام»، 
مبدياً دهشته لأن الأسعار «متدنية 
جداً بالنسبة للأردني». ويوضح 
بــــحــــمــــاس: «صـــحـــيـــح أن ســـوريـــا 
شهدت حرباً، لكننا نحن الأردنيين 

أيــــضــــاً عـــشـــنـــا حـــــصـــــاراً، وعـــنـــدمـــا 
الــحــدود كــأن الجنة فتحت  فتحت 

لنا».
يـــــنـــــتـــــظـــــر الـــــــســـــــائـــــــق مـــفـــلـــح 
الحوراني (٥٣ عاماً) بين العشرات 
فــي صــف طــويــل أمـــام شــبــاك ختم 
قــبــل أن يــكــمــل طريقه  الــــجــــوازات، 
إلى دمشق بطلب من عائلة أردنية 
تـــنـــتـــظـــره لإعــــادتــــهــــا إلـــــى بـــلـــدهـــا. 
ويــتــردد هـــذا الــســائــق بشكل شبه 
يـــومـــي عــلــى ســـوريـــا مــنــذ افــتــتــاح 
المـــعـــبـــر لـــنـــقـــل الـــــركـــــاب والـــتـــســـوق 

لعائلته وأقربائه.
ويــــقــــول: «آخـــــذ مــعــي الــفــواكــه 

والـــخـــضـــروات لا ســيــمــا الــبــطــاطــا 
والــبــصــل والــثــوم وألــبــســة الأطــفــال 
القطنية وأملأ سيارتي بالوقود»، 
مضيفاً: «تكلفة ليتر البنزين في 
الأردن (تــعــادل) ٥٠٠ ليرة سورية 
أقــل مــن النصف هنا  بينما ثمنه 

رغم الحرب».
وقــبــل انـــــدلاع الـــنـــزاع فـــي عــام 
٢٠١١، شكّل المعبر منفذاً تجارياً 
بــــــين ســــــوريــــــا والأردن،  حــــيــــويــــاً 
تنقل عــبــره الــبــضــائــع مــن ســوريــا 
إلــــــى الـــــســـــوق الــــعــــربــــيــــة، كـــمـــا مــن 
الـــدول العربية  إلــى  تركيا ولبنان 
وبــــالــــعــــكــــس. وتـــــأمـــــل دمـــــشـــــق أن 

تـــنـــعـــكـــس إعـــــــــادة افــــتــــتــــاح المــعــبــر 
مباشرة على الاقــتــصــاد، ويتوقع 
محللون أن تــكــون بمثابة خطوة 
«تطبيع» علاقات سوريا مع دول  لـ
الجوار بعد الأزمات الدبلوماسية 
والــســيــاســيــة إثــــر انــــــدلاع الـــنـــزاع. 
ويــقــول مــديــر المعبر العقيد مــازن 
غندور لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«تـــزداد أعـــداد الــقــادمــين يوماً بعد 
يـــوم، ووصـــل عــددهــم إلـــى ٣٣ ألفا 
قــــارب  بــيــنــمــا  و٢٨٢» عـــلـــى الأقــــــل 
عـــدد المــغــادريــن ٢٩ ألــفــاً. ويــوضــح 
أن «النسبة الأكبر من القادمين هم 

من الأردنيين».
وأحصى مصدر أمني أردنــي 
فـــي ٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
مــــغــــادرة ٦ آلاف ســــوري  الـــحـــالـــي 
من الأردن إلى سوريا، بينهم ٥١٧ 
لاجــئــاً مــســجــلاً. ويــتــحــدث غــنــدور 
عن تعليمات «للتعامل بإيجابية 
مع القادمين من الجنسيات كافة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «مـــعـــظـــم الأردنــــيــــين 
الــــتــــســــوق (...)  مـــــن أجــــــل  يـــــأتـــــون 
كـــمـــا لــلــســيــاحــة فــــي دمـــشـــق وهـــم 
متعطشون إليها». على بعد أمتار 
عدة، تبتسم سيدة سورية مقيمة 
فــــي الأردن مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وهـــي 
انــتــهــاء مــعــامــلات عبورها  تنتظر 
أفـــراد عائلتها إلــى دمشق في  مــع 
زيارة لأسبوعين. وتقول: «دمشق 
الــجــمــيــع  يـــــود  بـــركـــة (...) ولــــذلــــك 

زيارتها بعد طول انقطاع».
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بهاء المصري شاب من درعا يبيع الحلويات قرب المعبر (أ.ف.ب) سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)

الجيش الأردني ينفي 
قتل نازحة سورية على الحدود

عمّان: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــلـــــت امـــــــــــــرأة مــــســــنــــة فـــي 
ُ
ق

مـــخـــيـــم الــــركــــبــــان قــــــرب الــــحــــدود 
الــــــســــــوريــــــة - الأردنـــــــــيـــــــــة جـــــــراء 
إصــابــتــهــا بـــإطـــلاق نـــار فـــي وقــت 
ســابــق، أمـــس، فيما نفت الــقــوات 
المــســلــحــة الأردنــــيــــة مـــا تـــــردد عن 
مقتل المسنة السورية برصاص 
إحدى نقاطها العسكرية القريبة 
مــن مخيم الــركــبــان، مـــؤكـــدة، في 
بـــيـــان صــحــافــي أمـــــس، أن «هـــذه 
المـــعـــلـــومـــات عــــاريــــة عــــن الــصــحــة 
تماماً، ولــم يتم إطــلاق أي نيران 
تجاه المخيم من أي (نقطة) مراقبة 

عسكرية أردنية».
وأضافت أن «هذه المجموعات 
والمـــــواقـــــع لـــعـــنـــاصـــر مــــن المــخــيــم 
تنشر بين فترة وأخرى مثل هذه 
المقاطع لغايات التشويش وبث 
الإشـــاعـــات الــكــاذبــة الــتــي لا تمت 
لــــلــــواقــــع بـــصـــلـــة، وتــســتــخــدمــهــا 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا الــتــي 
ترتكبها بحق سكان المخيم الذي 

هو داخــل الأراضـــي السورية ولا 
يدخلها الجيش الأردنــي بتاتاً». 
وحذرت القوات المسلحة الأردنية 
مـــن تـــــداول مــثــل هـــذه المــعــلــومــات 
«التي لا تخدم إلا هذه العناصر 
فــســادا  فـــي الأرض  الـــتـــي تــعــيــث 

وإفسادا»، بحسب البيان.
وكان الأهالي رصدوا إطلاق 
نــار منذ منتصف ليل السبت – 
الأحــد؛ إذ أطلقت مئات الطلقات 
الــنــاريــة منذ المــســاء وحتى قبيل 
ظــــهــــر أمــــــــس، بــــاتــــجــــاه الــــبــــاديــــة 
والمخيم، فتسببت إحدى الطلقات 
في قتل السيدة، بحسب مصادر 
«المرصد السوري لحقوق  أهلية لـ
الإنسان»، متهمة حرس الحدود 

الأردني بإطلاق النار.
ع لآلاف  ومخيم الركبان تجمُّ
النازحين السوريين الذين تقطعت 
بهم السبل قرب الحدود الأردنية 
إثــر  إغـــــلاق الأردن حــــــدوده  بــعــد 
هجوم إرهابي لما يسمى «تنظيم 
داعش» على نقطة عسكرية أسفر 

عن سقوط قتلى.

«سوريا الديمقراطية» تتحدث عن إنهاء تعليق العمليات

بعد وساطة التحالف مع تركيا... استعداد لعملية برية ضد «داعش»
القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت قـــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــحــالــف فــصــائــل 
كردية وعربية، الأحــد، استئناف 
عملياتها العسكرية ضد تنظيم 
داعش في شرق البلاد بعد ١٠ أيام 
عــلــى تعليقها، رداً عــلــى القصف 
الــتــركــي لمــنــاطــق ســيــطــرة الأكــــراد 
شـــمـــالاً، وتــحــدثــت مــعــلــومــات عن 
تـــحـــضـــيـــرهـــا لإرســـــــــال مــــزيــــد مــن 
التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، 

استعداداً لبدء العمليات البرية.
ومـــنـــذ نـــهـــايـــة شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، طغى التوتر على 
الأجواء في شمال سوريا مع بدء 
القوات التركية استهداف مناطق 
ســيــطــرة وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الــكــرديــة، الــعــمــود الــفــقــري لــقــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، وتــهــديــد 

أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
الــتــركــي،  الــقــصــف  ورداً عــلــى 
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، 
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بقيادة واشنطن، في ٣١ أكتوبر، 
وقــــــفــــــاً «مـــــــؤقـــــــتـــــــاً» لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
العسكرية ضــد التنظيم فــي آخر 
جيب يسيطر عليه فــي محافظة 

دير الزور قرب الحدود العراقية.
وسعى التحالف الدولي طوال 
تــلــك الــفــتــرة لــخــفــض الــتــوتــر عبر 
التواصل مع كل من قوات سوريا 
الديمقراطية وأنــقــرة، وبــدأ فــي ٤ 
الشهر الحالي تسيير دوريات في 

المنطقة الحدودية مع تركيا.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي بــــيــــان أمــــس 
(الأحــــــــــــد): «نـــتـــيـــجـــة الاتـــــصـــــالات 
المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا 
وقادة التحالف الدولي (...) التي 

استهدفت نــزع فتيل الأزمـــة على 
الـــحـــدود، ارتـــــأت الــقــيــادة الــعــامــة 
ـــــقـــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ل
اســتــئــنــاف عــمــلــيــاتــهــا العسكرية 
ضـــــــدّ تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش». وأكـــــــدت 
اســــتــــمــــرار «الـــعـــمـــل عـــلـــى إلـــحـــاق 

الهزيمة النهائيّة به».
وطــــالمــــا هــــــددت تـــركـــيـــا بــشــن 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة ضــد 
الأكــــــــــــراد بــــعــــد ســــيــــطــــرة قـــواتـــهـــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــصـــائـــل ســـوريـــة 
موالية على منطقة عفرين (شمال 
غربي حلب) ذات الغالبية الكردية 
الــعــام الــحــالــي. ودائــمــاً مــا أثـــارت 
تهديدات أنقرة توتراً بينها وبين 
حــلــيــفــتــهــا واشــــنــــطــــن. وتــصــنــف 
أنــقــرة الـــوحـــدات الــكــرديــة منظمة 
«إرهــــابــــيــــة»، وتــعــتــبــرهــا امـــتـــداداً 
لحزب العمال الكردستاني الذي 
يــقــود تـــمـــرداً ضــدهــا مــنــذ عــقــود. 

كما تخشى إقامة حكم ذاتي كردي 
قرب حدودها.

وتصاعدت نبرة التهديدات 
الـــتـــركـــيـــة أخــــيــــراً لـــتـــطـــول مــنــاطــق 
واســــعــــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكــــــراد 
في شمال وشمال شرقي سوريا 
ويُـــطـــلـــق عــلــيــهــا تــســمــيــة مــنــطــقــة 
«شـــــرق الـــــفـــــرات». وقـــــال الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان في 
نهاية الشهر الماضي: «سنهاجم 
هـــذه المــنــظــمــة الإرهــابــيــة بعملية 
شاملة وفعالة قريباً. وكما قلت 
دائــمــاً يمكن أن نهاجم فــجــأة في 

ليلة ما».
وأكــــــــــــــــــــدت قـــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية في بيانها أنها «في 
الوقت الذي تؤكّد فيه عزمها على 
مـــلاحـــقـــة الإرهـــــــــاب، فـــإنـــهـــا تــؤكــد 
بالمثل عزمها على حماية الحدود 
الــدولــيــة لشمال ســوريــا». ودعــت 

إلــى «الــحــوار سبيلاً لــحــلّ جميع 
المــــشــــكــــلات والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن لــغــة 
الــتــهــديــد والــتــصــعــيــد». وأوضــــح 
مــــديــــر المـــــرصـــــد الــــــســــــوري رامـــــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «خلال اجتماع عُقد قبل 
يومين، بلّغت قيادات من التحالف، 
وتــحــديــداً أمــيــركــيــين وفــرنــســيــين، 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة أنها 
تلقت وعـــوداً مــن تركيا بأنها لن 
تشن هجوماً ضد المنطقة الواقعة 
قــــرب حــــدودهــــا». وتـــوقـــف مــــذاك، 

حسب قوله، القصف التركي.
ومـــــــنـــــــذ تــــعــــلــــيــــقــــهــــا الــــعــــمــــل 
الـــعـــســـكـــري فــــي جـــيـــب هـــجـــين فــي 
أقـــــصـــــى ديـــــــر الــــــــــــزور، اقـــتـــصـــرت 
الــعــمــلــيــات الــبــريــة لــقــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى الــــــــرد عــلــى 
هجمات تنظيم داعش. ولم يُوقف 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــــدوره غــاراتــه 

ضد التنظيم في المنطقة، ما أسفر 
عـــن مــقــتــل الــعــشــرات فـــي صــفــوف 
المتطرفين، فضلاً عن مدنيين من 
عـــائـــلات الــتــنــظــيــم، وفــــق المــرصــد 

السوري.
ســــــوريــــــا  قـــــــــــــوات  وأوردت 
الــديــمــقــراطــيــة فــي بــيــانــهــا الأحـــد، 
أن تنظيم داعش «استغلّ القصف 
التركي واضــطــرار قوّاتنا لإيقاف 
الــحــمــلــة ريــثــمــا تــــزول الــتــهــديــدات 
عــلــى حــــدودنــــا الـــشـــمـــالـــيّـــة، فــشــنّ 
الـــعـــمـــلـــيّـــات  مــــــن  (...) ســـلـــســـلـــة 
مستخدماً  المعاكسة،  الهجوميّة 
الـــســـيّـــارات المــفــخــخــة ومــــا يسمى 

الانغماسيين».
وأشــــار عــبــد الــرحــمــن إلـــى أن 
«قوات سوريا الديمقراطية ترسل 
مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى 
المنطقة، استعداداً لبدء العمليات 

البرية». 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

سلامة: نمو لبنان مرتبط بالاستقرار السياسي
والقطاع المصرفي متين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أمل حاكم «مصرف لبنان» 
رياض سلامة أن تتشكل حكومة 
تدخل على مشروع إصلاحات، 
لـــخـــفـــض حـــجـــم الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
وخــــفــــض الـــعـــجـــز فــــي المــــوازنــــة 
عــامــة، «وأن تــكــون هــنــاك بداية 
تطبيق لمقررات مؤتمر (سيدر) 
الـــذي نعلم جميعاً أن نتائجه 
لــن تــكــون ســريــعــة، ولــكــن بــدايــة 

تطبيقه تمنح ثقة للسوق».
وأوضح سلامة أن «الفوائد 
فــي لبنان ارتفعت بنسبة أكبر 
من تلك التي ارتفعت بها عالمياً، 
نــظــراً لــلــمــخــاطــر الــتــي يعيشها 
ولـــــــلأزمـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
يمر بــهــا»، مشيراً إلــى أن «هــذه 
المـــخـــاطـــر لـــهـــا عـــلاقـــة بــالــوضــع 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، فـــيـــمـــا الأزمـــــــــات 
السياسية تترجم فــي التأخير 
الـــحـــكـــومـــة»، مضيفاً  بــتــشــكــيــل 
أن «اقتصادنا قــادر على النمو 
بشكل أكبر، لو توافر الاستقرار 

السياسي».
وحـــــــــــــــذر الـــــــحـــــــاكـــــــم خــــــلال 
 شــرفٍ 

َ
مــشــاركــتــه، أمـــس، ضــيــف

فــي أعــمــال المنتدى الاقتصادي 
- الاجتماعي الأول لبكركي، من 
ارتفاع عجز الميزانية في لبنان، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــعــجــز المــتــراكــم 
لــلــدولــة أصــبــح خـــلال الــســنــوات 
الأربع الماضية يناهز ٢٠ مليار 
لـــم يــرتــفــع الــنــاتــج  دولار، فــيــمــا 
بــقــيــمــة ٤ مــلــيــارات  المــحــلــي إلا 

دولار فقط.
وأضــــــــــــــــــــــــاف ســــــــــلامــــــــــة أن 
لــم يستطع  اللبناني  الاقتصاد 
الـــــذي يمكن  الــعــجــز  أن يــســجــل 
أن يــخــلــق اســتــثــمــارات وفـــرص 
عمل؛ «بل هو عجز في معظمه 
يصب في الهدر»، مشيراً إلى أن 
مــصــرف لــبــنــان «اتــخــذ خــيــارات 
واضــــــــحــــــــة لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى 
الاستقرار النقدي بحيث يبقى 
لدينا مــخــزون مــن المـــال نحركه 
بــشــكــل حــــر وطـــلـــيـــق مــــن خـــلال 
احــتــرام الــقــوانــين الــدولــيــة وذلــك 
ريــثــمــا نــصــل إلـــى مــكــان تصبح 
فيه هناك إمكانية للاستثمار».

ولــــــفــــــت ســــــلامــــــة إلــــــــــى أنـــــه 
«منذ عــام ٢٠١٥ نــواجــه حملات 
ترتكز في جزء كبير منها على 
واقـــــع يــعــيــشــه لــبــنــان ســيــاســيــا 

كـــــمـــــا أن هـــــذه  واقــــــتــــــصــــــاديــــــا. 
الحملات ترتبط أيضاً، بشكل أو 
بآخر، بالقرار المتخذ للتصويت 
على قانون في الولايات المتحدة 
لمـــكـــافـــحـــة تـــمـــويـــل (حــــــزب الـــلـــه) 
أنــه انطلاقا من  عالمياً. وأعتقد 
هــذا الــقــانــون، حصل تغيير في 
التعاطي مع لبنان إن كان ماليا 
أو نــقــديــا». لــكــنــه طــمــأن إلـــى أن 
«الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي لــبــنــان 
مــــتــــين، مـــــن خـــــــلال الـــهـــنـــدســـات 
المالية وتطبيق المعايير الدولية 
وتطوير نظام امتثال يساعدنا 
عـــلـــى تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بــتــطــبــيــقــهــا». 
وأوضـــــح أن «المـــصـــرف المــركــزي 
كــان دائماً حريصاً على احترام 
الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة والـــتـــواصـــل 
الدائم مع السلطات في الخارج 
وحض (جمعية المصارف) على 
الــــتــــواصــــل مــــع هــــــذه المــــصــــارف 
الكبيرة في الخارج، وهذه الخطة 
نجحت. فليس لدينا في لبنان 
أي مصرف واجــه صعوبات في 
تــحــويــلاتــه إلـــى الـــخـــارج، وهـــذا 
أمــر ليس ســهــلاً فــي دول أخــرى 

أفريقية أو شرق أوسطية».

نواب «سنة ٨ آذار» يصعّدون من مواقفهم مطالبين بتمثيلهم

٣٩ بنداً على جدول البرلمان... والحريري يحسم ملف الحكومة غداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــحــــســــم الــــــرئــــــيــــــس المـــكـــلـــف 
اللبنانية سعد  تشكيل الحكومة 
الحريري، غداً (الثلاثاء)، الموقف 
الــحــكــومــيــة المتمثلة  الــعــقــدة  مـــن 
بتوزير النواب المستقلين السنة، 
المــعــروفــين بــاســم «ســنــة ٨ آذار»، 
وذلك في مؤتمر صحافي يعقده 
فـــي بــيــت الـــوســـط يــعــرض خــلالــه 
للتطورات السياسية ومستجدات 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وذلـــــــك بــعــد 
تصريحات أمين عام «حزب الله» 
حــســن نــصــر الـــلـــه، أول مـــن أمــس 
(السبت)، التي كــرّس فيها عقدة 
تمثيل النواب السنة المستقلين في 
الحكومة، عبر القول إنه سيساند 
مطلبهم «ســنــة وســنــتــين و١٠٠٠ 

سنة وإلى قيام الساعة».
وبموازاة المراوحة في تشكيل 
الــحــكــومــة، إثـــر الــعــقــد المــســتــجــدة 
التي يدعمها «حزب الله»، تنطلق 
الــجــلــســات التشريعية في  الــيــوم 
الــبــرلمــان الــتــي كـــان قــد دعـــا إليها 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وعــلــى جــدول 

أعمالها ٣٩ بنداً.
وأكـــد رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري أن امتحان أي تشكيلة 
الــتــألــيــف بل  حكومية ليست فــي 
فــي الــتــآلــف، ولــيــس فــقــط بعرض 
بــيــانــهــا الــــــوزاري، وأن الامــتــحــان 
الحقيقي للحكومة سيكون ماذا 
ســـتـــقـــرر فــــي المــــائــــة يــــــوم الأولــــــى 
مـــن عــمــرهــا ومـــــدى اســتــجــابــتــهــا 

لــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين الإصـــلاحـــيـــة 
والــصــادرة. وفي كلمة ألقاها في 
الـــســـادس عــشــر لكشافة  المــؤتــمــر 
الــرســالــة الإســلامــيــة الـــذي انعقد، 
أمس، قال بري إن الخطر الوحيد 
عـــلـــى لـــبـــنـــان الــــيــــوم هــــو الـــوضـــع 
الـــوضـــع  بـــقـــي  الاقــــتــــصــــادي وإذا 
عــلــى هـــذه الــحــال فــإنــه أخــطــر من 
خطير. وشــدد على أنه «لا عودة 
لفتنة إسلامية - مسيحية أو فتنة 
إســلامــيــة - إســلامــيــة، ولا يفكرنّ 
أحــد بــذلــك، وهـــذا غير وارد على 

الإطلاق».
الــفــعــل  أمــــس ردود  وتــــوالــــت 
الرافضة لخطاب نصر الله، الذي 
أكــــد فــيــه تــمــســك الـــحـــزب بــتــوزيــر 
الـــنـــواب الــســنــة المــســتــقــلــين، وهــو 
مــــا يـــرجـــح أن يــــــؤدي إلـــــى مــزيــد 
مــن التعطيل فــي عملية تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة. وغــــــرد رئـــيـــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: 
«بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــحــــديــــث الـــســـيـــد 
حسن نصر الــلــه فــي الأمـــس فهو 
غير مقبول شكلاً وغير منطقي 

مضموناً».
وشــــــــــــــارك الــــــحــــــريــــــري أمـــــس 
فـــي الـــغـــداء الــــذي أقــيــمــه الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون في  الفرنسي 
قصر الإليزيه على شرف رؤساء 
الــدول والمسؤولين المشاركين في 
منتدى باريس للسلام. واستبق 
نــواب في كتلة «المستقبل» عودة 
الــحــريــري مــن فــرنــســا لاستئناف 
مـــــــشـــــــاورات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

بــســلــســلــة مــــواقــــف تــــؤكــــد تــأيــيــد 
الـــكـــتـــلـــة لمــــوقــــف الــــحــــريــــري الــــذي 
سيعلنه غــداً. وأكــد عضو الكتلة 
الــنــائــب ولــيــد الــبــعــريــنــي «الــتــزام 
قـــــــرارات الــكــتــلــة بـــرئـــاســـة الــشــيــخ 
سعد الحريري وما سيصدر عنه 
من مواقف بخصوص التطورات 
الـــســـيـــاســـيـــة». وقــــــال خـــــلال لــقــاء 
تضامني مع الحريري في عكار 
أمس، دعا إليه البعريني بعنوان 
«كلنا معك»: «نحن على ثقة بأن 

الرئيس سعد الحريري سيغّلب 
المصلحة الوطنية».

الــبــعــريــنــي متوجهاً  وأضــــاف 
إلى الحريري: «كلنا معك وليسمع 
الـــجـــمـــيـــع فــــي الـــــداخـــــل والــــخــــارج 
أن لـــبـــنـــان جـــســـد واحـــــــد فــــي بــلــد 
واحـــد متمثل بــالــرؤســاء الــثــلاثــة. 
الــوطــنــيــة تقتضي من  والمــصــلــحــة 
الــجــمــيــع المـــشـــاركـــة فـــي الــنــهــوض 
وعـــدم تــأزيــم الــوضــع الاقــتــصــادي 
والمـــــعـــــيـــــشـــــي»، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 

«المرحلة دقيقة وتحتاج إلى بعد 
نـــظـــر». واعــتــبــر أن الــهــجــمــة على 
الحريري كبيرة و«نحن ننتظره أن 
يأخذ الموقف لدى عودته إلى لبنان 

وسنلتزم هذا القرار أياً يكن».
بـــــــــــــدوره، أمــــــــل عــــضــــو كــتــلــة 
«المستقبل» النائب طارق المرعبي 
إلــى تسهيل عملية  فــي أن يصار 
تــألــيــف الــحــكــومــة لانــطــلاق البلد 
فــي مــرحــلــة جــديــدة لأن الــظــروف 
الحياتية والاقتصادية ضاغطة 

جــداً. وقــال خــلال جولة فــي عكار 
أمس: «العناد السياسي والتحدي 
الــذي يفرضه البعض سينعكس 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــوطــــن والـــتـــجـــارب 
مريرة وعانينا كثيراً، آملين في أن 
نصل إلى مكان يقتنع به الجميع 
أن لــغــة الاســـتـــقـــواء والـــفـــرض لن 

تبني وطناً».
وفـــــي المــــقــــابــــل، صـــعّـــد نــــواب 
«سنة ٨ آذار» من مواقفهم بوجه 
الحريري، مطالبين بتمثيلهم، إذ 

اعتبر عضو النائب فيصل كرامي 
ية» تؤخر 

ِّ
أن ما يقال عن «عقدة سن

وتعرقل تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية «ليس عقدة إلا لمن أرادها 
كــذلــك». وقــال من طرابلس أمس: 
«هـــذه الــعــقــدة هــي عــقــدة الرئيس 
الحريري الذي عقد اتفاقات على 
توزيع الحصص متجاوزاً مطلب 
الـــنـــواب الــســنــة المــســتــقــلــين وكــأنــه 
غير موجود، فهو لم يناقش يوماً 

ولم يبحث فيه بجدية يوماً».
وأضـــــاف أن «الـــحـــل واضــــح، 
وهو توزير نائب سني من نواب 
الــلــقــاء الــتــشــاوري لــلــنــواب السنة 
التجربة  المستقلين. فلتكن هـــذه 
التي نمر بها عبرة للجميع بأن 
لــبــنــان لا يـــقـــوم عــلــى الإلــــغــــاء أو 

الإقصاء».
بــــــــدوره، قـــــال الـــنـــائـــب جــهــاد 
الــحــريــري:  إلـــى  الــصــمــد متوجهاً 
«لا نــنــكــر أنـــك الأكــثــر تــمــثــيــلاً في 
الــطــائــفــة الــســنــيــة، لــكــن لا يمكنك 
نـــواب سنة  أن تنكر أن هــنــاك ١٠ 
الــرأي الآخــر في الطائفة  يمثلون 
السنية، ونحن كستة نــواب سنة 
أن نكون  التقينا على  مستقلين 
مـــمـــثـــلـــين فـــــي حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 

الوطنية بأحد أعضائنا».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، اعــتــبــر 
الــنــائــب الــولــيــد ســكــريــة أن هناك 
مَــن اختطف الطائفة السنية من 
ســنــوات وأبــعــدهــا عــن أي فكر أو 
عمل مقاوم. وقــال أمــس: «لكنني 
أقول لهم إننا نحن أبناء الطائفة 
الــعــروبــة والإســــلام،  السنية أهـــل 

قاتلنا إسرائيل قبل قيام (حزب 
الـــــــلـــــــه)، وبــــوصــــلــــتــــنــــا فــلــســطــين 
المحتلة ولن نحيد عن هذا الهدف 
إلــى جانب حلفائنا مــن المقاومة 

والمعادلة الذهبية».
وارتــــفــــع مـــنـــســـوب الـــتـــشـــاؤم 
بقرب ولادة الحكومة إثر «العقدة 
الــســنــيــة»، إذ اعــتــبــر عــضــو تكتل 
«لبنان القوي» النائب نعمة افرام، 
في حديث إذاعــي، أن «التطورات 
المــتــوقــعــة مـــن خــــلال الــتــشــنــج في 
المــنــطــقــة والــــصــــراع فـــي ســـوريـــا، 
أعــــادنــــا إلـــــى الـــتـــشـــاؤم بــتــشــكــيــل 
لـــنـــا أن لــبــنــان  الـــحـــكـــومـــة وأكـــــــد 
ساحة مفتوحة على الصراعات 

الخارجية».
بــــــــــدوره، شــــــدد الــــنــــائــــب فــي 
كــتــلــة بــــري، هــانــي قــبــيــســي على 
وجـــــــــوب الإســــــــــــراع فــــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة مــن أجـــل إنــقــاذ لبنان، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــواقــع المــالــي 
الـــــصـــــعـــــب، مــــســــتــــغــــربــــاً «تـــلـــهـــي 
البعض بالمطالبة بمقعد هنا أو 
هناك في ظل تفاقم الأزمات على 
مختلف المستويات، فمَن يطرح 
نفسه لتحمل المسؤولية عليه أن 
يضحي ويتنازل من أجل لبنان». 
وانـــتـــقـــد «الأصــــــــــوات المــعــتــرضــة 
انــعــقــاد جــلــســات تشريعية  عــلــى 
للمجلس النيابي»، وسأل: «ماذا 
يريد هؤلاء؟ هل يريدون تعطيل 
كـــل شــــيء؟ مَـــن يــطــالــب بتعطيل 
المــؤســســات يضع نفسه بموقف 
مشبوه، فالتشريع يمثل ضرورة 

للوطن والمواطن».

الرئيس الحريري شارك في منتدى باريس للسلام أمس (أ.ف.ب)

استيفاء ١٠٠ دولار سنوياً أو اقتطاع ٨ ٪ من إيرادات المحمول

البطاقة الصحية في لبنان... حلم ينتظر التمويل
بيروت: يوسف دياب

يـــتـــرقـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــأمـــل 
كبير إقرار مشروع قانون البطاقة 
الــصــحــيــة الـــــذي شـــق طــريــقــه إلــى 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــنـــواب 
بــعــد أن أقـــرتـــه الــلــجــان الــنــيــابــيــة 
لــتــوفــيــر تغطية صحية  المــعــنــيــة، 
شــامــلــة لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين. لكن 
اللبنانيين لا ينامون على حرير 
الوعود، ويبقى حذرهم قائماً من 
بروز خلافات سياسية قد تطيح 
«المشروع الحلم»، خصوصاً أنه  بـ
اتـــفـــاق حــتــى الآن عــلــى كيفية  لا 

تأمين التمويل لهذا المشروع.
ويــــــأتــــــي المـــــــشـــــــروع تـــرجـــمـــة 
الــصــحــيــة الاستراتيجية  للخطة 
الــــتــــي تــــوفــــر الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والـــعـــلاجـــيـــة المـــضـــمـــونـــة لــلــطــبــقــة 
الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، 
وترفع العبء المالي عنهم، على أن 
تشمل البطاقة الصحية وتتضمن 
السجل الصحي لكل فــرد، جميع 
الــذيــن يــقــارب عددهم  اللبنانيين 
الأربعة ملايين شخص. وستسهل 
البطاقة العلاج المطلوب، من دون 
حـــاجـــة لــتــقــديــم المـــريـــض تــقــاريــر 
طبية عن مراحل علاجه في كل مرة 
يخضع فيها للمعاينة أو دخول 

المستشفى.
وبانتظار أن يدرج هذا الملف 
عـــلـــى جــــــــدول أعـــــمـــــال الـــجـــلـــســـات 
الــتــشــريــعــيــة، أعــلــن رئــيــس لجنة 
الصحة النيابية الدكتور عاصم 
عـــراجـــي، أن «الــبــطــاقــة الــصــحــيــة 

تشكل مشروعاً طموحاً للطبقات 
الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، 
ويتجاوز عددهم الـ٥٠ في المائة من 
الشعب اللبناني، والذين لا ينالون 
الــعــنــايــة الــطــبــيــة الــــلازمــــة». وأكـــد 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن مــشــروع  لـــ
الــبــطــاقــة الصحية «أقــرتــه  قــانــون 
لــجــنــة الــصــحــة الــعــامــة، ثـــم أحــيــل 
الــتــي ناقشته  لــجــنــة الإدارة  إلــــى 
وصادقت عليه، وبعدها شاركنا 
جميعاً فــي دراســـتـــه داخــــل لجنة 
المال والموازنة وجرى إقراره، فقط، 
لم نتفق على آلية تأمين التمويل 
له، لذلك أحيل على الهيئة العامة 
لمجلس النواب للنقاش للتصويت 

عليه».
ورغـــــم مـــوجـــة الـــتـــفـــاؤل الــتــي 
عمت المواطنين الذين يتقهقرون 
عـــلـــى أبـــــــواب المــســتــشــفــيــات، ثــمــة 
قلق مــن عرقلة المــشــروع أو نسفه 
بخلافات سياسية على مصادر 
الـــتـــمـــويـــل، لـــكـــن الــــنــــائــــب عــاصــم 
عــراجــي (عــضــو كتلة «المستقبل» 
الـــنـــيـــابـــيـــة)، كـــشـــف عــــن «وجــــــود 
طرحين لتمويل مشروع البطاقة 
الصحية، الأول عبر استيفاء مبلغ 
أمـــيـــركـــي ســنــويــاً من  ١٠٠ دولار 
المستفيد الواحد، والثاني اقتطاع 
ما قيمته ٨ في المائة من إيــرادات 
الهاتف المحمول السنوية، يضاف 
إلـــيـــهـــا قــيــمــة المـــــوازنـــــة الــســنــويــة 
لـــوزارة الصحة، على  المخصصة 
أن توضع هذه الأموال في صندوق 
البطاقة الصحية»، مشيراً إلى أن 
«الرأي لم يستقر بعد على أي من 

الــخــيــاريــن، لــذلــك أحــيــل المــشــروع 
إلــى الهيئة العامة لمجلس  برمته 
الــــنــــواب لإيــــجــــاد الـــحـــل المــنــاســب 

وإقراره».
ولــفــت رئــيــس لــجــنــة الصحة 
إلــى أن «البطاقة تشمل  النيابية 
ـــــعـــــمـــــريـــــة، وهـــــي  كـــــــل الــــــفــــــئــــــات ال
وضــعــت ضمن حــزمــتــين: الحزمة 
الــشــامــلــة تــشــمــل كـــل الــلــبــنــانــيــين 
المـــضـــمـــونـــين وغـــيـــر المــضــمــونــين، 
بمن فيهم العسكريون في الجيش 
والمؤسسات الأمنية، وأما الحزمة 
الـــثـــانـــيـــة الإلــــزامــــيــــة الـــتـــي تــشــمــل 
المــــواطــــنــــين غـــيـــر المــنــتــســبــين إلـــى 
الـــــصـــــنـــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي وتــعــاونــيــة مــوظــفــي 
الدولة، وهؤلاء سيحصلون حكماً 
عــلــى الــبــطــاقــة الــصــحــيــة»، مــؤكــداً 
أن هــذه البطاقة «معتمدة في كل 
المستشفيات والمؤسسات الطبية 
المتعاقدة مع وزارة الصحة، وهي 
تــغــطــي بــشــكــل إلـــزامـــي وأســاســي 
وكامل العلاجات والأدوية العائدة 
لأمــــــــراض الــــســــرطــــان والأمــــــــراض 

المستعصية».
وتراجعت التقديمات الطبية 
للبنانيين في السنوات الأخيرة، 
نتيجة العجز المالي، وباتت أكثرية 
المــســتــشــفــيــات تـــرفـــض اســتــقــبــال 
المـــرضـــى الـــذيـــن يــتــلــقــون الــعــلاج 
الــصــحــة، وفيما  على نفقة وزارة 
كــــان يــتــوقــع أن تــخــفــف الــبــطــاقــة 
الصحية من الضغوط الهائلة على 
الــتــزامــات وزارة الصحة العامة، 
أكـــد مــســتــشــار شــــؤون التخطيط 

في وزارة الصحة الدكتور بهيج 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  عــربــيــد لــــ
الــــــــوزارة «ســـتـــكـــون مـــســـؤولـــة عن 
تنفيذ مشروع البطاقة الصحية، 
وهو سيفرض عليها مهام جديدة 
وأســاســيــة، على صعيد التنظيم 
والـــرؤيـــة وبـــنـــاء نــظــام مــعــلــومــات 
إلــى أن المشروع  متطور»، مشيراً 
«ســيــغــطــي نــفــس المـــرضـــى الــذيــن 
نــفــقــة وزارة  يــعــالــجــون الآن عــلــى 
الصحة، لكن الجديد في الأمر، هو 
أن المريض سيساهم بنسبة مئوية 

من قيمة البطاقة الصحية».
وتـــتـــمـــثـــل المـــشـــكـــلـــة الــطــبــيــة 
الكبرى في عجز وزارة الصحة عن 
تأمين الأدويـــة لمرضى السرطان، 
لـــعـــدم تـــوفـــر الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 
لشراء هذه الأدوية، وحاجتها إلى 
قــانــون مــن مجلس الــنــواب يجيز 
لها دفع سلفة لشراء هذه الأدوية.
ولفت عربيد إلى أن «علاجات 
الأمــــراض السرطانية والأمـــراض 
المستعصية والمزمنة، هي المعضلة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــواجـــه الــــــــوزارة»، 
كـــــاشـــــفـــــاً أن «تــــكــــلــــفــــة عـــــلاجـــــات 
الأمــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة تــبــلــغ ٨٠ 
مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً، أضــيــف 
إلــيــهــا الآن عــــلاج تــعــزيــز المــنــاعــة 
لدى المصابين بالسرطان، وتبلغ 
ألــــف دولار ســنــويــاً  قــيــمــتــهــا ٢٤٠ 
الـــواحـــد، والــتــي تعطي  للمريض 
نــتــائــج رائـــعـــة»، لافــتــاً إلـــى أهمية 
مــشــروع الــبــطــاقــة الــصــحــيــة الــذي 
سيفرض إعــادة النظر بمرتكزات 

النظام الصحي في كل لبنان.

لبنان
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ها على درجة عالية من الهيكلية والتنظيم
ّ

التحقيق الفرنسي عد

«الشبكة اللبنانية» لتبييض أموال الكارتيلات الكولومبية أمام المحكمة في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــجــــري بـــــــدءاً مــــن الـــثـــلاثـــاء 
محاكمة شبكة واسعة لتبييض 
أمـــــــوال مــــخــــدرات أمــــــام مــحــكــمــة 
الجنايات في باريس، في قضية 
تــفــتــح مــلــفــات تــمــويــل «كــارتــيــل 
مـــيـــديـــلـــين» وأنــــشــــطــــة الــشــبــكــة 
اللبنانية لإعــادة تحويل أمواله 
إلــــى كــولــومــبــيــا بــعــد توظيفها 
فــي شـــراء مــجــوهــرات وســيــارات 

فاخرة.
وسيمثل ١٥ رجلاً يحاكمون 
بدرجات متفاوتة من المسؤولية 
عن عمليات جمع أموال مخدرات 
وتـــبـــيـــيـــضـــهـــا ضــــمــــن عـــصـــابـــة 
مــنــظــمــة، أمــــام مــحــاكــمــة تستمر 
نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن  حــــتــــى ٢٨ 
الثاني) الحالي، وأبرز المتهمين 
فيها رجل أعمال لبناني يدعى 
محمد نور الدين عمره ٤٤ عاماً 
ويــنــشــط فـــي الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 

وتجارة المجوهرات.
والمديرية الأميركية لمكافحة 
المخدرات هي التي رفعت القضية 
إلى القضاء الفرنسي في سياق 

تــحــقــيــق تـــجـــريـــه بـــشـــأن شــبــكــة 
تــنــشــط مــنــذ ٢٠١٢ بـــين أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأوروبـــــــــــا والــــشــــرق 
الأوسط. وإحدى طرق التبييض 
التي رصدتها مديرية مكافحة 
المخدرات تجعل من فرنسا حيث 
يــقــيــم عــــدد مـــن المــتــهــمــين، مــركــز 
تــهــريــب المــــخــــدرات فـــي أوروبـــــا، 
فيتم جمع الأمــوال الناجمة عن 
بيع الكوكايين في أنحاء القارة، 
ثم ترسل إلى لبنان، ومن هناك 
يـــعـــاد تــســديــدهــا إلــــى المــهــربــين 
الكولومبيين عبر حوالات مالية.

ويعود نظام تحويل الأموال 
هذا إلى ما قبل المصارف، حيث 
كان نقل الأموال على طرق الحرير 
والتوابل يتطلب شبكات متينة 
تقوم على ضمانات ثقة قديمة. 
يـــبـــرز دور «الـــصـــرافـــين»  وهـــنـــا 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــفــصــلا أســاســيــا 
فــي شبكة الـــحـــوالات المــالــيــة؛ إذ 
يــتــبــادلــون ديـــون زبــائــنــهــم وفــق 
نظام لا يترك أي أثر في النظام 

المصرفي.
وقد فتح تحقيق في باريس 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٥ أدى 

إلــــــى حـــمـــلـــة تـــوقـــيـــفـــات واســـعـــة 
النطاق في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ شملت بشكل شبه متزامن 
فــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا وبــلــجــيــكــا 
وألمـــانـــيـــا. وبــعــد بــضــعــة أشــهــر، 
أوقفت الولايات المتحدة رئيس 
الــشــبــكــة واســــمــــه مــحــمــد عــمــار 
ويعرف باسم «أليكس» ويتنقل 
بـــين كــولــومــبــيــا وكــالــيــفــورنــيــا، 
وأقـــــر بـــارتـــبـــاطـــه بــالــكــارتــيــلات 

الكولومبية.
ويصف التحقيق الفرنسي 
حــــول «الــشــبــكــة الــلــبــنــانــيــة» أو 
قضية «الأرز» كما تعرف، بأنها 
«شــبــكــة عــلــى درجـــــة عــالــيــة من 
الــهــيــكــلــيــة والــتــنــظــيــم» تمكنت 
مـــــن تـــبـــيـــيـــض عـــــشـــــرات مـــلايـــين 
الـــــيـــــوروات فـــي الــســنــة لــحــســاب 
المــخــدرات الكولومبي «إل  تاجر 
تشابولين» المسؤول عن إرسال 
حـــــاويـــــات مــــن الـــكـــوكـــايـــين إلـــى 

أوروبا.
وكـــــــان المــــهــــربــــون يـــعـــمـــدون 
إلـــــى تــغــيــيــر هـــواتـــفـــهـــم الــذكــيــة 
بـــانـــتـــظـــام ويـــســـتـــخـــدمـــون لــغــة 
مــــشــــفــــرة. وتـــتـــضـــمـــن الـــشـــبـــكـــة 

رؤســـــــــــاء فــــــــرق وجــــــبــــــاة أمــــــــوال 
ونـــاقـــلـــين. وفـــــي مـــرحـــلـــة أولـــــى، 
كـــان يــتــم جــمــع الأمــــوال النقدية 
الــنــاتــجــة عـــن تــهــريــب المـــخـــدرات 
في جميع أنحاء أوروبا من خلال 
الصرافين، وفي المرحلة الثانية 
يتم شـــراء مــجــوهــرات وســاعــات 
وســيــارات فــاخــرة، قبل أن يعاد 
بيعها في مرحلة ثالثة في لبنان 
وغــــرب أفــريــقــيــا. وأخـــيـــرا، يعاد 
تــحــويــل الأمــــوال المبيضة بهذه 
الــطــريــقــة إلـــى الــكــولــومــبــيــين من 

خلال مكاتب الصيرفة.
وسمحت عمليات التنصت 
عــلــى الاتـــصـــالات بــرصــد مــواقــع 
الشبكة الجغرافية وكشف رموز 
اللغة المستخدمة بين المهربين، 
فكانت عبارة «مرسيدس ٢٥٠» 
يـــــورو،  ألـــــف  تـــعـــنـــي جـــمـــع ٢٥٠ 
و«شاحنة» تعني مليون يورو، 
أما «الفرن»، فكان يعني هولندا، 

و«الطاحون» بلجيكا.
وأقر المتهم الرئيسي محمد 
نـــــور الــــديــــن بــتــنــظــيــم عــمــلــيــات 
الجباية، لكنه نفى أن يكون على 
علم بمصدر الأموال. ونفى بشدة 

أن يكون قسم من الأموال التي تم 
«حزب الله»  جمعها مخصصاً لـ
الــلــبــنــانــي، وفــــق خــيــط تقصته 
مديرية مكافحة المــخــدرات غير 
أن التحقيق الفرنسي لم يتبعه.

ورأى محامي أحد المتهمين 
ويـــلـــيـــام جـــولـــيـــيـــه الـــخـــبـــيـــر فــي 
الملفات الجنائية العابرة للبلدان 
الــــتــــي تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا الأجــــهــــزة 
الأمــــيــــركــــيــــة والأوروبـــــــــيـــــــــة، أنـــه 
«إن كــان لا بــد مــن هــذا التعاون 
بالطبع، فإنه غالبا مــا تفرضه 
آلـــــيـــــات تــــقــــوم بـــالـــتـــضـــخـــيـــم أو 
الــتــشــويــه بــهــدف تــوســيــع نطاق 
الـــتـــوقـــيـــفـــات والاتـــــهـــــامـــــات قـــدر 
الإمـــكـــان، مــمــا يـــؤدي إلـــى وقــوع 
ثـــانـــويـــة فــي  أفـــــــراد ذوي أدوار 

شباك القمع».
وهــو يؤكد أن هــذه تحديدا 
هي حــال موكله وهــو مقرب من 
الـــذي لطالما  الــديــن،  محمد نــور 
تــــه وقـــضـــى ١٨ شــهــرا  أكــــد بــــراء
فــي السجن قبل إطـــلاق سراحه 
ووضعه قيد المراقبة القضائية. 
وجميع المتهمين في هذا الملف لا 

سوابق لهم.

بيروت تختتم ماراثونها الـ١٦ بحضور سياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت جمعية «بــيــروت 
مـــــــــاراثـــــــــون»، أمـــــــــس، ســـبـــاقـــهـــا 
الــســنــوي الـــذي حمل هــذا العام 
شــــعــــار «بـــــيـــــروت بـــيـــكـــبـــر قــلــبــا 
فــــيــــنــــا»، وانــــطــــلــــق مـــــن مــنــطــقــة 
واجهة بيروت البحرية بالقرب 

مــن مــدخــل الــبــيــال وصــــولاً إلــى 
ساحة الشهداء، بمشاركة نخبة 
من العدائين والعداءات الأجانب 

والعرب واللبنانيين.
وجــــــــــمــــــــــعــــــــــت الـــــــــــــصـــــــــــــورة 
«ماراثون بيروت»  الافتتاحية لـ
بنسخته الـــ١٦ عــدداً من النواب 
مثلوا الطيف السياسي المتنوع. 

ــواب: سليم 
ّ
الــن القائمة  وضمت 

عـــون، وديــمــا جــمــالــي، وســامــي 
فتفت، ورولا الطبش، وعودنان 
طــرابــلــســي، وفـــــؤاد المــخــزومــي، 
أبــــــي رمـــــيـــــا، وإدي  وســــيــــمــــون 

معلوف وغيرهم.
وشـــــــــــــــــــارك فــــــــــي الــــــســــــبــــــاق 
مجموعة من العدائين العالميين 

يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــكـــيـــنـــي إيـــزيـــكـــيـــال 
أومــــــولــــــو ومـــــواطـــــنـــــه ويـــســـلـــي 
كـــوريـــر، والإثـــيـــوبـــي يهونيلين 
أمسالو. ومن السيدات حضرت 
الإثــــيــــوبــــيــــة ألـــيـــمـــنـــيـــش غـــوتـــا، 
والـــكـــيـــنـــيـــة إيـــــدنـــــا مــــوخــــوانــــا، 
إضـــافـــة إلــــى الأوكـــرانـــيـــة أولــغــا 

سكريباك.

لافتة لناشطات في حقوق المرأة ضد التعديات الجنسية على النساء على هامش ماراثون لبنان الـ١٦ أمس (أ.ف.ب) 
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ترمب «قاطع الإليزيه» وحضر الاحتفالات... وماكرون دعا إلى عالم تعددي خالٍ من الانطوائية والعنف والهيمنة

باريس تتحوّل إلى «عاصمة للسلام» في مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى
باريس: ميشال أبو نجم

إذا كــانــت هــنــاك مِـــن صـــورة 
ســتــبــقــى فـــي أذهــــــان الـــنـــاس من 
الــذي كانت  هذا اليوم التاريخي 
باريس مسرحاً له، فهي تلك التي 
جمعت قادة العالم، أمس، جنباً 
إلى جنب، يسيرون تحت المطر، 
في جادة الشانزليزيه، متجهين 
إلــى المنصة الرسمية المنصوبة 
تحت قــوس النصر، فــي احتفال 
مئوية الهدنة التي وضعت حداً 
للحرب العالمية الأولى قبل مائة 

عام تماماً.
ما يزيد على سبعين رئيس 
دولــة وحكومة، وكبار مسؤولي 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
وشخصيات عالمية شهيرة في 
ميادين السياسة والفكر والعلوم 
والــفــنــون، تـــوافـــدوا إلـــى بــاريــس 
تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل 
الـــذي أراد تحميل هذه  مــاكــرون 
الاحتفالية شحنة رمــزيــة قوية. 
أعــــداء الأمـــس ومــتــنــافــســو الــيــوم 
متراصون في مكان واحد ولغاية 
واحـــــــدة: اســـتـــخـــلاص الــعــبــر من 
حــــرب قــلــبــت الـــعـــالـــم رأســـــاً على 
عَــــقِــــب، وأوقــــعــــت مــــا لا يـــقـــل عــن 
١٨ مليون قتيل مــن العسكريين 
والمـــدنـــيـــين، إضـــافـــة إلـــى عــشــرات 
المــلايــين مــن الــجــرحــى والمــعــاقــين 
والمشردين. وطموح باريس كان 
بــأن تــحــول «مــديــنــة الأنــــوار» في 
هذا اليوم التاريخي إلى «مدينة 

السلام».
مــنــذ الــصــبــاح، تــدفــق الــقــادة 
وكــــبــــار المــــســــؤولــــين عـــلـــى قــصــر 
الإليزيه. واحداً واحداً استقبلهم 
مــــــاكــــــرون وزوجــــــتــــــه بـــريـــجـــيـــت. 
والـــــــغـــــــرض مــــــن هــــــــذه الــــــزيــــــارة 
الــصــبــاحــيــة كــــان أن يــتــجــمــع كل 
المــســؤولــين فــي القصر الرئاسي 
الــــذي شــهــد تــوقــيــع الإمــبــراطــور 
نــابــلــيــون بــونــابــرت عــلــى تنازله 
عن العرش في ٢٢ يونيو ١٨١٥، 
لــلاتــجــاه مــعــاً إلـــى قـــوس النصر 
الــــذي أمـــر بــونــابــرت بــبــنــائــه في 

انــتــصــاراتــه  لــتــخــلــيــد  عــــام ١٨٠٦ 
فــــي أوروبـــــــــا. وآخــــــر مَـــــن ولــجــت 
بـــاحـــة الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي كــانــت 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
مــيــركــل، ممثلة الــبــلــد الـــذي هُـــزِم 
ع 

َّ
في الحرب العالمية الأولى ووق

جنرالاته الهدنة في ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) مــن عــام ١٩١٨. 
ومــــــن المــــتــــوافــــديــــن الــــعــــرب عــلــى 
الإليزيه ملك المغرب والرئيسان 
التونسي والمــوريــتــانــي ورئيسا 
وفـــلـــســـطـــين.  الــــــجــــــزائــــــر  وزراء 
هـــــــــؤلاء انــــضــــمــــوا إلـــــــى رؤســـــــاء 
دول وحــكــومــات ومــلــك إسبانيا 
وأمــيــر مــونــاكــو ورؤســـــاء وقـــادة 
الــقــارات الخمس التي عرفت  من 
الــــحــــرب أو شـــــــارك مـــواطـــنـــوهـــا 
فــي معاركها، مــن أستراليا إلى 
الصين، ومن كندا إلى السنغال... 
كلهم رُفِعت أعلامهم تحت قوس 
رِئت مقاطع من رسائل 

ُ
النصر وق

بالغة التأثير لجنود أرسلوها 
من خطوط الجبهة إلى أقربائهم 
بـــكـــلـــمـــات تـــعـــبـــر عــــن ســعــادتــهــم 

بانتهاء المجازر.
ووســـــــط هــــــذا الــــتــــدفــــق غــيــر 
المـــســـبـــوق عـــلـــى قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه، 
افتُقِد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الـــــذي «قــــاطــــع» الإلـــيـــزيـــه، 
ــــل الـــتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة إلـــى 

َّ
وفــــض

قـــوس الــنــصــر فــي قــافــلــة خاصة 
من السيارات وعشرات من رجال 
الاستخبارات الأميركية لضمان 
سلامته. وقالت أوساط السفارة 
الأميركية في باريس إن خياره 
عدم الانضمام إلى الآخرين كان 

لدواعٍ أمنية.
أما الآخرون، وبينهم الرئيس 
مــاكــرون، فقد صــعــدوا إلــى أربــع 
حــــــافــــــلات نـــقـــلـــتـــهـــم عــــبــــر جــــــادة 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه إلـــــى قـــــرب قـــوس 
النصر حيث تجمهروا وقطعوا 
مـــســـافـــة مـــائـــة مـــتـــر تـــحـــت المــطــر 
لــيــلــجــوا مــعــاً المــنــصــة الــرســمــيــة 
الـــ٣٠٠٠  وينضموا إلى الضيوف 
عــــــين عـــلـــى أربـــــــع مــنــصــات  المــــــوزَّ
زُرِعـــت على زوايــا قــوس النصر. 

وكــمــا تــأخــر تــرمــب وعقيلته في 
الـــوصـــول إلــــى مـــكـــان الاحــتــفــال، 
كـــذلـــك تـــأخـــر نـــصـــف ســـاعـــة عــن 
الغداء الرسمي في قصر الإليزيه. 
وفي السياق عينه، فقد امتنع عن 
المشاركة في الجلسات الافتتاحية 
«مــنــتــدى الــســلام» الـــذي انطلق  لـــ
بــعــد ظــهــر أمــــس فـــي مــجــمــع «لا 
فــيــلــيــت» الــــواقــــع شـــمـــال شــرقــي 
باريس، والذي سيدوم حتى غدٍ 
(الثلاثاء)، بعكس الرئيس بوتين 
الذي انضم بداية بعد الظهر إلى 
المــشــاركــين فـــي المــنــتــدى. وتــحــت 
قوس النصر وحول قبر الجندي 
 

َّ
المجهول وشعلته الخالدة، التف

القادة، وجلس ترمب على يمين 
ماكرون، فيما جلس بوتين على 
يـــســـار زوجـــتـــه بــريــجــيــت. وإلـــى 
جانب الأول، جلس ملك المغرب 
ونجله مولاي الحسن. وحضرت 
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بـــكـــامـــل 

أعضائها.
بـــاســـتـــثـــنـــاء كـــلـــمـــة الـــرئـــيـــس 
مـــــــاكـــــــرون، غــــابــــت الــــخــــطــــب عــن 
الاحتفالية بالمئوية الأولــى لكن 
حــــضــــرت المـــوســـيـــقـــى «المـــدنـــيـــة» 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وحــــــضــــــر أيــــضــــاً 
مـــمـــثـــلـــون عــــن جــــيــــوش الـــبـــلـــدان 
الــتــي خــاضــت المــعــارك. مقطوعة 
لـــلـــمـــؤلـــف المــــوســــيــــقــــي الألمـــــانـــــي 

جــان سيبياستيان بــاخ وأخــرى 
للفرنسي موريس رافل ورائعته 
«بوليرو» التي أدتها فرقة الشباب 
الأوروبية. ثم كان هناك النشيد 
الــوطــنــي الــفــرنــســي و«مــوســيــقــى 
الموت». لكن اللحظة المؤثرة حلت 
في الساعة الحادية عشرة تماماً 
ــرِعــت في باريس أجــراس 

ُ
حيث ق

ــرِعــت 
ُ
كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام، كما ق

الأجــــــراس فـــي كـــل المــــدن والــقــرى 
الـــفـــرنـــســـيـــة اســـــتـــــذكـــــاراً لــســاعــة 
انطلاق الهدنة في الحادية عشرة 
من صباح ١١ نوفمبر عام ١٩١٨ 
عت في الخامسة وعشر 

ِّ
بعد أن وُق

دقائق صباحاً.

في الكلمة التي ألقاها، والتي 
دامت نحو عشرين دقيقة، ابتعد 
مـــاكـــرون عــن الــســيــاســة بالمعنى 
الــتــقــلــيــدي، لــيــشــدد عــلــى رســالــة 
أســاســيــة هــي اســتــخــلاص العبر 
مــــن مــــآســــي الـــــحـــــروب الــســابــقــة 
والـــدفـــع إلـــى الــعــمــل المــشــتــرك من 
أجل مواجهة الخوف والتحديات. 
وقال ماكرون: «لنتذكر ما حصل، 
ولــنــحــرص على عــدم تناسي ما 
حصل قبل مائة عــام من مجازر 
مـــــا زالــــــــت آثــــــارهــــــا بـــــاديـــــة عــلــى 
الــعــالــم»، متمنياً ألا يكون  وجــه 
الــتــجــمــهــر الــكــبــيــر الــــذي شهدته 
باريس لصالح الدفاع عن السلام 

صالحاً «ليوم واحد فقط».
وبرأي الرئيس الفرنسي، فإن 
المــجــتــمــعــين يستطيعون  الـــقـــادة 
معاً، إن أرادوا، «درء التهديدات 
المــــتــــمــــثــــلــــة بــــخــــطــــر الاحــــتــــبــــاس 
الــــــحــــــراري، وتـــــدهـــــور الــطــبــيــعــة 
والفقر والجوع والمرض والجهل 
وانعدام تساوي الفرص». وفيما 
كرس ماكرون مقاطع واسعة من 
خــطــابــه لــلــدعــوة إلـــى قــيــام إدارة 
«تعددية» لشؤون العالم بعيداً 
عن الاستئثار والأنانيات القومية 
ولــغــة الــقــوة، فــإنــه حــض نــظــراءه 
عــلــى الابــتــعــاد عــن «الانــطــوائــيــة 
والعنف وحــب الهيمنة»، مندداً 

المتشددة  القومية  بالعصبيات 
التي قادت في الماضي أوروبا إلى 
الهاوية، وهي تعود اليوم إليها.
ويُـــنـــظَـــر إلــــى مــحــتــوى كلمة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى أنــهــا 
«الــــنــــقــــيــــض» لـــلـــســـيـــاســـة الـــتـــي 
يتبعها الرئيس الأميركي لجهة 
تــخــلــيــه عـــن المــحــافــل الــتــي تــوفــر 
الـــتـــعـــدديـــة فــــي شــــــؤون الـــعـــالـــم، 
وخــــروجــــه مـــن مــنــظــمــات دولــيــة 
ونزوعه نحو سياسة «انعزالية»، 
وخــــوضــــه مـــعـــركـــة الـــتـــجـــارة مــع 
كـــثـــيـــر مــــن الأطـــــــــراف بـــمـــن فــيــهــا 
أطــراف حليفة للولايات المتحدة 

كالاتحاد الأوروبي.
وكــدلــيــل دامـــــغ عــلــى الـــقـــدرة 
عــــلــــى الــــتــــصــــالــــح بــــعــــد حــــــروب 
دامــيــة، أشــاد مــاكــرون بالصداقة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الألمــــانــــيــــة وبـــنـــشـــوء 
الاتحاد الأوروبــي، وأما نبراسه 
فـــــي الـــــدعـــــوة إلــــــى «الــــتــــعــــدديــــة» 
فيُسمى الأمــم المتحدة. لكن هذه 
الأخــــيــــرة كـــمـــا يـــــرى كـــثـــيـــرون لــم 
تــنــجــح يـــومـــاً فــــي مـــنـــع حــصــول 
حرب أو النجاح في إيجاد حلول 
لأزمــــــــات مــســتــعــصــيــة. وأزمـــــــات 
الــشــرق الأوســـط خير دلــيــل على 

ذلك.
وأمــــــــس، حـــصـــل تـــجـــمـــع فــي 
ساحة «لا ريبوبليك» احتجاجاً 
على مشاركة ترمب في احتفالات 
المــــئــــويــــة، وســــــط مـــــخـــــاوف لـــدى 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فـــي بــاريــس 
انــدســاس مجموعات عنيفة  مــن 
تــنــتــمــي إلــــــى مــــا يـــســـمـــى «بــــلاك 
بـــــلـــــوك»، الــــتــــي بـــــرز اســـمـــهـــا فــي 
مــــنــــاســــبــــات ســــابــــقــــة مــــــن خــــلال 
تــــحــــطــــيــــم واجـــــــــهـــــــــات المـــــحـــــلات 

والصدامات مع الشرطة.
ونـــــبـــــهـــــت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الفرنسية الداخلية من انضمام 
إلــى  بـــين ٢٠٠ و٤٠٠ شــخــص  مـــا 
إلــى الاقــتــراب  التجمع وسعيهم 
من مقر السفارة الأميركية أو من 
ــد 

َ
مــجــمــع «لا فــيــلــيــت» حــيــث يُــعــق

«منتدى السلام» لإثارة الفوضى 
والاضطرابات.

ماكرون وعدد من قادة الدول لدى وصولهم إلى قوس النصر بباريس أمس في إطار احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى (ا.ف.ب)

أجرى «محادثات جيدة» مع ترمب على هامش اجتماعات باريس

بوتين يرحب بمقترح «الجيش الأوروبي»
باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أنــــه أجـــرى 
«محادثات جيدة» مع نظيره 
الأميركي دونالد ترمب أمس 
فــــــي بـــــــاريـــــــس، عــــلــــى هـــامـــش 
الاحــتــفــالات بــالــذكــرى المئوية 
لإنهاء الحرب العالمية الأولى. 
وأفادت وكالة «ريا نوفوتسي» 
الروسية للأنباء، بــأن بوتين 
«نعم» لدى سؤاله عما  أجاب بـ
إذا كان نجح في التحدّث مع 
ترمب، أم لا. وردّ بوتين بقوله 
إنها «جيدة»، عندما سُئل عن 

طبيعة المحادثات.
ورحــــــب بـــوتـــين مــــن جــهــة 
أخــــــــــــــرى بـــــمـــــقـــــتـــــرح نــــظــــيــــره 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الــــــداعــــــي إلــــــى إنـــــشـــــاء جــيــش 
أوروبي. ونقلت وسائل إعلام 

روســـيـــة عـــن بــوتــين قــولــه في 
تـــصـــريـــحـــات لمـــحـــطـــة «آر تــي 
فرانس» أمس، إن هذه الفكرة 
ليست جديدة، «لكن الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي أعــــــاد إحـــيـــاءهـــا». 
وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن 
أوروبا تمثل اتحاداً اقتصادياً 
قـــويـــاً واتــــحــــاداً نــقــديــاً قــويــاً. 
وأضاف أنه لهذا السبب، فإن 
من المنطقي أن ترغب أوروبــا 
تــكــون مــســتــقــلــة وذات  فـــي أن 

سيادة في الأمن والدفاع.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش زيـــــارتـــــه 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
لــلــمــشــاركــة فـــي إحـــيـــاء ذكـــرى 
انتهاء الحرب العالمية الأولى، 
قال بوتين إنه يرى أن مقترح 
فرنسا «عملية إيجابية» من 
أجـــــل تـــعـــزيـــز الـــعـــالـــم مــتــعــدد 
الأقـــــــطـــــــاب. وفـــــــي ضـــــــوء هــــذا 
تــتــداخــل مواقفنا مع  المــعــنــى، 

فــــرنــــســــا. وكـــــــان مـــــاكـــــرون قــد 
اقــتــرح إنــشــاء جيش أوروبـــي 
لــحــمــايــة الـــقـــارة مـــن روســـيـــا، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــتــعــين على 
الأوروبيين عدم الاعتماد على 
الــولايــات المتحدة فقط، فيما 
يتعلق بأمنهم، وقد قوبل هذا 
الاقتراح بانتقادات من جانب 

الرئيس ترمب.
وكـــــــــتـــــــــب تـــــــــرمـــــــــب عــــلــــى 
«تــويــتــر» عــن مقترح ماكرون 
بــأنــه «مــهــين لــلــغــايــة»، ورأى 
أنه ربما كان على أوروبا أولاً 
الــعــادل في  أن تدفع نصيبها 
حلف شمال الأطلسي «الــذي 
تــــدعــــمــــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــشــكــل كــبــيــر». ومــــن جــانــبــه، 
أعـــــــرب مـــــاكـــــرون عــــن تـــأيـــيـــده 
مـــطـــلـــب تــــرمــــب الــــــداعــــــي إلـــى 
تـــعـــزيـــز الإســـــهـــــام الأوروبــــــــي 

داخل حلف شمال الأطلسي.

بولندا أحيت ذكرى انتهاء الحرب
 وسط أجواء من التوتر

وارسو - لندن: «الشرق الأوسط»            

احــتــفــلــت بـــولـــنـــدا، أمــــس، 
بـــــالـــــذكـــــرى المــــئــــويــــة لانـــتـــهـــاء 
الــحــرب العالمية الأولـــى وسط 
أجـــــــــواء مـــــن الــــتــــوتــــر الـــشـــديـــد 
بسبب تنامي الدور الذي يلعبه 
اليمين المتطرف فيها. وأفضت 
مفاوضات في اللحظة الأخيرة 
مساء الجمعة إلى اتفاق شفهي 
الـــدولـــة ومــنــظــمــة يمينية  بـــين 
قومية تنظم كل سنة «مسيرة 
للاستقلال» فــي وارســـو. وفي 
مـــســـيـــرتـــهـــا الأخــــــيــــــرة فـــــي ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
أطـــلـــقـــت مـــجـــمـــوعـــات يــمــيــنــيــة 
مـــتـــطـــرفـــة صـــغـــيـــرة شــــعــــارات 
قــومــيــة وعــنــصــريــة ومــعــاديــة 
للسامية، ما استدعى إدانــات 
من الخارج. وبعد تردد استمر 
لأيــــــام، إذ مــنــع رئـــيـــس بــلــديــة 
وارســو الليبرالي المسيرة قبل 
أن تــســمــح بــهــا مــحــكــمــة، قــرر 
أنــدريــه دودا ورئيس  الرئيس 
الــــــــــــــوزراء المـــــحـــــافـــــظ مــــاتــــوش 
مـــورافـــيـــتـــســـكـــي الــــلــــجــــوء إلـــى 
وسائل أخــرى لمنع تكرار مثل 
هـــذه المــظــاهــر. وقـــــررا تحويل 
المسيرة إلى مراسم للدولة، من 

دون استبعاد القوميين. 
ومــــــنــــــذ مــــــســــــاء الــــســــبــــت، 
وخـــــــــلال إزاحـــــــــــة الــــســــتــــار عــن 
تــمــثــال لــلــرئــيــس الـــراحـــل ليش 
كاتشينسكي الأخ التوأم لزعيم 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم يــــاروســــلاف 
كــاتــشــيــنــســكــي، الــــذي قــتــل في 
حـــــــــادث تـــحـــطـــم طــــائــــرتــــه فــي 
ســـمـــولـــيـــنـــســـك بـــــروســـــيـــــا فــي 
مــــجــــمــــوعــــات  رددت   ،٢٠١٠
مـــعـــارضـــة هـــتـــافـــات مــــن قــبــيــل 
«دستور» و«خونة فاشيون». 
وكـــانـــت مــســيــرة أمـــس الــحــدث 
الـــذي حظي بــالاهــتــمــام الأكبر 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، لــكــن هــنــاك 
مــئــات التجمعات والمــؤتــمــرات 
والــــــــــقــــــــــداديــــــــــس والمـــــــــعـــــــــارض 
الــــتــــي ســتــســمــح لــلــبــولــنــديــين 
بــــالــــتــــعــــبــــيــــر عــــــــن تـــمـــســـكـــهـــم 
الــذي بعث من جديد  بوطنهم 
فـــي ١٩١٨ بــعــد ١٢٣ عـــامـــاً من 
تقاسمه بين روسيا القيصرية 

وإمبراطورية النمسا - المجر.
بـــــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــــا رئـــــيـــــس 
المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــي دونــــالــــد 
تــــوســــك، أمــــــس، الـــبـــولـــنـــديـــين، 
إلــى تــجــاوز خلافاتهم، بينما 
تــــشــــهــــد الـــــــبـــــــلاد اســــتــــقــــطــــابــــاً 
شــديــداً فــي ذكــــرى مــــرور مائة 

عـــــام عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــهـــا. وكــــان 
إلــى الجدل  توسك يلمح بذلك 
الــحــاد بــين ائــتــلاف المحافظين 
الحاكم والمعارضة الوسطية، 
والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة معها، 
بــشــأن الإصــلاحــات القضائية 
المثيرة للجدل. لكنه ربما لمح 
الــفــوضــى المحيطة  إلـــى  أيــضــاً 
«مـــســـيـــرة الاســـتـــقـــلال» الــتــي  بــــ
كــــان مـــقـــرراً أن تــنــظــمــهــا أمــس 
المــعــارضــة وتبنتها السلطات 

في اللحظة الأخيرة.
وتحدث توسك في وارسو 
المــاريــشــال  بعد زيـــارة لنصب 
يـــــوزف بــيــلــســودســكــي، الـــذي 
يــعــد أبـــا اســتــقــلال بــولــنــدا في 

.١٩١٨
وقال وسط تصفيق نحو 
ألف من مؤيديه، بينهم وزراء 
ســابــقــون لــيــبــرالــيــون ورئــيــس 
بــلــديــة وارســـــو الــجــديــد رافـــال 
تريزاسكوفسكي، «أعــرف أننا 
نــتــنــاقــش يــومــيــاً بـــشـــأن شكل 
الجمهورية ومستقبل دولتنا، 
الــخــلاف كبير جداً  وأعـــرف أن 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان. بــولــنــدا 
تــســامــحــنــا جــمــيــعــاً». وأكــــد أن 
حب البولنديين لبلدهم «أقوى 

بكثير» من خلافاتهم.

غوتيريش يرى تشابهاً بين حقبة الثلاثينات وتحديّات الحاضر

قادة دوليون يقرعون ناقوس الخطر ويحذرون من تفاقم الأزمات
باريس: ميشال أبو نجم

في افتتاح «منتدى السلام» 
فـــي مــجــمــع لافـــايـــيـــت بــبــاريــس 
بعد ظهر أمــس، بــدا أن الخيط 
الــتــي ألقاها  الــجــامــع للكلمات 
ثـــلاثـــة، هـــم الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، هــو الــتــحــذيــر مما 
هـــو آت مـــن صـــعـــوبـــات تــواجــه 
الــــعــــالــــم. فـــغـــوتـــيـــريـــش تـــوقـــف 
طويلا عند ما رآه وجود نقاط 
تشابه بين الحقبة الحالية التي 
نعيشها وبــين مــا عــرفــه العالم 
فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وهي الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولـــى وفتحت الباب 
للحرب العالمية الثانية. وميركل 
نبهت أن «المــشــروع الأوروبـــي» 
الــــذي يــجــســده الاتـــحـــاد والـــذي 
ولــــد مـــن رحــــم الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، «مهدد» في كيانه. أما 
ماكرون فقد قرع ناقوس الخطر 
متسائلا عما إذا كانت صــورة 
قـــــــادة الــــعــــالــــم الـــجـــامـــعـــة أمـــس 
تحت قوس النصر «رمزا لسلام 
دائم بين الأمم أم صورة أخيرة 
للوحدة (بــين قــادة العالم) قبل 

أن تبتلعه فوضى جديدة؟».
قــــد يــــكــــون الـــعـــمـــل لــتــلافــي 
السيناريوهات المأساوية أحد 
طـــمـــوحـــات «مـــنـــتـــدى الـــســـلام» 
المــــقــــدر لــــه أن يــلــتــئــم كــــل عــــام. 
وبــحــســب مــصــادر فرنسية من 
داخــــــل المـــنـــتـــدى، فـــــإن الــنــســخــة 
الثانية منه ستحصل يــوم ١٤ 
يوليو (تموز) من العام المقبل، 
الـــوطـــنـــي  الـــعـــيـــد  يــــــوم  فـــــي  أي 
الفرنسي نفسه. وأعمال المنتدى 
الموزعة على ٥ محاور ستمتد ٣ 
أيام، لكن حضور رؤساء الدول 
والــحــكــومــات وكـــبـــار مــســؤولــي 
المنظمات الدولية الذين وصل 
عددهم أمس إلى ما يزيد على 
٦٠ اقـــتـــصـــر عـــلـــى يـــــوم واحـــــد، 
بـــحـــيـــث تـــــــــوزع بـــعـــضـــهـــم بــعــد 
الجلسة الافتتاحية على ورش 

العمل الخمس.
وفـــــيـــــمـــــا حـــــضـــــر الــــرئــــيــــس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
جلسة الافتتاح، فقد غاب عنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي كان يرأس احتفالا أميركيا 
المــقــبــرة العسكرية  فــي  مــحــضــا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة غــــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
بــاريــس، وأخـــذ عــلــى تــرمــب أنــه 

«لم يقم بواجبه» أول من أمس 
عندما ألغى احتفالا مشابها في 
أكبر مدفن للجنود الأميركيين 
في فرنسا شمال باريس بحجة 

رداءة الطقس.
مـــــن بـــــين جـــمـــيـــع الـــكـــلـــمـــات 
الافتتاحية، كانت تلك التي نطق 
بــهــا غــوتــيــريــش هـــي الأشـــمـــل، 
فــقــد رســــم الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة صـــــورة قــاتــمــة لــواقــع 
عــالــم الـــيـــوم، لــيــس فــقــط لجهة 
الــتــشــابــه بـــين الــحــقــبــة الــحــالــيــة 
وحــقــبــة الــثــلاثــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي، بــــل بــســبــب ضــخــامــة 
الـــتـــحـــديـــات «الــــجــــديــــدة» الــتــي 
يواجهها، متوقفاً عند ٣ منها. 
هــي الــتــحــدي الــبــيــئــي، وتــحــدي 
الــهــجــرات عبر الــعــالــم، وتحدي 
التكنولوجيات الجديدة والعالم 
الــرقــمــي والــســيــبــيــري والـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي، بــيــد أن مــا شــدد 
عليه الأمـــين الــعــام هــو الــخــوف 
من تراجع «التعددية» في إدارة 
شؤون العالم، التي هي بنظره 
«الحل الوحيد» الممكن لمواجهة 
هذه التحديات الرئيسية التي 
تــتــضــمــن تـــحـــديـــات «فـــرعـــيـــة»، 

الـــقـــادم  الـــخـــطـــر  خـــصـــوصـــا أن 
يـــجـــيء عــلــى خــلــفــيــة «تـــوتـــرات 
جيوسياسية واستراتيجية». 

مــــن هـــنـــا، فـــــإن غــوتــيــريــش 
يـــــــدافـــــــع عـــــــن الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــجــســد الــتــعــدديــة المــشــار 
إلـــيـــهـــا. أمـــــا أوجــــــه الـــشـــبـــه بــين 
الأزمـــــة الــراهــنــة وأزمـــــة بــدايــات 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي الـــــتـــــي قــــــادت 
البشرية إلى الكوارث، فقد رآها 
فــي الأزمـــة المــالــيــة الــتــي ضربت 
الــعــالــم عــام ٢٠٠٨، وفــي تراجع 
الــديــمــقــراطــيــات الــتــي تــهــددهــا 
الأفــــــكــــــار المــــتــــطــــرفــــة والــــفــــســــاد 
والإرهـــــــاب واســتــضــعــاف دولـــة 
الــقــانــون وقــيــام آيــديــولــوجــيــات 
ديـــنـــيـــة. يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك كــلــه 
تــــراجــــع «روحـــــيـــــة الـــبـــحـــث عــن 
تــســويــات»، ضــاربــاً مــثــالاً على 
ــــــك بــــالــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة فــي  ذل
ســوريــا منذ ٧ أعـــوام ونــزاعــات 
أفـــريـــقـــيـــا والـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 

والعقوبات الاقتصادية.
ويـــــرى الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أن عــالــم الــيــوم يذهب 
نــحــو «تــعــدديــة أقـــطـــاب»، وهــو 

لا يـــرى فــي صــورتــه هـــذه الحل 
المــــــنــــــشــــــود، بـــــــل الــــــــعــــــــودة إلـــــى 
«التعددية» المتمثلة في وجود 
مــــنــــظــــمــــات دولــــــــيــــــــة. مـــعـــتـــرفـــاً 
بـــــالـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى إصـــــلاحـــــهـــــا، 
وقــــــد دعــــــا الـــــقـــــادة المــجــتــمــعــين 
فـــي المــنــتــدى إلــــى دعــــم جــهــوده 
الــــداخــــلــــيــــة لإصــــــــلاح المــنــظــمــة 
الـــــدولـــــيـــــة أو جـــــهـــــود مـــهـــمـــات 
المنظمة الدولية، وأولاها حماية 
السلام وإطفاء النزاعات، مشيدا 
الـــذي تمثله «القبعات  بــالــرمــز 

الزرقاء».
ومـــــا يــــــراه غـــوتـــيـــريـــش مــن 
زاويـــة مسؤولياته أميناً عاماً 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، تـــنـــظـــر إلـــيـــه 
المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل مـــن زاويــــة 
كــون بــلادهــا ركــنــا أساسيا في 
قــيــام الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــن 
جــهــة مــســؤلــيــاتــهــا الــكــبــرى عن 
استمراره. وترى ميركل أن هذا 
البناء مهدد باستقواء الدعوات 
الشعبوية والــقــومــيــة المتطرفة 
والــعــنــصــريــة، الــتــي تجد أرضــا 
خصبة لها في كثير من بلدان 
الاتــحــاد «مـــن غــيــر أن تسميها 
وهـــي مــعــروفــة». وتـــرى ميركل 

أن الاتحاد الذي هو «تعبير عن 
مشروع السلام الأوروبــي» بعد 
حروب الماضي، قد لا يكون قويا 
إلى درجة المحافظة على السلام 
فـــــي أوروبـــــــــــا بـــســـبـــب تـــصـــاعـــد 
الأخـــطـــار. وقـــالـــت مـــا حــرفــيــتــه: 
«إن السلام الذي ننعم به اليوم 
والذي يبدو لنا بادي الوضوح، 
قـــد لا يــكــون كـــذلـــك، فــعــلــيــنــا أن 

نصارع من أجل بقائه». 
وحذرت المستشارة الألمانية 
الــدول الأوروبية التي تتصرف 
بعيداً عن التزاماتها وعلاقاتها 
المتبادلة. أمــا الرئيس ماكرون 
فقد أشــار إلــى الــجــروح نفسها 
التي لها أسماء مثل العنصرية 
والــتــطــرف والــتــعــصــب الــقــومــي 
ومــعــاداة الــســامــيــة... ولـــذا، فإن 
منظمي المنتدى الذي سيتواصل 
حـــتـــى الــــثــــلاثــــاء يـــــريـــــدون مــنــه 
لمـــبـــادرات «ملموسة»  الــتــرويــج 
والسير بمشاريع سيتم إطلاق 
١٠ منها، تم اختيارها لدورته 
الحالية، وليس البقاء في إطار 
الخطابات التي إن كانت مفيدة 
إلا أنــهــا لــيــســت تــفــي بــالــغــرض 

المطلوب.

مشاركون في «منتدى باريس للسلام» أمس بينهم ترودو وبوتين وميركل إلى جانب ماكرون وغوتيريش (ا.ب.ا)
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عروض ضوئية في أميركا... واحتفالات بسيطة في نيوزيلندا والهند وأستراليا... والرئيس الألماني أحيا المناسبة رفقة العائلة المالكة البريطانية

دول تحيي ذكرى انتهاء الحرب بالزهور وأجراس السلام
واشنطن - نيودلهي - لندن:

«الشرق الأوسط»

أحيت دول عــدة أمــس الذكرى 
المــئــويــة لاتــفــاق الــهــدنــة الـــذي أنهى 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى بــمــراســم 
تــــنــــوعــــت بــــــين عــــــــــروض ضـــوئـــيـــة 
استخدمت التكنولوجيا المتقدمة 
وتـــجـــمـــعـــات خــــيّــــم عــلــيــهــا الـــحـــزن 

لتكريم قدامى المحاربين. 
الــولايــات المتحدة أقيمت  ففي 
مــراســم فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد 
الــزهــور على  حيث وضعت أكاليل 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاريــــة، كـــمـــا قــرعــت 
الأجراس في تناغم تكريماً للسلام. 
وأقـــــــامـــــــت كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة واشـــنـــطـــن 
الوطنية مراسم تجمع بين الأديان 
المختلفة إحياء لذكرى ٤٫٧ مليون 
الــحــرب العالمية  أمــيــركــي خــاضــوا 
الأولــــــــى، وتـــكـــريـــمـــاً لــــــدور الــجــيــش 
الأميركي في حفظ السلام والحرية 

منذ ذلك الحين.
وكـــــان مـــن أكـــثـــر المــــراســــم لفتاً 
لــلأنــظــار عــرض ضــوئــي ضخم في 
متحف الحرب في كانساس حيث 
غـــطـــت الأضـــــــــواء نـــصـــبـــاً تـــذكـــاريـــة 
بــــ٥ آلاف زهــــرة خــشــخــاش. وتــرمــز 
تـــلـــك الـــــزهـــــرة إلـــــى تــــذكــــر ضــحــايــا 
الــحــرب بــعــد أن شــاهــدهــا الطبيب 
الــكــنــدي الــلــفــتــنــانــت جـــون مــاكــريــه 
خلال الحرب العالمية الأولــى وهي 
تزهر في ساحة إحدى المعارك في 
بلجيكا، ما ألهمه لكتابة القصيدة 
الشهيرة «في حقول الفلاندرز» (إن 
فلاندرز فيلدز). ويستمر العرض 
الضوئي ٩ ليال متعاقبة حتى يوم 
الاحتفال بقدامى المحاربين إحياء 
لذكرى ٩ ملايين جندي قتلوا على 
مستوى العالم في الحرب العالمية 
الأولـــى الــتــي وضــعــت أوزارهــــا عام 

.١٩١٨

وراح مــا يــربــو عــلــى ١٠٠ ألــف 
أمــيــركــي ضــحــيــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــى بــعــد أن أعــلــنــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــحــرب على ألمــانــيــا فــي ٦ 
أبريل (نيسان) ١٩١٧، ما زج بالبلاد 
فــي صــراع عــالمــي. وعلى الــرغــم من 
أن الولايات المتحدة دخلت الحرب 
في مرحلة متأخرة، فإن كثيرا من 
الأمـــيـــركـــيـــين اعـــتـــرضـــوا عــلــى قـــرار 
الانضمام للحلفاء (وهم بريطانيا 
وفرنسا وروسيا)، إذ رأى البعض 
أنها معركة لا نهاية لها بين خصوم 

أوروبيين منذ وقت طويل.
وقـــال مــاثــيــو نــايــلــور الرئيس 
التنفيذي للمتحف الوطني للحرب 
العالمية الأولى في كانساس سيتي 
الـــــــــدروس  مـــــــيـــــــزوري، إن  بـــــولايـــــة 
المـــســـتـــفـــادة مــــن الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الأولى لها صلة بالأوضاع الراهنة 
في العالم أكثر من أي وقت مضى. 
وقــال فــي بــيــان: «فــي عالم تتنامى 
فيه الــعــولمــة والــتــطــرف والــتــوتــرات 
بين الدول... من الواضح أن دروس 
الحرب العالمية مستمرة إلى يومنا 
هذا». وتابع قائلا، في إشارة للعام 
الـــذي انــدلــعــت فيه الــحــرب: «يشبه 
العالم اليوم ما كان عليه الحال عام 
١٩١٤ أكثر من أي وقت مضى طيلة 
١٠٤ أعــوام، وبينما نحيي الذكرى 
المئوية لاتفاق الهدنة، من المهم ألا 

نسير دون وعي صوب الكارثة».
كــذلــك، أحــيــت دول أخـــرى على 
غرار الهند وأستراليا ونيوزيلندا 
أمس ذكرى انتهاء الحرب العالمية 
الأولى التي قتل فيها أكثر من ١٥٠ 
ألـــفـــاً مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــم، فــــي مـــعـــارك 
بــالــجــانــب الآخــــر مـــن الــعــالــم. وفــي 
مـــــراســـــم احـــتـــفـــالـــيـــة بـــســـيـــطـــة مــن 
ويلينغتون إلى نيودلهي، أشادت 
حشود المشاركين بالجنود والنساء 
الذين ضحوا بحياتهم في الحرب 

الدامية التي قتل فيها ١٠  العالمية 
مــلايــين مــقــاتــل ومــلايــين الضحايا 
الآخــريــن مــن المدنيين. ووجّـــه قــادة 
الـــتـــي انــتــشــرت  الــكــومــنــولــث،  دول 
قواتها في جميع أرجاء العالم قبل 
ا رسالة سلام وأمل 

ً
١٠٠ عام، أيض

للعالم في القرن الجديد. 
وكــتــب رئــيــس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي على «تويتر» أمس: 
«لـــم تــكــن هـــذه حـــرب تـــشـــارك فيها 

الهند بشكل مباشر، إلا أنّ جنودنا 
خــــاضــــوا الــــحــــرب فــــي الـــعـــالـــم مــن 
أجــل قضية الــســلام». وقــدم جندي 
اسكوتلندي بالزي الرسمي عرضاً 
في مقبرة الحرب في دلهي، حيث 
تتشابك القطيفة، وهي زهرة رمزية 
في الهند، مع نوع من القماش يتم 
ارتــــــداؤه عــــادة لــتــذكــر المـــجـــزرة في 

أوروبا وخارجها. 
وتــــأتــــي الـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة فــي 

الوقت الذي تسعى فيه الهند، التي 
كانت حينذاك مستعمرة بريطانية، 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى اعـــــــتـــــــراف أكـــبـــر 
بـــــ١٫٣ مــلــيــون جندي  بمساهمتها 
الــعــســكــريــة للحلفاء،  الــجــهــود  فــي 
ألــــف جـــنـــدي لم  أنّ ٧٤  خــصــوصــا 

يعودوا يوما إلى ديارهم. 
وفــــي كــانــبــيــرا، تــحــدث رئــيــس 
الـــــــــــوزراء ســــكــــوت مــــوريــــســــون عــن 
الــتــضــحــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي قــدمــهــا 

الأســتــرالــيــون فــي ســاحــات المــعــارك 
المــــهــــولــــة فـــــي أمـــــاكـــــن بـــعـــيـــدة مــثــل 
فــرومــيــل فــي شــمــال فــرنــســا. وأبلغ 
موريسون الآلاف من الناس الذين 
تـــجـــمـــعـــوا فـــــي الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم 
الــوطــنــي لــلــذكــرى: «مـــن أجـــل الــغــد 
الـــخـــاص بـــنـــا، قـــدمـــوا حــاضــرهــم. 
في صمت، نلزم أنفسنا بالوقوف 
إلى جانب أولئك الذين عــادوا إلى 
ديـــارهـــم». ومـــن بــين أكــثــر مــن ٤٠٠ 

ألف من مواطني الاتحاد الأسترالي 
الذين جندوا في الحرب، خدم أكثر 
من ٣٠٠ ألف في الخارج، وقتل نحو 
٦٢ ألــفــا منهم فــي الــخــنــادق. وقتل 
أكثر من ١٠ آلاف جندي من الفيلق 
العسكري الأسترالي النيوزيلندي 
(المـــعـــروف اخــتــصــارا بــاســم أنـــزاك) 
خـــلال مــعــركــة غــالــيــبــولــي فــي شبه 
جــزيــرة غــالــيــبــولــي الــتــركــيــة، وهــي 
حملة عسكرية فاشلة أسفرت عن 
بناء إرث من الشجاعة والصداقة 
الوثيقة بــين البلدين الواقعين في 

قلب المحيط الهادئ.
 وأحــــــــــيــــــــــا الأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــون 
والـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــون الــــذيــــن قــاتــلــوا 
للمرة الأولى تحت علمهم الوطني، 
أمس، معركة غاليبولي كواحد من 
الأحــــداث المــؤســســة لبلديهم. وبــدأ 
إحياء ذكرى الحرب في نيوزيلندا 
بــدقــيــقــتــين مـــن الــصــمــت فـــي تــمــام 
الساعة ١١:٠٠ (توقيت بدء سريان 
الــــهــــدنــــة)، وأطــــلــــقــــت المـــــدافـــــع ١٠٠ 
طلقة مــن مــدافــع عتيقة على مرفأ 
ويــلــيــنــغــتــون الــبــحــري، فــيــمــا دوّت 
هتافات المشاركين مع قرع أجراس 
الكنائس وإطلاق خدمات الطوارئ 
صـــــفـــــارات الإنـــــــــذار الـــخـــاصـــة بــهــم 

وإطلاق أبواق السيارات والسفن.
رئـــــيـــــســـــة وزراء   وحـــــــضـــــــرت 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تجمعا 
كـــنـــســـيـــا فـــــي الـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاريـــة 
للحرب الوطنية فــي ويلينغتون، 
حــيــث اســتــرجــعــت أنّ «مـــوجـــة من 
الابــتــهــاج التلقائي والأمـــل اجتاح 
نيوزيلندا حين وصلت أنباء (إبرام) 

الهدنة» قبل ١٠٠ عام.
 وشــارك أكثر من ١٠٠ ألف من 
مواطني نيوزيلندا (وهــم يمثلون 
نحو ١٠ في المائة من سكان البلاد 
آنــذاك)، في القتال خارج الأرخبيل 
أثــــنــــاء الــــحــــرب. وقـــــد قـــضـــي مــنــهــم 

١٨٣٠٠ شــــخــــص. وقــــالــــت مـــديـــرة 
بـــرنـــامـــج الــــذكــــرى المـــئـــويـــة لــلــحــرب 
العالمية الأولى سارة دافيز لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «الحرب تركت 
آثارها على كل أسرة ومجتمع في 

نيوزيلندا».
 وأسفر هذا النزاع الدامي الذي 
استمر من يونيو (حــزيــران) ١٩١٤ 
الــثــانــي)  إلـــى ١١ نوفمبر (تــشــريــن 
١٩١٨ عــن مقتل ١٠ مــلايــين مقاتل 
ومـــلايـــين الــضــحــايــا الآخــــريــــن من 
المدنيين، وقــد غيّر خريطة أوروبــا 
إمــــبــــراطــــوريــــات وأدى  وأســــقــــط ٣ 
إلـــــى الــــثــــورة الــســوفــيــاتــيــة وحــمــل 
فـــي طــيــاتــه بــــذور الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وبعد ٤ سنوات من الحرب 
ع الألمان اتفاق الهدنة 

ّ
الضروس، وق

في عربة قطار. وعند الساعة ١١٫٠٠ 
تماماً دخل وقف إطلاق النار حيز 
الــحــرب العالمية  التنفيذ وانــتــهــت 
الأولــى. وفي لندن، انضم الرئيس 
الألماني فرانك - فالتر شتاينماير 
إلى أفراد الأسرة المالكة البريطانية 
أمـــس لإحـــيـــاء ذكــــرى مـــن قــتــلــوا أو 
جرحوا في الحرب العالمية الأولى، 
بينما وقف الملايين دقيقتي صمت 
فــي الـــذكـــرى. وقـــاد الأمــيــر تشارلز 
بلده في يوم الذكرى ووضع إكليلاً 
مــن الــزهــور بـــدلاً مــن والــدتــه الملكة 
إلــيــزابــيــث الــتــي شــاهــدت الاحتفال 
المــقــام عــنــد قــبــر الــجــنــدي المــجــهــول 
في لندن من شرفة وزارة الخارجية. 
وغــاب الأمير فيليب عن المناسبة. 
ولأول مـــرة حـــذا شتاينماير حــذو 
الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز فـــي وضــــع إكــلــيــل 
من الزهور فيما وصفته الحكومة 
بأنها خطوة تاريخية للمصالحة. 
ووضــــع الأمــــيــــران ويــلــيــام وهــــاري 
ورئيسة الوزراء تيريزا ماي وزعيم 
حـــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض جــيــرمــي 

كوربين أكاليل زهور كذلك.

ولي العهد البريطاني والرئيس الألماني يتقدمان لوضع إكليل من الزهور امام قبر الجندي المجهول في وسط لندن أمس (رويترز)

رغم تمديد سجن زعيمتها خالدة ضياء

المعارضة البنغلاديشية تقرر المشاركة في الانتخابات
دكا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت المــــــــعــــــــارضــــــــة فـــي 
بنغلاديش، أمس، أنها ستشارك 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
المـــقـــرر إجـــراؤهـــا الــشــهــر المــقــبــل، 
مـــــؤكـــــدة قــــدرتــــهــــا عــــلــــى تـــحـــدي 
رئيسة الــوزراء الشيخة حسينة 
واجـــــــــد، رغــــــم ســـجـــن زعــيــمــتــهــا 
خـــــــالـــــــدة ضـــــــيـــــــاء. وقـــــــــــال حـــــزب 
بنغلاديش القومي إنه سيشارك 
فــي الانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي ٢٣ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، لكنه 
عبّر عن مخاوفه من أن الاقتراع 
لـــن يــكــون ديــمــقــراطــيــاً، مــتــوعــداً 

بتنظيم احتجاجات.
وقـــاطـــع الـــحـــزب انــتــخــابــات 
مـــــخـــــاوف  بــــســــبــــب  عـــــــــام ٢٠١٤ 

مـــن حـــــدوث تــــزويــــر، مــمــا سمح 
للشيخة حسينة بالاستمرار في 
الحكم لولاية ثانية دون منافس. 
ولــطــخــت حــمــلــة الــقــمــع الــدمــويــة 
المــعــارضــة حكم  الــتــي استهدفت 
حسينة للبلد الواقع في جنوب 
شرقي آسيا، البالغ عدد سكانه 

١٦٠ مليوناً.
المـــعـــارضـــة بتوقيف  وتـــنـــدد 
نــــشــــطــــائــــهــــا خــــلال  الآلاف مــــــن 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، مــمــا حــرمــهــا 
الــلازم في الشارع  من تواجدها 
للترويج للحزب. ونهاية الشهر 
المــــاضــــي، أصـــــــدرت مــحــكــمــة فــي 
بنغلاديش حكماً بتمديد عقوبة 
بالسجن بحق زعيمة المعارضة 
خالدة ضياء من خمس إلى عشر 
ســـنـــوات، فـــي أعـــقـــاب اســتــئــنــاف 

ـــل قـــــرار المــحــكــمــة 
ّ
لــــلادعــــاء. ومـــث

الأخــيــر ضــربــة للحزب القومي، 
وزعيمته التي وإن كانت لا تزال 
تــقــود الــحــزب الــقــومــي مــن خلف 
القضبان، فإنها لن يكون أمامها 
وقـــــت كــــــافٍ لـــلاســـتـــئـــنـــاف، ومـــن 
المؤكد أنها لن تخوض التنافس 
الانتخابي أمام حسينة. ويقول 
أنصار ضياء إن الحكم دوافعه 
ســيــاســيــة، ويـــهـــدف لمــنــعــهــا من 

الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
حُكم غيابياً على ابن ضياء طارق 
رحمن بالسجن مدى الحياة، في 
قضية هجوم بقنبلة يدوية عام 
٢٠٠٤ استهدف تجمعاً سياسياً 
لحسينة. ويقيم طارق رحمن في 
المنفى في لندن. وأوضح المسؤول 

الكبير في الحزب القومي خندكر 
مشرف حسين أنّ قرار المشاركة في 
الانتخابات لم يكن سهلاً استناداً 
إلــــــى الـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة، وقــــــال: 
«ســــنــــشــــارك فــــي الانــــتــــخــــابــــات... 
كجزء من النضال الديمقراطي». 
وشكل الحزب تحالفاً مع أحزاب 
أخرى، من بينها كيانات إسلامية.

ورغـــم حــظــر مــشــاركــة حليفه 
الرئيسي الجماعة الإسلامية في 
الانتخابات، من المتوقع أن يشارك 
قادة الجماعة في الانتخابات على 
قــوائــم الــحــزب الــقــومــي. وطالبت 
المعارضة بإرجاء الاقتراع لشهر 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن إعــــــادة تــرتــيــب 
صفوفها، إلا أن اللجنة الانتخابية 
لم ترد على مطلبها بعد. ومطلع 
الــحــالــي، رفــضــت الشيخة  الشهر 

حسينة طلباً من الحزب القومي 
وحلفائه بحل البرلمان، والسماح 
لحكومة تسيير أعمال بالإشراف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات. كــمــا طــالــبــت 
المــعــارضــة بــإطــلاق ســـراح ضياء، 
والـــــســـــمـــــاح لــــهــــا بــــالــــتــــرشــــح فــي 

الاقتراع العام.
وضياء حليفة سابقة لرئيسة 
الــوزراء الحالية الشيخة حسينة 
فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المــنــصــرم 
لإزاحــــــة ديـــكـــتـــاتـــور عــســكــري من 
الحكم. وقد تبادلتا الحكم خلال 
الــقــرن الفائت ومطلع  تسعينات 
الـــقـــرن الـــحـــالـــي، قــبــل أن تــتــحــول 
الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا إلــــى عـــــداء تـــام. 
وقـــاطـــع حــزبــهــا انـــتـــخـــابـــات عــام 
٢٠١٤ التي أعيد خلالها انتخاب 

حسينة.

وتــــســــبــــب الــــحــــكــــم الـــــصـــــادر 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي 
بـــــمـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة فــــــي مــــدن 
رئيسية في أنحاء الدولة المسلمة، 
البالغ عــدد سكانها ١٦٠ مليون 
نــســمــة. واشــتــبــك مــتــظــاهــرون من 
المــعــارضــة مــع الــشــرطــة ونــشــطــاء 
مـــــن الـــــحـــــزب الـــــحـــــاكـــــم. وضــــيــــاء 
مــلاحــقــة فـــي نــحــو عــشــر قــضــايــا 
أخرى، تشمل خصوصاً اتهامات 
بالفساد والعنف. وهي السجينة 
الــــوحــــيــــدة فــــي الـــســـجـــن المـــركـــزي 
فــي دكـــا، وقـــد تــدهــورت صحتها 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، فــــي وقـــت 
أشــــــار فـــيـــه مـــحـــامـــوهـــا إلـــــى أنــهــا 
بــحــاجــة إلــــى رعـــايـــة صــحــيــة من 
اختصاصيين، وهــو أمــر رفضت 

الحكومة توفيره لها.

تشديد غربي على «عدم شرعية» الخطوة... ودعوات لعقوبات جديدة ضد روسيا

انتخابات في المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا
دونيتسك - لندن: «الشرق الأوسط»

تحت رقابة مسلحين ووسط 
تـــوزيـــع تـــذاكـــر يــانــصــيــب، صـــوّت 
سكان المنطقتين الانفصاليتين في 
شرق أوكرانيا أمس، في انتخابات 
محلية، على الرغم من تحذيرات 
كييف والغربيين، الذين اعتبروا 
أن الاقتراع «غير شرعي» ومخالف 
ظم الاقتراع من 

ُ
لعملية السلام. ون

أجل انتخاب «رئيسين» و«نواب» 
فــي «الــجــمــهــوريــتــين الشعبيتين» 
الـــلـــتـــين أعــلــنــهــمــا المــــتــــمــــردون مــن 
جــــــانــــــب واحـــــــــــد فـــــــي دونــــيــــتــــســــك 
ولــوغــانــســك، والــخــارجــتــين منذ ٤ 

سنوات عن سلطة كييف.
وتــــــعــــــزز هــــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
انــفــصــال هـــذه الأراضــــي عــن باقي 
أوكرانيا، وتضفي طابعًا شرعيًا 
على قادتها الجدد، بينما عملية 

السلام متوقفة والصدامات ترفع 
باستمرار حصيلة ضحايا النزاع 
الذي أسفر عن سقوط أكثر من ١٠ 
انــــدلاعــــه، حسب  قــتــيــل مــنــذ  آلاف 

الأمم المتحدة.
وقـــــال دنـــيـــس بــوشــيــلــين (٣٧ 
عاما) الرئيس بالوكالة لدونيتسك 
بعد أن أدلى بصوته: «نحن نصوت 
من أجل مستقبلنا». وتمركز قرب 
مـــكـــاتـــب الاقـــــتـــــراع فــــي دونــيــتــســك 
عــســكــريــون مــلــثــمــون ومــســلــحــون. 
وفتحت مكاتب الاقــتــراع أبوابها 
عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة صــبــاحًــا 
وأغــلــقــت عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة 
مــــســــاء، وبـــلـــغـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
في دونيتسك قبيل الظهر ٦٦ في 
المائة، وفي لوغانسك ٥٦ في المائة، 

بحسب السلطات.
وأثـــــــــــــــار الإعـــــــــــــــلان عــــــــن هـــــذه 
الانــتــخــابــات احــتــجــاجــات كــبــيــرة 

من كييف والغربيين الذين يرون 
فــيــهــا، ويعتبرونها  يـــدًا لمــوســكــو 
مخالفة لاتفاقات مينسك للسلام. 
وقــــال الــرئــيــس الأوكــــرانــــي بيترو 
بــــوروشــــيــــنــــكــــو، مـــــســـــاء أول مــن 
أمـــس: «إنــهــا تنظم تــحــت فــوهــات 
الـــرشـــاشـــات الـــروســـيـــة فـــي أراضٍ 
محتلة». ودعت كييف إلى عقوبات 
غربية جديدة ضد موسكو. كذلك 
قـــالـــت وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فيديريكا موغيريني، 
أمــــــــس، إن هــــذه  مــــســــاء أول مـــــن 
الانتخابات «غير قانونية وغير 
شــــرعــــيــــة»، كـــمـــا اعـــتـــبـــر المـــبـــعـــوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــخـــــاص لأوكــــرانــــيــــا 
كورت فولكر أن هذه «الانتخابات 

مهزلة».
والــعــلاقــات بالغة التوتر بين 
روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، مـــنـــذ تــولــى 
كــــيــــيــــف عــــــــام ٢٠١٤  فــــــي  الــــحــــكــــم 

مؤيدون للغرب، وأعقبه ضم القرم 
إلى الاتحاد الروسي، والنزاع مع 
انفصاليّي شرق أوكرانيا. ويتهم 
الغربيون وكييف موسكو بدعم 
الانفصاليين عسكرياً. الأمر الذي 
تنفيه روسيا، رغم كثير من الأدلة.

وأتــــاحــــت اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـلام 
وُقــعــت فــي فبراير  الــتــي  بمينسك 
(شــبــاط) ٢٠١٥ خفض المواجهات 
بــشــكــل كــبــيــر، لــكــن أعـــمـــال العنف 
تتواصل بشكل متقطع على طول 
خـــط الــجــبــهــة حــيــث قــتــل ٤ جــنــود 
أوكــرانــيــين أول مــن أمـــس. وتــؤكــد 
روسيا أن هذه الانتخابات لا علاقة 
لها بمسار مينسك، وتــهــدف إلى 
انتخاب قــادة هــذه الأراضـــي التي 
يديرها منذ أشهر قــادة بالوكالة 
يــــــريــــــدون إضـــــفـــــاء شـــرعـــيـــة عــلــى 

قيادتهم.
عُــينّ المفاوض  ففي دونيتسك 

الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــســــــابــــــق لـــكـــيـــيـــف 
بــوشــيــلــين قـــائـــداً بــالــوكــالــة خلفاً 
لـــزاخـــارتـــشـــيـــنـــكـــو الـــــــــذي اغـــتـــيـــل 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٨. وفـــي 
لوغانسك، حل ليونيد باسيتشنيك 
المـــــســـــؤول الإقــلــيــمــي  (٤٨ عــــامــــا) 
السابق لأجهزة الأمن الأوكرانية، 
الــذي  مــحــل إيــغــور بلوتنيتسكي 
الثاني)  عزل في نوفمبر (تشرين 

.٢٠١٧
وتــــــنــــــافــــــس عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
المــــرشــــحــــين فــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين 
المــعــلــنــتــين مـــن جــانــب واحـــــد، لكن 
ـــا فـــــي فــــوز 

ً
لا أحـــــــد شــــكــــك مـــســـبـــق

الــقــائــديــن الــحــالــيــين الــلــذيــن وعــدا 
بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع مــوســكــو. 
وقــالــت لــيــودمــيــلا شــاراخــيــنــا (٦٠ 
عاما)، من مكتب اقتراع في مدرسة 
قــرب خط  على أطـــراف دونيتسك 
الــجــبــهــة: «ســيــكــون مــن الــجــيــد أن 

ا لا يتجزأ من روسيا  نصبح جزء
مثل القرم».

مــن جهته، قــال فــلادمــيــر (٥٢ 
عــامــا) وهــو عامل مناجم تعرض 
مبناه لقصف: «مــن الأســاســي أن 
يــعــمــل الــرئــيــس الــجــديــد مـــن أجــل 
السلام». واعتبر وسيط الجمارك 
فلادمير (٣٦ عاما) أن التصويت 
«لا معنى له، سيتم التصويت بدلا 
مني، وهذا الصوت سيذهب على 
الأرجح إلى بوشيلين؛ لأن روسيا 

اختارته سلفا». 
ولـــجـــذب الــنــاخــبــين لــلاقــتــراع 
الـــضـــعـــيـــف الـــتـــشـــويـــق حـــصـــل كــل 
ناخب بعد التصويت على «تذكرة 
يانصيب مجانية» تخول له كسب 
تــــذكــــرة مـــســـرح أو حـــفـــل مـــــا، كــمــا 
عرضت السلطات على الناخبين 
أمام مكاتب الاقتراع مواد غذائية 

بأسعار أقل من المعتاد.

الكوريتان تباشران إزالة مواقع مراقبة حدودية
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت الــــكــــوريــــتــــان، أمـــــس، 
إزالـــــــــة ٢٠ مــــوقــــع مــــراقــــبــــة عــلــى 
طول الحدود شديدة التحصين 
فـــي مــســعــى لتخفيف  بــيــنــهــمــا، 
الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، وعــلــى أمــل 
الــــتــــخــــلــــص مـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً فــي 
المستقبل. وكان البلدان قد اتفقا، 
خــلال لــقــاء تــم بــين جــنــرالات من 
الــجــانــبــين الــشــهــر المــاضــي، على 
إزالــــــة ١٠ مـــواقـــع والإبــــقــــاء على 

موقع واحد فقط على كل جانب 
من الحدود.

وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
الــكــوريــة الجنوبية،  «يــونــهــاب» 
نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع 
إنّ الجيشين شرعا  فــي ســيــول، 
أمس في تدمير المواقع العشرين 
في المنطقة منزوعة السلاح التي 
تقسم شبه الجزيرة الكورية بعد 

سحب الجنود والمعدات منها.
وقــــــــــــريــــــــــــة بــــــانــــــمــــــونــــــجــــــوم 
الـــحـــدوديـــة، أو المــنــطــقــة الأمــنــيــة 

المشتركة، هي الموقع الوحيد على 
طول الحدود المتوترة التي يبلغ 
طولها ٢٥٠ كيلومتراً، حيث يقف 
وجهاً لوجه جنود من الكوريتين 
ومـــن قــيــادة الأمـــم المــتــحــدة التي 
تقودها الولايات المتحدة. ولكن 
كجزء من أحدث بادرة مصالحة، 
قامت الكوريتان الشهر الماضي 
بـــإزالـــة جميع الأســلــحــة الــنــاريــة 
الــحــراســة مــن المنطقة،  ومـــواقـــع 
تــاركــة فيها ٣٥ مــن الأفــــراد غير 
المسلحين من كل جانب. ولا تزال 

الــنــاحــيــة النظرية  الــدولــتــان مــن 
فـــــي حــــالــــة حـــــــرب مــــنــــذ انـــتـــهـــاء 
الــحــرب الــكــوريــة الــتــي دارت بين 
وكــرســت  عـــامـــي ١٩٥٠ و١٩٥٣، 
الــجــزيــرة وانــتــهــت  تقسيم شــبــه 
بــهــدنــة بـــدلاً مــن مــعــاهــدة ســلام. 
أنّ العلاقات تحسنت بشكل  إلا 
ملحوظ هذا العام مع اتفاق مون 
المؤيد للحوار مع الشمال المنعزل 
المــســلــح نــوويــاً عــلــى سلسلة من 

المبادرات التصالحية مع كيم.
الــثــالــثــة في  وخـــلال قمتهما 

بيونغ يانغ في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، وافـــق الرئيس الــكــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي إن وزعــيــم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
عـــلـــى خـــطـــة مـــوســـعـــة لــتــخــفــيــف 
حــدة الــتــوتــر على طــول الــحــدود 
بينهما. والأســبــوع المــاضــي، تم 
تــأجــيــل لـــقـــاء مــرتــقــب بـــين وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو وكــيــم يــونــغ شـــول أحــد 
أقـــرب مــســاعــدي الــزعــيــم الــكــوري 

الشمالي.

وكــــيــــم يــــونــــغ شـــــول جـــنـــرال 
تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات 
الكورية الشمالية، وهــو يعتبر 
الــكــوري  الــــذراع اليمنى للزعيم 
الـــــشـــــمـــــالـــــي. وخــــــــــلال أول قــمــة 
تــاريــخــيــة بينهما، وعـــد الزعيم 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي، الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، بالعمل 
من أجل «نــزع الأسلحة النووية 
بــشــكــل كــامــل فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية»، إلا أنّ قليلاً من التقدم 

أحرز منذ ذلك الوقت.

ميانمار تبدي استعدادها 
لإعادة استقبال الروهينغا

رانغون (ميانمار) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

عــبّــرت حكومة ميانمار أمس 
عــن اســتــعــدادهــا لإعــــادة استقبال 
الروهينغا الذين فروا منها، عادّةً 
أن بنغلاديش ستكون مسؤولة عن 
أي تأخير في عودتهم المقررة بداية 
مــن ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الحالي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية 
البورمي وين ميات أيي، في مؤتمر 
صحافي فصّل فيه ترتيبات عودة 
أفـــــــراد أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا: «نــحــن 
مـــســـتـــعـــدون». وأضــــــاف أنــــه يــعــود 
لسلطات بنغلاديش «أمــر احترام 
الآجال»، مشيرا إلى أن العودة تتم 

على أساس طوعي.
وبـــعـــد تـــأجـــيـــل مـــتـــكـــرر أعــــدت 
بـــنـــغـــلاديـــش ومــــيــــانــــمــــار خــريــطــة 
طريق تنص على إعــادة ٢٢٥١ من 
الــروهــيــنــغــا بــدايــة مــن ١٥ نوفمبر 
فـــردا يوميا.  الــحــالــي بــمــعــدل ١٥٠ 
وكـــان أكــثــر مــن ٧٢٠ ألــفــا مــن أفــراد 
هــذه الأقلية المسلمة فــي ميانمار، 
فروا من البلاد منذ أغسطس (آب) 
٢٠١٧ تحت تهديد جيش بلادهم 
وميليشيات بوذية. ويعيش أفراد 
هــــــذه الأقـــلـــيـــة الــــذيــــن قــــالــــت الأمــــم 
المتحدة إنهم ضحايا «إبادة»، منذ 

ذلك داخل مخيمات في بنغلاديش.
وتثير خطة إعادة الروهينغا 
قــــلــــق مـــنـــظـــمـــات غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة. 
بـــيـــنـــهـــا  ووجـــــــهـــــــت ٤٢ مــــنــــظــــمــــة؛ 
«أوكسفام» و«سايف ذي تشيلدرن» 
و«هـــانـــديـــكـــاب إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، 
الجمعة الماضي نــداء تنديد بهذه 
الخطة، مشيرة إلى أن الروهينغا 
«مــرعــوبــون» مــن فكرة الــعــودة إلى 
ديارهم في ميانمار. وهم يخشون 
أن يــتــم حــصــرهــم عــلــى الـــفـــور في 
مـــخـــيـــمـــات بــــــولايــــــة راخـــــــــين غــــرب 
ميانمار حيث يعيش أكثر من ١٢٠ 
ألفا منهم في ظروف بالغة السوء 
وهم غير قادرين على الحركة. وهم 
يــخــافــون أيــضــا مـــن أن يــتــعــرضــوا 
لانتهاكات ويرفضون العودة دون 

ضمانات أمنية.
وكــانــت مــقــررة الأمــــم المــتــحــدة 
لمــــيــــانــــمــــار يــــانــــغــــي لـــــي عـــــــــدّت فــي 
بــدايــة نوفمبر الحالي أن مخاطر 
تــــزال  لـــلاضـــطـــهـــاد «لا  تـــعـــرضـــهـــم 
مـــــرتـــــفـــــعـــــة». كـــــمـــــا يــــطــــلــــب أفـــــــــراد 
الروهينغا من السلطات البورمية 
إثــــــبــــــات مــــواطــــنــــة.  تـــمـــنـــحـــهـــم  أن 
وتــحــرمــهــم الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
التي تحكم ميانمار منذ ١٩٨٢ من 
حق المواطنة، عــادّةً إياهم مقيمين 
الثانية وتحرمهم من  الــدرجــة  مــن 

خدمات التعليم والعلاج.

صدامات على وقع احتجاجات
ضد رفع أسعار الوقود في بلغاريا

صوفيا: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر آلاف الأشــــخــــاص في 
بـــلـــغـــاريـــا، أمــــــس، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
رفــع أســعــار الــوقــود، مغلقين طرقاً 
رئيسية عدة في ٢٠ مدينة بالبلاد، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا طــــــرق ســـريـــعـــة تـــربـــط 
الـــبـــلـــد عـــضـــو الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بتركيا واليونان، مما دفع الشرطة 

للاشتباك معهم.
وذكــــــــــرت إذاعــــــــــة «بـــــــي إن آر» 
أنّ المحتجين اشتبكوا مع  الــعــامــة 
الشرطة في مدينة بورغاس، حيث 
تكدّست السيارات لمسافة تزيد على 
١٠ كيلومترات فــي عــدة أمــاكــن في 
المدينة المطلة على البحر الأســود. 
وخارج مقر الحكومة في العاصمة 
صوفيا، تجمع نحو ألف متظاهر، 
وهــتــفــوا: «زبـــالـــة» و«اســتــقــيــلــوا». 
وتساءل سائق التاكسي الغاضب 
إيــفــان نــايــديــنــوف: «كــيــف يبيعون 
الـــــوقـــــود هـــنـــا بـــســـعـــره نـــفـــســـه فــي 
إســــبــــانــــيــــا ولـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ، فــي 
حـــين نــحــن أفـــقـــر بــلــد فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي؟»، حسبما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويدفع سائقو 
الــــســــيــــارات فــــي بـــلـــغـــاريـــا ضـــرائـــب 
عالية على المركبات الملوثة للبيئة، 

وأســـعـــاراً عــالــيــة لــلــوقــود. ورفــعــت 
الحكومة سعر لتر البنزين والديزل 
بنحو ٥ في المائة، ليصل إلى نحو 
٢٫٤ ليفا (١٫١٣ دولار)، في بلد يبلغ 
مـــتـــوســـط الأجـــــــور فـــيـــه نـــحـــو ٥٧٥ 
يـــــورو. وعــطــلــت المـــظـــاهـــرات حــركــة 
السير على ٣ طــرق رئيسية، فيما 
أغــلــقــت طــــرق أخـــــرى فــرعــيــة لــعــدة 
ساعات، مما أعاق حركة المرور في 
الــجــنــوب صـــوب تــركــيــا والــيــونــان، 
وفــــي شــمــال الـــبـــلاد. كــمــا أصــــدرت 
نقابات رجــال الشرطة أمــس بياناً 

دعماً للاحتجاجات.
مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم الـــنـــائـــب في 
الــحــزب الــحــاكــم إيــمــيــل ديــمــتــروف 
المـــعـــارضـــة الاشـــتـــراكـــيـــة بــالــوقــوف 
خلف الاحتجاجات التي دعت إليها 
عبر مــواقــع التواصل الاجتماعي. 
وتــقــول الــحــكــومــة المــحــافــظــة، التي 
يـــقـــودهـــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــويــكــو 
بـــوريـــســـوف، إن ضـــرائـــب الـــوقـــود 
فـــي الـــبـــلاد هـــي الأقــــل فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي. ونـــــــــــــدّد المــــحــــتــــجــــون 
بشركة «لــوك أويــل» الروسية التي 
يتهمونها باحتكار القطاع النفطي 
في البلاد، إذ تمتلك مصفاة النفط 
الوحيدة في البلاد، وتسيطر على 

مستودعات الوقود.
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جولة من الحوار الأوروبي مع الجزائر 
لتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــــشــــــارك مـــنـــســـقـــة الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــــن فــــي الاتـــحـــاد 
فــيــديــريــكــا موغيريني،  الأوروبـــــي 
الــيــوم الاثــنــين، فــي رئــاســة الجولة 
الــثــانــيــة مـــن الـــحـــوار المــشــتــرك بين 
الجزائر والاتحاد الأوروبي، بشأن 

تعزيز الأمن، والتصدي للإرهاب.
ويــــــتــــــرأس هـــــــذا المــــنــــتــــدى مــن 
الجانب الجزائري وزير الخارجية 
عبد القادر مساهل. ويساهم هذا 
اللقاء في تعميق العمل الأوروبي 
الــجــزائــري المشترك فــي مواجهة   -
الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة الإرهــــاب 
والــتــطــرف. ومـــن المــقــرر أن تلتقي 
المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها 
للعاصمة الجزائرية أيضاً رئيس 
الوزراء الجزائري محمد أويحيى، 
حــيــث «ســتــتــم مــنــاقــشــة الــشــراكــة 
بـــــين الــــطــــرفــــين مـــــن أجــــــل تــعــمــيــق 
الــتــعــاون فــي المــجــالات الــتــجــاريــة، 
وتــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد والــــهــــجــــرة 
والـــنـــقـــل»، حــســب الــبــيــان الــصــادر 
الــجــهــاز التنفيذي الأوروبــــي.  عــن 
«الشرق الأوسط»»،  وفي تصريح لـ
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية 
في بروكسل، فضلت عدم الكشف 
عـــن هــويــتــهــا، إن زيـــــارة مــســؤولــة 
السياسة الخارجية والأمنية في 
الــتــكــتــل المــــوحــــد، تـــأتـــي فـــي إطـــار 
توجه أوروبي لزيادة التعاون مع 
الدول العربية، ومنها الجزائر، في 
مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً 
بعد أن أقر وزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبــــــــي خــــلال اجـــتـــمـــاع انــعــقــد 
فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ فــــي الـــخـــامـــس 

مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي، 
التعاون الأمني بين وكالة الشرطة 
الأوروبية (يوروبول) وثماني دول 
عــربــيــة وإســلامــيــة بــالإضــافــة إلــى 

إسرائيل.
وأشـــــار المـــصـــدر نــفــســه إلـــى أن 
المفوضية الأوروبــيــة رحبت بقرار 
مجلس وزراء الداخلية، ووقتها، 
دعـــــا مـــفـــوض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لشؤون الاتحاد الأوروبي جوليان 
كــــيــــنــــج، إلـــــــى مــــنــــح «يـــــــوروبـــــــول» 
الأدوات والمــوارد المناسبة لحماية 
الأوروبـــــيـــــين، بــمــا فـــي ذلــــك تــبــادل 
المعلومات الأساسية مع جيراننا.

وقــــال المـــســـؤول الأوروبــــــي إنــه 
عندما يتم إبرام الاتفاقية مع الدول 
الــثــمــانــي، فــإنــهــا ســتــوفــر أســاســاً 
قانونياً لتبادل البيانات لشخصية 
بين الشرطة الأوروبية والسلطات 
المــخــتــصــة فــي هـــذه الــــدول بغرض 
منع ومكافحة الإرهــاب والجريمة 
المــنــظــمــة الــخــطــيــرة. وعــلــى هامش 
الاجــــتــــمــــاع، أقـــــر الـــــــــوزراء ثــمــانــيــة 
تـــــعـــــديـــــلات، تـــســـمـــح لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة بــإجــراء مــفــاوضــات مع 
ثماني دول هي الجزائر، ومصر، 
والمــــــغــــــرب،  ولــــــبــــــنــــــان،  والأردن، 

وتونس، وتركيا وإسرائيل.
وبحسب بيان لمكتب الشرطة 
الأوروبية، فإن المحادثات ستكون 
مــع هـــذه الــــدول حـــول ســبــل تعزيز 
التعاون في مجال تبادل المعلومات 

والبيانات الشخصية للأفراد.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مـــــفـــــوض 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي لــــلــــشــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة والـــهـــجـــرة ديــمــيــتــريــس 
أفراموبولوس، في بيان مماثل، إنه 
عمل منذ البداية على تقوية دور 

«يوروبول» داخل الاتحاد الأوروبي 
وخــارجــه، معتبراً أن «الإرهــابــيــين 
الــحــدود  والمــجــرمــين يعملون عــبــر 
لــيــس فــقــط فــي أوروبــــا ولــكــن على 
المستوى العالمي». وأضاف: «نحن 
بــحــاجــة لــلــعــمــل بــشــكــل وثـــيـــق مع 
جــيــرانــنــا وشــركــائــنــا الــرئــيــســيــين 
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 
والمــســاهــمــة فـــي إقـــامـــة عـــالـــم أكــثــر 

أماناً للجميع». 
وأفـــادت مــصــادر أوروبــيــة بأن 
آخـــر المــســتــجــدات الأمــنــيــة والــعــمــل 
الـــجـــاري حــالــيــاً فـــي مـــجـــال تــبــادل 
المــعــلــومــات والــعــمــل المــشــتــرك بين 
أجهزة إنفاذ القانون في أوروبــا، 
كــانــت فـــي نــقــاشــات الـــــــوزراء، كما 
جرت مناقشة ملف إصلاح قوانين 
الـــتـــأشـــيـــرات فــــي ضـــــوء تــحــديــات 
الأمن والهجرة الجديدة، وبرنامج 
سياسة الاتحاد الأوروبي للتصدي 

للجريمة المنظمة.
وكان جيل دي كيرشوف المنسق 
الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، 
وخلال تصريحات في وقت سابق 
«الــشــرق الأوســــط»، قــد أشـــار إلى  لـــ
وجود شراكة مع دول الخليج فيما 
يتعلق بمكافحة تمويل الإرهــاب، 
مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يركز 
عــلــى الــتــعــاون مــع الــــدول العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة فـــــي مـــلـــف مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب، وجــــــاءت الــتــصــريــحــات 
بعد وقت قصير من عودة المسؤول 
الأوروبـــي دي كيرشوف من زيــارة 
إلــى الأردن، وقـــال «لــديــنــا برنامج 
للتعاون في هذا الصدد مع الأردن 
ولبنان وتــونــس، وبــدأنــا الخطوة 
نفسنا مع مصر والجزائر، ونأمل 

قريباً مع المغرب».

مصادر تتوقع قراراً قضائياً قريباً بحل حزبها السياسي

مصر: «الجماعة الإسلامية» و١٦٤ من قادتها على قوائم «الإرهاب»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 
«الجماعة الإسلامية» بمصر، و١٦٤ 
مــن قــادتــهــا، عــلــى قــوائــم الكيانات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، فـــــي قـــــــرار قـــــد يــعــجــل 
بـــحـــل حـــــزب «الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة»، 
الـــذراع السياسية للجماعة، وهي 
دعوة منظورة حالياً أمام القضاء 
الإداري، بــحــســب مــــصــــادر داخــــل 
«الشرق الأوسط». الحزب تحدثت لـ

و«الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة» هي 
أبــــــرز حــلــيــف لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان 
المسلمين»، التي تصنفها السلطات 
«الإرهابية» منذ الإطاحة بالرئيس  بـ
الأســــبــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي. ويــضــم 
القرار وضع طارق الزمر (هارب في 
تركيا)، والقيادي بالحزب محمد 
شــوقــي الإســلامــبــولــي (هـــــارب في 
تركيا)، وعاصم عبد الماجد (هارب 
فـــي قـــطـــر)، وغـــيـــرهـــم، عــلــى قــائــمــة 

الإرهابيين لمدة ٥ سنوات.
وذكــــــــــــرت جــــــريــــــدة «الـــــوقـــــائـــــع 
المــــصــــريــــة»، فــــي عــــددهــــا الــــصــــادر 
أمس، أنه تم إدراج ١٦٤ من قيادات 
التنظيم على قــوائــم الإرهــابــيــين ٥ 

سنوات. 
وأشارت الجريدة إلى أن القرار 
صــدر مــن محكمة الــجــنــايــات التي 
اطمأنت إلى ما ورد بمذكرة نيابة 
أمن الدولة، وما أكدته التحقيقات، 
مــن أن «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة تعد 
من الكيانات الإرهابية لتأسيسها 
على خلاف أحكام القانون بغرض 
الــدســتــور  الــدعــوة لتعطيل أحــكــام 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مـــن مــمــارســة 
أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء عــلــى الــحــريــة 
الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــين 

والـــــحـــــقـــــوق الـــــعـــــامـــــة، والإضـــــــــــرار 
بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، بـــــأن هــدفــت 
بــالــقــوة، والاعــتــداء  لتغيير الحكم 
عـــــلـــــى أفـــــــــــــراد الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 

والشرطة».
وذكــــــرت المــحــكــمــة أن الأســــاس 
الدستوري لقانون قوائم الكيانات 
الإرهابية والإرهابيين يرتكز على 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــات مــصــر الــدولــيــة 
تـــــجـــــاه مــــيــــثــــاق الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
وخــصــوصــاً قــــرارات مجلس الأمــن 

الملزمة.
وأضـــــــاف أن ذلـــــك يـــأتـــي طــبــقــاً 
المـــادة «١-٢٣٧» من  لمــا نصت عليه 
الــــدســــتــــور، بـــشـــأن الــــتــــزام الـــدولـــة 
بمواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله 
كافة، وتعقب مصادر تمويله، وفق 
بــرنــامــج زمــنــي مـــحـــدد، بــاعــتــبــاره 
تـــهـــديـــداً لـــلـــوطـــن والمــــواطــــنــــين، مــع 

ضمان الحقوق والحريات.
واستندت المحكمة في قرارها 
إلــــــى مـــــذكـــــرة نـــيـــابـــة أمــــــن الــــدولــــة 
العليا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
ومـــحـــضـــر الـــتـــحـــريـــات الــــــذي أعــــده 
ضــــابــــط بـــقـــطـــاع الأمـــــــن الـــوطـــنـــي، 
بورود معلومات أكدتها التحريات 
السرية، من أنه وفي أعقاب أحداث 
٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١١، 
قـــــام كـــثـــيـــر مــــن قـــــيـــــادات وأعــــضــــاء 
بــالــعــدول عن  الجماعة الإســلامــيــة 
مبادرتهم السابقة بوقف العنف، 
بــآيــديــولــوجــيــة  وأعــلــنــوا تمسكهم 
التنظيم التي تبرر أعمال العنف، 
وتـــدعـــو لــتــكــفــيــر الـــحـــاكـــم بــدعــوى 
عــدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، 
ووجــوب الخروج عليه باستخدام 
الــــقــــوة المـــســـلـــحـــة، وصـــــــولاً لإقـــامـــة 

الدولة الإسلامية.
وذكـــــــــــــــــرت «ارتـــــــــــبـــــــــــاط بـــعـــض 

أعضاء الجماعة بتنظيم القاعدة، 
وانضمام بعض كوادرهم لما يسمى 
بــتــحــالــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة المـــوالـــي 
لــجــمــاعــة الإخـــــــوان بـــدولـــة تــركــيــا، 
وأبرزهم عاصم عبد الماجد ومحمد 
الإسلامبولى وطارق الزمر وعاصم 

دياب وخالد الشريف». 
ونسبت التحريات للمتهمين، 
تــــشــــكــــيــــل ٧ خـــــــلايـــــــا عــــنــــقــــوديــــة 
بالمحافظات لتنفيذ أعمال عدائية 
في محافظات الفيوم والمنيا وقنا 

وأسيوط وسوهاج وأسوان.
ولفتت إلى أن الإدارج يتم بناءً 
عـــلـــى مـــعـــيـــار تــحــفــظــي يـــصـــدر بــه 
قــرار مــن دائـــرة محكمة الجنايات، 
فــهــي تــصــدر قـــرارهـــا بــــــالإدراج في 
القائمة، بما يترتب على ذلــك من 
فــــرض تـــدابـــيـــر تــحــفــظــيــة عــلــى من 
تـــم إدراجـــــه بــعــد نــشــر الــقــائــمــة في 
حــــــدود ســلــطــتــهــا مــــن فـــــرض هـــذه 
الــتــدابــيــر عــلــى مــا تــثــبــت خــطــورتــه 
قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل 
المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية 
احــتــيــاطــيــة يــقــصــد بـــهـــا الــتــحــفــظ 

والوقاية.
وقـــالـــت المــحــكــمــة إن المــتــهــمــين 
لــقــاءات تنظيمية، واتفقوا  عــقــدوا 
عــــلــــى إحــــــيــــــاء تـــنـــظـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، بـــتـــصـــعـــيـــد نــــشــــاط 
الجماعة التحريضي والتخريبي 
ضد مؤسسات الدولة ورموزها، من 
خلال توفير الدعم المالي لعناصر 
التنظيم لشراء الأسلحة والذخائر، 
وإحــيــاء العمل المسلح، واستغلال 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــكــاذبــة والمغلوطة  لنشر الأخــبــار 
لإحــداث فتنة ووقيعة بين الشعب 

ومؤسسات الدولة.
ووفقاً لقانون تنظيم الكيانات 

الإرهــابــيــة والإرهــابــيــين، سيترتب 
عـــلـــى صــــــدور هـــــذا الــــقــــرار تــجــمــيــد 
الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص، 
وإدراجـــــهـــــم عــلــى قـــوائـــم المـــنـــع من 
الــســفــر وتــرقــب الـــوصـــول، وسحب 
جـــــــواز الـــســـفـــر أو إلـــــغـــــاؤه، ومــنــع 
إصـــدار جــواز سفر جــديــد، وفقدان 
شرط حسن السمعة والسيرة اللازم 

لتولي الوظائف.
ومــن المــقــرر أن تستأنف دائــرة 
شــؤون الأحــزاب بالمحكمة الإداريــة 
الـــعـــلـــيـــا (أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة إداريـــــــــة 
لـــلـــطـــعـــون)، فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المقبل، طلب لجنة شؤون الأحزاب 
بــــحــــل حــــــــزب الــــجــــمــــاعــــة (الــــبــــنــــاء 
والتنمية)، وتصفية أمواله، بتهمة 
تــمــويــل ودعـــم الإرهــــاب والــتــطــرف. 
وتوقعت مصادر داخل الحزب قراراً 

قضائياً بحله.
وعـــادة مــا يــؤكــد حــزب «البناء 
«الــدعــوة إلى  بـــ الــتــزامــه  والتنمية» 
ســلــمــيــة المــــعــــارضــــة، والمـــصـــالـــحـــة 
المجتمعية الشاملة». وقبل أشهر، 
طــــلــــبــــت لــــجــــنــــة شــــــــــؤون الأحــــــــــزاب 
(حكومية) بحل «البناء والتنمية» 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى أمــــــــور، مــنــهــا قــيــام 
الحزب بانتخاب طارق الزمر رئيساً 

له (لكنه استقال مؤخراً). 
وتأسست الأحـــزاب السياسية 
ذات المرجعية الدينية، ومنها حزب 
الجماعة الإسلامية، عقب ثورة ٢٥ 

يناير. 
وانـــــضـــــم الـــــحـــــزب مـــــع أحـــــــزاب 
إلــى تحالف أطلق  إسلامية أخــرى 
عليه «دعم الشرعية» لدعم الإخوان 
عقب عزل مرسي عام ٢٠١٣. ويحاكم 
مــعــظــم قــــادة الــجــمــاعــة (حــضــوريــاً 
وغــيــابــيــاً) فــي عـــدة قــضــايــا يتعلق 

معظمها بارتكاب أعمال عنف.

الاعتداء مستوحى من التنظيم الإرهابي

«داعش»... لكنه ليس مرتبطاً به منفذ اعتداء ملبورن تأثر بـ
سيدني: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الأسترالية، 
أمــــــــس، أن مـــواطـــنـــهـــا صـــومـــالـــي 
الأصل الذي نفذ هجوماً بالسكين 
فـــي مـــلـــبـــورن اســـتـــوحـــى الاعـــتـــداء 
مـــن تــنــظــيــم داعـــــش، لــكــنــه لـــم يكن 
على ارتباط بالمجموعة المتطرفة. 
وطـــعـــن حـــســـن خــلــيــف شـــيـــر عــلــي 
حـــتـــى المــــــوت ســيــســتــو مــالابــيــنــا، 
وهــــــــــو صــــــاحــــــب مــــقــــهــــى مـــحـــلـــي 
شهير، وأصاب شخصين بجروح 
وســط مــلــبــورن، ثاني كبرى المــدن 
الأسترالية، بعد ظهر الجمعة قبل 
أن تــرديــه الــشــرطــة. وقـــاد المهاجم 
البالغ مــن العمر ٣٠ عاماً سيارة 

ملأها بأسطوانات الغاز في أنحاء 
المدينة قبل إشعالها.

وأعلن تنظيم داعش في بيان 
التابعة له  نشرته وكالة «أعماق» 
على تطبيق «تــلــيــغــرام»، أن شير 
علي «هو من مقاتلي (التنظيم)»، 
تـــقـــديـــم أي دلـــيـــل  لـــكـــن مـــــن دون 
يــثــبــت ذلــــــك. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة بــيــتــر داتـــون 
فــي بــريــزبــين «فيما  للصحافيين 
يتعلق بارتباطه بتنظيم داعــش 
أو أي مجموعة إرهابية لا يوجد 
كما أبلغت عضوية في أي منظمة 
أو ارتباط مؤكد بتنظيم داعش». 
المـــعـــلـــوم حـــتـــى الآن  وأضــــــــاف، أن 
هو أن «هــذا الشخص كــان يُحمّل 

مــعــلــومــات أو يــصــيــغ رســـائـــل في 
عقله بشأن ما عليه القيام به. إنه 
(اعتداء) مستوحى وليس مسألة 
ارتــبــاط أو عــضــويــة». وكـــان شير 
عــلــي مــعــروفــاً لـــدى الاســتــخــبــارات 
الأسترالية؛ إذ إن السلطات سحبت 
جواز سفره في ٢٠١٥ على خلفية 
القلق بشأن نيته السفر إلى سوريا 

للانضمام إلى تنظيم داعش.
لــكــن الــســلــطــات لــم تعتبر أنــه 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي. 
وقال داتون: «لم يكن لدى الشرطة 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تتعلق 
بـــــــأن هـــــــذا الــــشــــخــــص ســـيـــرتـــكـــب 
مــــا». وأضــــــاف: «يستحيل  عــمــلاً 
الــســلــطــات تغطية كــل حالة  عــلــى 

يــقــوم فــيــهــا شــخــص مـــا بــالــتــقــاط 
ســكــين مــن درج المــطــبــخ». وتــأتــي 
تــصــريــحــات داتــــون بينما ذكــرت 
صـــحـــيـــفـــة «هــــــيــــــرالــــــد صــــــــن» فــي 
مــــلــــبــــورن، أمـــــــس، أن شـــيـــر عــلــي 
كـــان يــعــانــي مــن مــشــكــلات تتعلق 
بالإدمان على المخدرات والكحول، 
وأنـــه انفصل عــن زوجــتــه وابتعد 
عـــن عــائــلــتــه. وأضـــــاف داتـــــون: إن 
المـــعـــلـــوم حــتــى الآن هـــو أن «هـــذا 
الــشــخــص كـــان يُــحــمّــل مــعــلــومــات 
أو يصيغ رسائل في عقله بشأن 
مـــا عــلــيــه الـــقـــيـــام بــــه. إنــــه اعـــتـــداء 
مستوحى وليس مسألة ارتباط أو 
عضوية». ودافع داتون عن جهاز 
الاستخبارات الأسترالي، مشيراً 

إلى أن لديه أكثر من ٤٠٠ تحقيق 
وشـــخـــص مــثــيــر لــلاهــتــمــام عليه 
لـــت صحيفة  مــتــابــعــتــهــم. وتـــســـاء
«ذي إيــــج» عـــن صــحــتــه الــعــقــلــيــة. 
ونقلت عــن إمـــام محلي قــولــه: إن 
شـــيـــر عـــلـــي أبـــلـــغـــه بـــأنـــه «مـــطـــارد 
مـــن قــبــل أشـــخـــاص غــيــر مــرئــيــين 
يحملون رماحاً». وتفيد السلطات 
الأســتــرالــيــة، بــأنــه تــم مــنــع وقــوع 
أكــثــر مــن عــشــر هــجــمــات إرهــابــيــة 
خـــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. لــكــن 
أســتــرالــيــا شــهــدت كــذلــك عـــدداً من 
الهجمات الإرهابية في السنوات 
القليلة الماضية، بينها هجوم على 
مقهى في سيدني في عام ٢٠١٤، 

تل فيه رهينتان».
ُ
باقات من الورد أمام المقهى الذي شهد حادث الطعن في ملبورن (رويترز)ق

المتطرف تشودري ما زال مراقباً من قبل «اسكوتلنديارد» بحلقة إلكترونية

الداعية الكاره للغرب يتناول «البرغر» والشوكولاته
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــداعـــيـــة المـــتـــطـــرف أنـــجـــم تــــشــــودري، المــــعــــروف بــهــجــومــه 
على مطاعم «ماكدونالدز»، المراقب إلكترونياً من قبل شرطة 
ــوهــد مــؤخــراً يجلس برفقة 

ُ
«أســكــوتــلــنــديــارد» البريطانية، ش

زوجــتــه يلتهم الــشــوكــولاتــه و«الـــبـــرغـــر»، بــأحــد فـــروع سلسلة 
المطاعم العالمية شرق لندن بالقرب من منزله، بعد خروجه من 

السجن لاتهامه بتأييد تنظيم داعش الإرهابي. 
وبدا الأمر مثيراً للسخرية، ذلك أن الداعية تشودري كان 
الــغــرب ورمــــوزه، فيما هــو يــتــنــاول وجبته من  يــدعــو لكراهية 
«الــبــرغــر» والبطاطا المقلية فــي أحــد أبـــرز رمـــوز الــغــرب مطعم 
«مــاكــدونــالــدز»، بحسب صحيفة «مــيــرور» البريطانية. وقــال 
أحد مرتادي المطعم لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، الذين 
«ماكدونالدز»،  تصادف وجودهم مع زيارة شودري وزوجته لـ
لست متأكداً ما إذا كان ما يتناوله وجبة «هابي ميل»، تعني 
الوجبة السعيدة، لكن الوجبة رسمت الابتسامة على وجه أنجم. 
وأضــــاف: «كـــان غريباً لشخص كثيراً مــا أفــصــح عــن كراهيته 
للغرب أن يوجد فــي مكان يعد أحــد أشهر معالم الغربيين». 
وبحسب سكان النزل الذي يقيم به بشمال لندن، فإنه يصلي 
خمس مرات في اليوم غير السنن، يبدأها قبل شروق الشمس 

وينهيها بعد منتصف الليل.
وأفــادت التقارير بأن تشودري، الذي قضى فترة عقوبته 
بسجن «بــلــمــارش» شــديــد الــحــراســة لمــســانــدتــه تنظيم داعــش 
الإرهابي قد زاد وزنه بمقدار ١٢ كيلوغراماً خلال فترة الاعتقال 
بسبب عشقه للشوكولاته والحلويات، وأنه كان ينفق الكثير من 
المال في شراء المرطبات والشوكولاته والكعك بالقرب من المنزل 
الذي يقيم به بعد خروجه من السجن. وكان تشودري ينفق نحو 
٢٥ جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً في شراء الشوكولاته من مقصف 
سجن «بلمارش»، وأن المال كان يأتيه من أنصاره ومريديه الذين 

دأبوا على تحويل المال إلى حسابه البنكي بالسجن.
ل لــه بــعــد خــروجــه من  وأضــافــت الــتــقــاريــر أن المـــال قــد حُــــوِّ
السجن، وأنــه لا يــزال يـــداوم على عــادة شــراء الحلوى نفسها 
والـــشـــوكـــولاتـــه. وأفـــرجـــت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة عـــن الــداعــيــة 
المــاضــي، بعد قضاء عقوبة عامين  المتشدد، تــشــودري، الشهر 
في السجن. وقد حكم على تشودري بالسجن ٥ أعوام ونصف 
الداعية  العام، لإدانته بدعم تنظيم داعــش عــام ٢٠١٦. وقضى 
البالغ من العمر ٥١ عاماً، نصف العقوبة، وسيكمل  المتشدد، 
نصفها الثاني تحت الرقابة القضائية. وتعد الشرطة الإجراءات 
القانونية التي تسمح بمراقبته خلال بقية مدة العقوبة. وكان 
تشودري على رأس تنظيم «المهاجرون» المحظور وفق قانون 
مكافحة «الإرهاب» في بريطانيا. ولم يشارك عملياً في تنظيم 
هجمات «إرهابية»، ولكنه يعد من بين أكثر المتشددين خطورة 

تشودري يخرج من منزله بشرق لندن (شاتر ستوك) في بريطانيا.

تصريحاته حول {اضطراب ما بعد الصدمة} أثارت موجة من الانتقادات

ترمب يربط بين جرائم الجنود العائدين ومشاركتهم في الحرب على الإرهاب
واشنطن: محمد علي صالح

قبل أن يترشح لرئاسة الجمهورية، 
كــــــان الــــرئــــيــــس تــــرمــــب يـــنـــتـــقـــد الــــــدور 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فـــي أفــغــانــســتــان 
والـــــعـــــراق، وقـــــال إنــــه يــكــلــف الــخــزيــنــة 
الأميركية مليارات الــدولارات كل عام، 
ويقتل كثيرا من الجنود الأميركيين. 
الآن مــذبــحــة ثـــاوســـانـــد أوكـــــز (ولايــــة 
كــالــيــفــورنــيــا)، يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
التي قتل فيها ١٢ شخصا، وارتكبها 
جــنــدي حـــارب فــي أفــغــانــســتــان، أثــارت 
تصريحات ترمب عن دور الحرب في 
مثل هذه الجرائم ردود فعل مختلفة. 
بينما انتقدها قادة منظمات الجنود 
القدماء، قال علماء نفس إنها متوقعة، 
لكنهم انتقدوا تصريحات ترمب التي 
ربــطــت الــجــنــود الــعــائــديــن بــالــجــرائــم. 
وكــــان تــرمــب قـــد آثــــار الــضــجــة عندما 
أجــــــاب عـــلـــى ســــــؤال مــــن صـــحـــافـــي عــن 
مــذبــحــة كــالــيــفــورنــيــا، وعـــن مرتكبها، 

الــذي  البالغ مــن العمر ٢٨.  إيــان لونغ 
أطــلــق الـــنـــار عــلــى حــانــة رقــــص، وقــتــل 
١٢ شخصاً. وقال ترمب: «كان (لونغ) 
جنديا في سلاح مشاة البحرية خلال 
الحرب في أفغانستان وشاهد بعض 
الأشياء السيئة جداً». وأضاف ترمب: 
«يـــقـــول كــثــيــر مـــن الـــنـــاس إنــــه مــصــاب 
باضطرابات ما بعد الصدمة (بي تي 
إس دي). وهـــذا شــيء صــعــب». وقــال: 
«إنـــــه (لـــونـــغ) جــــرو مـــريـــض، ويــعــانــي 
مشاكل كــثــيــرة». وأضـــاف: «هــذا شيء 
يــــــعــــــودون (مــــن  الـــــنـــــاس  فــــظــــيــــع، لأن 
الحرب)، لكنهم ليسوا كما كانوا أبداً». 
من بين الذين انتقدوا كلام ترمب، بول 
ريــكــهــوف، مــؤســس وكبير المسؤولين 
فــــي جــمــعــيــة «قـــــدامـــــى المــــحــــاربــــين فــي 
العراق وأفغانستان». وقال: «مثل هذه 
التعليقات، ومن القائد الأعلى (للقوات 

المسلحة) غير مفيدة أبداً».
وأضاف بأن مثل هذه التعليقات: 
«تــــؤكــــد روايـــــــة كــــاذبــــة، ومــــدمــــرة بـــأن 

المحاربين القدماء محطمون وخطرون. 
لكن، أكثر الذين يعانون من اضطراب 
مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة، عــنــدمــا يــحــصــلــون 
عـــلـــى عـــــلاج فــــعــــال، يـــــقـــــدرون عـــلـــى أن 
يـــعـــيـــشـــوا حــــيــــاة صـــحـــيـــة، وســـعـــيـــدة، 
وهــــادفــــة». وقـــــال: «نــحــن نــفــقــد ٢٠ من 
قــدامــى المحاربين بسبب الانتحار كل 
يوم». في الجانب الآخر، قال خبراء إن 
تفسير ترمب يمكن أن يكون صحيحاً، 
لكنه ليس تفسيراً كاملاً. وقالت كايلا 
ويــلــيــامــز، ضــابــط ســابــقــة فـــي الــقــوات 
البرية، والأن خبيرة عسكرية في مركز 
«نيو أميركان سيكيوريتى» (مركز أمن 
الــجــديــد): «ليست المشكلة في  أميركا 
صياغة ما قال الرئيس ترمب: «تذهب 
إلى الحرب، وتعود شخصا مختلفا». 
هذا صحيح. لكن، المشكلة هي الاعتقاد 
بأنك تذهب إلى الحرب، وتعود لتطلق 
النار على مجموعة كبيرة من الناس. 

ليس هذا صحيحا».
وأضافت: «عاد كثير من المحاربين 

القدماء إلى أوطانهم، وتغيروا بصور 
جيدة. عــادوا مع رغبات في الانخراط 
في مجتمعاتهم وأحيائهم. نعم، يمكن 
أن تكون هناك صلة بين اضــطــراب ما 
بعد الصدمة وزيادة الغضب والعدوان. 
لكن، سيكون غير أخــلاقــي، وخطيرا، 
تشجيع الأميركيين ليخافوا من قدامى 

المحاربين بسبب تجاربهم القتالية».
وقال فرانك أوشبيرغ، أستاذ علم 
النفس فــي جامعة ولايــة ميتشيغان: 
«فــي الــتــقــاريــر، وفــي الأفـــلام الخيالية 
والــتــلــفــزيــونــيــة، تــظــهــر، عــــــادة، أفــكــار 
نــمــطــيــة. ومــــن بـــين هــــذه فـــكـــرة الــقــاتــل 
المجنون الـــذي يــعــود مــن الــحــرب، وقد 

صار قتل الناس هواية له».
وأضــــــــــــــــــاف: «لــــــــكــــــــن، لـــــيـــــس هـــــذا 
صحيحا». وقـــال: «أعتقد أن الرئيس 
ترمب كان يمكن أن يقول: دعنا نحصل 
على الحقائق قبل أن نؤكد تحيزاتنا، 
أو افتراضاتنا، وننشر شائعات حول 

ما يحدث».

قتال عنيف بين مسلحين من الهزارة وعناصر من {طالبان}

مقتل ٢٥ في أفغانستان مع تنامي خطر العنف الطائفي
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــســؤولــون فـــي أفــغــانــســتــان 
مقتل ١٥ مدنيا أفغانيا وعشرة من أفراد 
الـــقـــوات الــخــاصــة أرســلــتــهــم الــســلــطــات 
لتعزيز مسلحين شيعة يقاتلون حركة 
طالبان في إقليم غزنة في وسط البلاد 
أمــس فيما تتواصل معركة بــدأت منذ 
أيــام. ويــدور قتال في منطقة جاغوري 
الـــتـــي يــســكــنــهــا بــــالأســــاس شــيــعــة مــن 
عرقية الهزارة منذ يوم الأربعاء عندما 

هاجم مسلحون من طالبان المنطقة
وأرســـلـــت الــحــكــومــة قــــوات خــاصــة 
لدعم مسلحين محليين. وقال المتحدث 

بــاســم الــشــرطــة أحــمــد خـــان ســيــرات إن 
ستة من أفراد الأمن أصيبوا، إضافة إلى 
مقتل ٢٥ من المدنيين والقوات الخاصة. 
المــعــارك فيما يستعد مبعوث  ووقــعــت 
الأمــم المتحدة الخاص زلمــاي خليل زاد 
لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة مـــن الاجــتــمــاعــات 
تــهــدف لــحــض طــالــبــان عــلــى الــجــلــوس 
عـــلـــى طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض فــــي مــحــاولــة 
لــلــتــوصــل لــتــســويــة ســيــاســيــة لــلــصــراع 
الدائر منذ عقود في أفغانستان. ورغم 
لــم تشهد أعــمــال عنف  أفــغــانــســتــان  أن 
طائفية على غــرار ما حــدث في العراق 
أو ســــوريــــا، فـــــإن هـــجـــمـــات انــتــحــاريــة 
استهدفت الشيعة في السنوات الماضية 

مما أثار موجة من الغضب المتنامي في 
أوساط عرقية الهزارة الشيعية. وليس 
لــدى حركة طالبان، التي يغلب عليها 

السنة من عرقية
البشتون، أجندة طائفية صريحة 
وتنفي اســتــهــداف الشيعة لكن الكثير 
من الهزارة يحملون البشتون مسؤولية 
هــجــمــات وقــعــت عــلــى مــســاجــد ومــراكــز 
ثقافية. وشكل الهزارة جماعات مسلحة 
بسبب غضبهم مما يعتبرونه تجاهلا 
أثــار مخاوف  رسميا لاستهدافهم مما 
لدى بعض المسؤولين والدبلوماسيين 
الــغــربــيــين مـــن احـــتـــمـــال تـــوســـع نــطــاق 

العنف العرقي - الطائفي».

وتـــســـبـــبـــت خـــــلافـــــات عـــلـــى نــســبــة 
الــهــزارة والبشتون، أكبر  التمثيل بــين 
جماعتين فــي غــزنــة، فــي تأجيل إجــراء 
الانتخابات البرلمانية في الإقليم الشهر 
الــلــه نعمتي حاكم  المــاضــي. وقـــال عبد 
الــبــلاد إن ١٤ على  إقليم بــغــلان شــمــال 
الأقل من المدنيين وقوات الأمن الأفغانية 
قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب ثـــمـــانـــيـــة آخــــــــرون فــي 
هجمات نفذتها طالبان». وقــال ذبيح 
الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في 
بيان إن مسلحي الحركة قتلوا ٣٦ من 
قـــوات الأمـــن الأفغانية وســيــطــروا على 
قاعدة عسكرية وخمس نقاط تفتيش 

أمنية في إقليمي غزنة وبغلان.
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أعدادهم تقارب الألفين... ويتحدرون من ٤٦ جنسية

أطفال «الدواعش»... معضلة إنسانية تنتظر مقاربة دولية موحدة
بيروت: نذير رضا

وتـــتـــحـــدث تـــقـــديـــرات ســوريــة 
عــن وجـــود مــا يــقــارب الألــفــي طفل 
بـــــلا هـــــويـــــة، هـــــم أبـــــنـــــاء مــقــاتــلــي 
تنظيم داعــــش، يــعــيــش معظمهم 
في مخيمات النازحين في الرقة، 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية»، وبعضهم مجهول 
الأب، ولا يحملون إلا وثائق غير 
مــعــتــرف بــهــا مـــن تــنــظــيــم داعــــش، 
ويـــفـــتـــقـــدون إلـــــى أســــمــــاء آبــائــهــم 
الحقيقية؛ ما يعد معضلة أخرى 
تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم  تـــحـــول دون 
أو اســتــعــادتــهــم. وفـــي حــين تتجه 
فرنسا وألمانيا إلى استعادة نحو 
٢٥٠ طــفــلاً مــن هــــؤلاء، بحسب ما 
أعـــلـــنـــت الــــدولــــتــــان خـــــلال الأشـــهـــر 
والأســـابـــيـــع المــاضــيــة، فـــإن أطــفــال 
الــســوريــين أو العراقيين  المقاتلين 
فــي «داعــــش»، لا توجد آفــاق لحل 
مشكلاتهم؛ وهو ما يهدد بظهور 

جيل من الأطفال مكتوم القيد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الــــرقــــة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  الــســوريــة لـــ
المــهــاجــريــن مـــن أعـــضـــاء التنظيم 
كانوا يتزوجون من سوريات في 
الــخــاضــعــة لتنظيم  المــنــاطــق  تــلــك 
بـــعـــقـــود زواج يــنــظــمــهــا  داعــــــــش، 
القاضي الشرعي للتنظيم، وتغفل 
تلك العقود الاسم الحقيقي للزوج؛ 
إذ تكتفي باسم الشهرة المستعار، 
فــلا يُعلم لــه نسب ولا اســم، لافتة 
إلــــى أن المــعــضــلــة «تــمــثــلــت فـــي أن 
ــتــلــوا أو 

ُ
هــــؤلاء المــقــاتــلــين الـــذيـــن ق

تــــركــــوا خــلــفــهــم أولاداً  هـــــاجـــــروا، 
مجهولي الهوية ومكتومي القيد، 
ويــواجــهــون مــع أمــهــاتــهــم مصيراً 

مجهولاً».
المــــعــــانــــاة عــلــى  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
بـــل  مـــــــن أم ســــــــوريــــــــة،  الأطــــــــفــــــــال 
الــعــراقــيــات  الــنــســاء  تــشــمــل أولاد 
الــلــواتــي أجـــبـــرن عــلــى الـــــزواج من 
النساء  وأولاد  التنظيم،  مقاتلي 
«المــهــاجــرات» إلــى مناطق سيطرة 
التنظيم من مناطق أخــرى. وقال 
«الشرق الأوسط»: إن هذه  المصدر لـ

المعضلة «بــدأ التحذير منها منذ 
عام ٢٠١٥، وتضاعفت التحذيرات 
مـــن جــيــل مـــن الأطـــفـــال (مــكــتــومــي 
الــقــيــد) والـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي كــــنّ قد 
أجـــبـــرن عــلــى الــــــزواج مـــن مقاتلي 
(داعــــش) ومعظمهم مــن الأجــانــب 
ممن تزوجوا ثلاث وأربع نساء». 
وقال المصدر: إن مقاتلي «داعش» 
وإثــــر فــقــدان مــلاذاتــهــم الآمــنــة في 
ســوريــا «تــركــوا الأطــفــال والنساء 
إلــى أن الأطــفــال  لمصيرهم»، لافــتــاً 
فـــــي إدارات (داعـــــــش)  «ســــجّــــلــــوا 
بأسماء وهمية كانت تطلق على 
مقاتلي التنظيم وقــيــاداتــه؛ وهو 
الأمر الذي يشكّل مشكلة للأمهات 
والأطــــفــــال الـــذيـــن بـــاتـــوا مـــن دون 

نسب أو عائلة».
يـــخـــفـــي مــــديــــر «المــــرصــــد  ولا 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، رامي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، أن هـــنـــاك «أعـــــداداً 
ضــــخــــمــــة» مــــــن أطــــــفــــــال مـــقـــاتـــلـــي 
«داعــــــــــــش» فـــــي ســــــوريــــــا، «يــــهــــدد 
بوجود جيل من مكتومي القيد». 
«الشرق الأوسط»: إن الأرقام  وقال لـ
إلـــى ٢٥٠٠ طــفــل وأم»،  «قـــد تــصــل 
لافــتــاً إلــــى أن الأطـــفـــال «يــحــمــلــون 
وثائق تسجيل ولادة من (داعش)، 
وهي وثائق غير معترف بها؛ وهو 
ما يعقد الأمور على هؤلاء». وقال: 
«المخاطر لا تنحصر فقط في كون 
هؤلاء سيكونون جيلاً من مكتومي 
القيد، بل يهدد بأن ينموا في بيئة 

متشددة، نتيجة فقدانهم للأهلية 
الــقــانــونــيــة والـــوثـــائـــق الــرســمــيــة؛ 
وهـــو مــا يــضــاعــف المــخــاطــر منهم 

بعد سنوات عندما يكبرون».
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» إلى أن 

الأطفال من أبناء المقاتلين الأجانب 
في سوريا مــوزعــون على مناطق 
ســيــطــرة الأكــــــراد فـــي الـــشـــمـــال، أو 
قــوات النظام،  فــي مناطق تــواجــد 
أو لا يــــزالــــون مــــع عـــائـــلاتـــهـــم فــي 
البادية بجيوب مسلحي «داعش» 
فــي وســط وشــرق وجــنــوب شرقي 

ســـوريـــا. وأوضـــــح عــبــد الــرحــمــن، 
أن معظم أمــهــات هـــؤلاء «هـــن من 
الــعــراقــيــات والـــســـوريـــات»، فضلاً 
عن أن معظم آبائهم، وخصوصاً 
أولئك غير السوريين «لم يحملوا 
أسماء واضحة، فكانت أسماؤهم 

مستعارة، أو يحملون كنية البلدان 
التي يتحدرون منها»، علماً بأن 
الآباء السوريين في تنظيم داعش 
هم بالأغلب معروفون. وأشار عبد 
الرحمن إلى أن بعض الزوجات «لم 
يستطعن فــي وقــت ســابــق معرفة 
أســمــاء أزواجــهــن الحقيقية؛ وهو 
ما يحول دون تسجيل الأطفال». 
وقال: «الآن، ترك هؤلاء الأطفال مع 
أمهاتهم بلا أوراق ثبوتية، وثمة 
معضلة فــي بعض الـــدول الــتــي لا 
تــريــد أن تــعــيــدهــم، وهــنــا نتحدث 
عــــن أولــــئــــك المـــقـــاتـــلـــين المـــعـــروفـــين 
بأسمائهم وليس غير المعروفين».
وحــــــــــاولــــــــــت بــــــعــــــض الــــــــــــدول 
الأوروبــيــة حــل جــزء مــن المعضلة، 
ــــــدول  ال المــــعــــلــــومــــات عـــــن أن  رغــــــم 
الأوروبـــيـــة تــقــتــرح إعــــادة الأطــفــال 
مـــن دون ذويــــهــــم، وهــــي معضلة 
إنسانية بالنسبة للأمهات لجهة 
فــــصــــل الـــــعـــــائـــــلات عـــــن الأطـــــفـــــال، 
وبالنسبة للأكراد الذين يسألون 

عــمــا يفعلونه بــعــشــرات المقاتلين 
الأجانب الموجودين في السجون. 
وأعلنت فرنسا أخيراً أنها تعمل 
مــن أجــل إعـــادة أطــفــال تحتجزهم 
قـــــوات كـــرديـــة ســــوريــــة، هـــم أبــنــاء 
أشـــــــــخـــــــــاص يـــــشـــــتـــــبـــــه بــــكــــونــــهــــم 
متشددين فرنسيين، لكنها ستترك 
أمــهــاتــهــم لــتــحــاكــمــهــن الــســلــطــات 

المحلية.
ومـــثـــل دول أوروبــــيــــة أخــــرى، 
تـــــواجـــــه فــــرنــــســــا مـــشـــكـــلـــة كــيــفــيــة 
التعامل مع المتشددين المشتبه بهم 
وأسرهم الذين يسعون للعودة من 
مناطق القتال في العراق وسوريا، 
ورغـــم انتهاجها ســيــاســة تقضي 
برفض قبول المقاتلين وأزواجهم، 
إنــه ينبغي لها  فقد قالت فرنسا، 
ـــصّـــر، عــلــمــاً بــأن 

ُ
حــســم وضــــع الـــق

بــــاريــــس تــخــشــى إن تُــــــــرِكَ هــــؤلاء 
الأطــفــال فــي ســوريــا أن يصبحوا 
متشددين أيضاً في نهاية المطاف. 
وقـــال مــســؤول فرنسي فــي أواخــر 

المــاضــي:  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــســلــطــات الفرنسية الآن  «تــدخــل 
مرحلة نشطة فــي تقييم احتمال 

إعادة القصر إلى الوطن».
وكــانــت أســـرٌ فــرنــســيــة كشفت 
عـــــن وجــــــــود نـــحـــو ٦٠ امـــــــــرأة فــي 
ماً معهن نحو 

ُ
سوريا بينهن ٤٠ أ

قــاصــراً. والــغــالــبــيــة العظمى   ١٥٠
مــــن الأطــــفــــال دون الـــســـادســـة مــن 
الـــعـــمـــر. وبـــعـــد تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الــكــرديــة والصليب  مــع السلطات 
الأحـــمـــر الــــدولــــي، حــــددت بــاريــس 
مــواقــع بعضهم فــي شمال شرقي 

سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد. 
وقال المسؤولون: إن التحضيرات 
جارية لإعادة الأطفال على أساس 
كل حالة على حدة، بمن فيهم من 
ولدوا في سوريا. وسوف تتوقف 
عودتهم على موافقة أمهاتهم على 

فصلهن عن الأطفال.
وقبل فرنسا، أعرب مسؤولون 
أمـــنـــيـــون فــــي ألمـــانـــيـــا فــــي الــصــيــف 
المــاضــي عــن اســتــعــدادهــم لــوصــول 
أكـــثـــر مـــن مـــائـــة رضـــيـــع وطـــفـــل هم 
أبــــنــــاء مــــواطــــنــــين غــــــــــادروا الـــبـــلاد 
لــلــقــتــال فـــي صــفــوف «داعــــــش» في 
الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا، وذلــــــــك وســـط 
مــخــاوف مــن غـــرس بـــذور التطرف 
فــي عــقــول الأطــفــال. ويعتقد أن ما 
يقرب من ألف شخص تركوا ألمانيا 
للانضمام إلى تنظيم داعش. ومع 
تقهقر التنظيم في الشرق الأوسط 
يــعــود بــعــضــهــم مـــع أفـــــراد أســرهــم 
في حين تحاول السلطات الألمانية 
تــأمــين إطــــلاق ســــراح أطـــفـــال جــرى 

اعتقال آبائهم وأمهاتهم.
وتــقــول الحكومة الألمــانــيــة، إن 
لــديــهــا أدلــــة عــلــى أن أكــثــر مــن ٩٦٠ 
شخصاً غادروا ألمانيا إلى سوريا 
والــــعــــراق حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٧ للقتال فــي صفوف 
تنظيم داعـــش، ويعتقد أن ثلثهم 
عادوا إلى ألمانيا في حين قتل على 
الأرجح ١٥٠ منهم في المعارك هناك.

وكــان وزيــر الــعــدل البلجيكي، 

كون جينز، أعلن في العام الماضي 
أنـــــه يـــوجـــد فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
حالياً نحو مائة طفل من الجنسية 
البلجيكية، أو يقيم أولياؤهم في 

بلجيكا.
ويــــــتــــــواجــــــد الأطــــــــفــــــــال فـــــــي ٣ 

مـــخـــيـــمـــات لـــلاجـــئـــين فـــــي مــنــاطــق 
الــرقــة. ويقول  سيطرة الأكــــراد فــي 
مـــديـــر مـــركـــز الـــــدراســـــات الـــكـــرديـــة، 
نــواف خليل: إن هــؤلاء موجودون 
فــــــي مــــخــــيــــمــــات، بـــيـــنـــهـــا مــخــيــمــا 
الــهــول وروج، ويــقــدم لــهــم الأكــــراد 
المساعدات والدعم النفسي. وقال: 
إن الأطــفــال وعــائــلاتــهــم يتحدرون 
من ٤٦ جنسية حول العالم، مشيراً 
إلى أن هناك ٣ أطفال يعيشون من 
دون أمهاتهم وذويهم؛ وهو ما دفع 
الإدارة الذاتية الكردية لانــتــداب ٣ 
نـــــســـــاء يـــتـــكـــفـــلـــن بــــرعــــايــــة أولــــئــــك 
الأطفال. وأشار إلى أن هناك بعض 
الأطفال عــادوا إلى بلادهم، بينهم 
عائلة من كازخستان، وآخرون من 
الشيشان وإندونيسيا، وغيرها من 

البلدان.
وقال خليل: «المعسكر مفتوح، 
ويتنقل فيه الأطفال بشكل طبيعي، 
لكن لا يخرجون منه، ويتم تقديم 
مــــــســــــاعــــــدات لـــــــهـــــــم». وتـــنـــســـحـــب 
مــشــكــلــة أطـــفـــال مــقــاتــلــي «داعــــش» 
عــــلــــى الــــــــعــــــــراق، حــــيــــث تــحــتــجــز 
السلطات العراقية ٨٣٣ طفلاً من 
١٤ جــنــســيــة مــخــتــلــفــة؛ إذ حضت 
الـــعـــراقـــيـــة فــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الصيف المــاضــي دول العالم على 
تسلم أطفال إرهابيين من «داعش» 
أجانب لديها من غير المدانين أو من 
الأحداث الذين أتموا محكوميتهم. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــــعــــراقــــيــــة، أحــــمــــد مـــحـــجـــوب: إن 
بــغــداد فاتحت ســفــارات كــالآذريــة 
والـــروســـيـــة والألمـــانـــيـــة وغــيــرهــا، 
بشأن تسلم أطفال وأحداث انتهت 
مــدة محكومياتهم»، موضحاً أن 
«طبيعة عملنا كــخــارجــيــة تتسم 
بــالــتــدقــيــق والــتــمــحــيــص، لــعــوائــل 
(داعش)... والدائرة القانونية تدير 
ملف القاصرين». وتــقــول منظمة 
«هيومان رايتس ووتش»: إن أكثر 
مـــن ٨٠٠ طــفــل مـــع مـــا يـــزيـــد على 
٥٠٠ امرأة، جميعهم من الأجانب، 
محتجزون في السجون العراقية 
بانتظار المحاكمة بتهمة الانتماء 

إلى «داعش».

أطفال من الدواعش في الرقة قبل تحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)

 من 
ً
إعـــادة ١٥٠ طفلا لا يمثل إعــلان فرنسا عــن نيتها 

أطفال مقاتلي تنظيم داعش، إلا جزءاً من معضلة إنسانية 
تتنامى في سوريا والعراق، ولا توجد مقاربة دولية واحدة 
للتعاطي معهم وسط المخاوف من ظهور جيل مكتوم القيد 

وجيل متطرف آخــر في حــال بقي هــؤلاء في مناطق نفوذ 
سابقة للمتطرفين

{هيومان رايتس ووتش»: أكثر من ٨٠٠ طفل
 مع ما يزيد على ٥٠٠ امرأة جميعهم من الأجانب 

محتجزون بانتظار المحاكمة بتهمة الانتماء إلى «داعش»

 المهاجرون من أعضاء التنظيم كانوا يتزوجون من سوريات 
«داعش» وتغفل تلك  بعقود زواج ينظمها القاضي الشرعي لـ

العقود الاسم الحقيقي للزوج إذ تكتفي باسم «الكنية»

تحول مفروض في الاستراتيجية القتالية 

نظرة على هجوم «داعش» على واحة الفقهاء في ليبيا 
الرباط: د. خالد يايموت*

خـــلـــف الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي الـــــذي 
شــنــه تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، نــهــايــة 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بواحة الفقهاء، والذي أوقع ٥ قتلى و١٠ 
الــقــوات الأمنية  مخطوفين، في صفوف 
الــلــيــبــيــة. ومـــثـــل هــــذه الــعــمــلــيــات مــؤشــر 
واضــــــح عـــلـــى احـــتـــفـــاظ فـــــرع لــيــبــيــا مــن 
«جماعة البغدادي»، على قدرة مهمة في 
زعــزعــة الاســتــقــرار؛ ليس فقط بمنطقة 
الجفرة، وإنما في عموم الجنوب الليبي. 
المباغت، على تمتع  الهجوم  كذلك يؤكد 
«دواعـــــــــش» لــيــبــيــا بـــصـــمـــود تــنــظــيــمــي، 
ــلــمــجــال الــجــغــرافــي  واســـتـــغـــلال ذكـــــي ل
(الــجــبــال والأوديــــــــة)، لــتــأمــين الــعــنــاصــر 
المـــجـــنـــدة؛ وخـــلـــق مــنــاطــق آمـــنـــة ينطلق 
الجديدة  التنظيم لفرض سياسته  منها 

المعتمدة على الهجوم والاختفاء.
بالتالي يــؤكــد أيــضــا التخلي 
عـــمـــلـــيـــا عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــنـــاء 
الإمــــارة بالسيطرة المستمرة على 
المــنــاطــق والمــــــدن، والـــتـــي اعــتــمــدهــا 
التنظيم، ما بين سنة ٢٠١٤ و٢٠١٧؛ 
وانــتــهــت بهزيمة قاسية للتنظيم 
وخروجه من مدينة درنة، ثم سرت 
الاستراتيجية في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦. بــعــد مــعــركــة دامـــت 
قـــوات «البنيان  ثمانية أشــهــر مــع 
المــــــرصــــــوص»، الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 

الوفاق الوطني.

سياق رسالة الهجوم

يأتي هذا الهجوم، في سياق 
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة مــفــتــوحــة 
بالجنوب الليبي. هــذه المعركة 
الـــــــدائـــــــرة بـــــين قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
الـــــتـــــشـــــاديـــــة المـــــتـــــمـــــركـــــزة داخــــــل 
الـــتـــراب الــلــيــبــي، وبـــين «الــجــيــش 
الوطني» الموالي للمشير خليفة 
بــقــوى قبائلية  حــفــتــر مــســنــودا 
بالجنوب. كما يأتي هذا الهجوم 
في الوقت الذي يزداد فيه نشاط 
الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن دون 
طيار، انطلاقا من قاعدة أغاديز 
فــي النيجر؛ والـــذي يهم مراقبة 
تحركات «داعـــش» و«الــقــاعــدة»، 
وشن الهجمات عليهما، لعرقلة 
نشاطهما فــي الجنوب الليبي، 

والحدود التشادية.

غير أن «داعش» ليبيا، أثبت 
طــيــلــة أربــــــع ســــنــــوات مــــن عــمــره 
القتالي، أنه تنظيم مرن ومتكيف 
ومــــســــتــــوعــــب لـــنـــتـــائـــج الــــحــــرب 
الأهـــلـــيـــة؛ والـــتـــمـــزق الــســيــاســي 
والــجــغــرافــي بــالــبــلــد. كــمــا أثــبــت 
فـــرع تنظيم أبـــو بــكــر الــبــغــدادي 
بــلــيــبــيــا، أن هــزيــمــتــه فـــي ســرت 
سنة ٢٠١٧. وفي درنة في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٦. لا تعنيان موت 
الــتــنــظــيــم؛ بـــل تــعــنــي تــحــولا في 
الاستراتيجية القتالية، واعتمادا 
تكتيكيا على الاستنزاف، وإرباك 
الوضع الأمني، وتركيزا وترتيبا 

جديدين على أهداف بعينها.
ويتضح فعلا أن فرع تنظيم 
«داعـــــش لــيــبــيــا»، يــتــبــنــى أيــضــا 
استراتيجية تبقيه حاضرا بقوة 
على المشهد السياسي والأمني 
الـــلـــيـــبـــي. فـــفـــي تـــبـــنـــي الــتــنــظــيــم 
للهجوم على واحة الفقهاء؛ أكد 
فــي بيان أصـــدره عقب الــحــادث، 
أنـــــه ســيــطــر عـــلـــى الـــبـــلـــدة لــعــدة 
ساعات، ونفذ هجوما انتحاريا 
بــــانــــغــــمــــاســــي، ضــــــد «الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي». كـــمـــا أشــــار 
إلــى أن عناصر التنظيم  البيان 
اقــتــحــمــوا «مــركــز شــرطــة الــبــلــدة 
وأحــــرقــــوه»، وعـــــددا مـــن المــنــازل 
بالمنطقة بحثا عن «مرتدين من 
الــجــيــش والــشــرطــة والــصــحــوات 
والـــجـــواســـيـــس». ويــمــكــن الــقــول 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي  الــــتــــحــــول  إن هـــــــذا 
المركز، دشنه التنظيم بالهجوم 
الإرهــــابــــي عــلــى مــقــر المــفــوضــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 

بتاريخ ٣  مايو (أيار)  ٢٠١٨.
من جانب آخر، يمكن التأكيد 
على أن هذا التحول في السياسة 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم خـــاصـــة 
بالجنوب؛ هو تكيف مع الوضع 
الـــجـــديـــد الــــــذي فـــرضـــه الــســيــاق 
الدولي لمحاربة الإرهاب؛ خاصة 
دور القوات الخاصة على الأرض، 
والمــراقــبــة والهجمات الأميركية 
بطائرة «درون» من دون طيار، 
الــتــي تنطلق مــن قــاعــدة أغــاديــر 
بـــالـــنـــيـــجـــر. فـــقـــد شـــنـــت وحـــــدات 
«أفـــــريـــــكـــــوم» الأمــــيــــركــــيــــة، عـــدة 
هجمات على مــراكــز «للقاعدة» 
و«داعــــــــش» بــالــجــنــوب الــلــيــبــي، 

شملت منذ مـــارس (آذار) ٢٠١٨ 
عدة مناطق، مثل مدينة أوباري. 
كما شنت فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٧، غـــارتـــين جــويــتــين قضتا 
عـــلـــى ١٧ عـــنـــصـــرا مــــن الــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي «داعــــــش» فـــي منطقة 
إلـــى جــنــوب ســــرت، وغــيــر بعيد 

عن مدينة الجفرة.
كــمــا أن هــنــاك قــــوات خاصة 
أميركية لمكافحة الإرهــاب، حلت 
بالبلد منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦؛ 
بغية تقديم الدعم اللوجيستي 
لــــلــــقــــوات الــــتــــي تــــقــــاتــــل تــنــظــيــم 
داعــــــــش. وســــبــــق لــــهــــذه الــــقــــوات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة أن اعتقلت 
عناصر مــن «أنــصــار الشريعة» 
داخل الأراضــي الليبية. فقد أكد 
الرئيس دونالد ترمب بتاريخ ٣١ 
أكتوبر ٢٠١٧ أن القوات الخاصة، 
ألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى مــصــطــفــى 
الإمـــــام بــلــيــبــيــا، بــتــهــمــة لضلوع 
فـــي الــهــجــوم الـــــذي تــعــرضــت له 
قـــنـــصـــلـــيـــة بــــــــلاده فـــــي بـــنـــغـــازي 
أمــام  سنة ٢٠١٢؛ وأنــه سيحاكم 
القضاء الأميركي. وهكذا يلقى 
مـــصـــطـــفـــى، نــــفــــس مـــصـــيـــر أبــــو 

ختالة الذي تم اعتقاله، من طرف 
قــوات أميركية داخــل ليبيا منذ 

نحو ثلاث سنوات.

السياق التنظيمي

نظرا لطبيعة العملية والتي 
تــمــت بــانــتــحــاري وســيــطــرة مؤقتة 
وتـــمـــشـــيـــط لـــلـــمـــكـــان وخـــــطـــــف ١٠ 
أشــخــاص، يرجح أنهم مــن القوات 
الأمنية؛ يمكن القول إن وعي تنظيم 
داعش بمحيطه المحلي، يلعب دورا 
مهما في استمراره. ذلك أن اعتقال 
القيادي جمعة القرقعي في منطقة 
الفقهاء يــوم ١٦ أكتوبر ٢٠١٨. من 
طرف الكتيبة ١٢٨ التابعة للقيادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي المــوالــيــة 
للمشير حفتر؛ زادت من إحساس 
الــتــنــظــيــم بـــضـــرورة تــأمــين المحيط 
الـــــقـــــريـــــب، أخـــــــــذا بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
الــــــــــــولاءات الـــقـــبـــلـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 

للمنطقة.
كـــذلـــك، يــمــكــن تــفــســيــر رد فعل 
«داعــــــــــش» وهــــجــــومــــه عـــلـــى واحـــــة 
الــفــقــهــاء؛ بــالــضــربــة الــقــاســيــة التي 
تــلــقــاهــا الــتــنــظــيــم بــالمــنــطــقــة. فــقــد 
الليبية  الــقــوات العسكرية  تمكنت 

مـــن اعــتــقــال الــقــيــاديــين الــفــيــتــوري 
والقرقعي، في منطقة غير بعيدة 
عن واحة الفقهاء؛ ما يشكل انتصارا 
آخر على التنظيم الإرهابي، وقدرة 
أمــــنــــيــــة لـــلـــجـــيـــش عــــلــــى الــــحــــد مــن 

تحركات التنظيم.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــتــــنــــظــــيــــم فـــــإن 
الــقــرقــعــي المــكــنــى «أبـــو الــلــيــث» (٣٠ 
ســنــة)، هــو عنصر مــهــم لاســتــمــرار 
الــتــنــظــيــم بــاعــتــبــاره المــــســــؤول عن 
التموين والإمــــداد؛ وشـــارك أو قاد 
عمليات وقعت في النوفلية وكذلك 
بمنطقة الجفرة والفقهاء وســرت. 
ثــــم إنـــــه قـــــاد هـــجـــمـــات أيـــضـــا عــلــى 
عــدة بــوابــات أمنية، وعلى الشركة 
الــــتــــركــــيــــة «أوســــــتــــــايــــــل». ويُـــظـــهـــر 
فيديو نــشــره التنظيم سنة ٢٠١٧ 
الــبــارزة؛ فقد ظهر  مكانة القرقعي 
بالتسجيل المعنون (فما وهنوا لما 
أصابهم)، والذي أصدرته ما يطلق 
عليه التنظيم «ولايه برقة» في ٢٤ 

سبتمبر ٢٠١٧.
ولـــقـــد ســـطـــع نـــجـــم الــقــرقــعــي، 
بـــارزا منذ  باعتباره قــائــدا محليا 
الليث» أميرا  ٢٠١٦؛ وأصــبــح «أبــو 
لتنظيم داعش على بلدة النوفلية 

بــعــد مــقــتــل الأمـــيـــر الــســابــق قعيم. 
وبحكم تمرسه وخبرته بالمنطقة 
وتــشــعــبــاتــهــا الــتــي تــعــرف تــداخــلا 
مـــهـــمـــا بـــــين الإرهـــــــــــاب ومـــنـــظـــمـــات 
الـــــجـــــريـــــمـــــة والاتـــــــــجـــــــــار بـــالـــبـــشـــر 
والمخدرات؛ والتي تتخذ من الطرق 
الصحراوية مسلكا لتجارة مربحة 
بـــــين أفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــــــــا، أصـــبـــح 
القرقعي هو الأمير المحلي الجديد.
ويشير عضو مجلس النواب 
الليبي عن دائرة الجفرة، إسماعيل 
الــشــريــف لــهــذا الـــواقـــع المـــر حينما 
قال، «لقد حذرنا سابقاً من هشاشة 
الوضع الأمني في مناطق الهاروج 
لــكــل التنظيمات  الــتــي تــعــد مــــلاذا 
والعصابات التي تمارس الخطف 
والقتل والحرابة والاتجار بالبشر 

والمخدرات».
ومن الناحية التنظيمية شارك 
القرقعي فــي عمليات خــطــف، وقد 
أظــهــرت بــعــض مــن هـــذه العمليات 
جدوائيتها؛ إذ استثمرها التنظيم 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــــــــــوارد مـــالـــيـــة 
وبـــشـــريـــة. ومــــن هــنــا يــفــهــم خطف 
الــتــنــظــيــم لــــــ١٠ أفــــــراد مـــن الــشــرطــة 
الأمـــنـــيـــة، لــتــحــويــلــهــم إلـــــى ضــغــط 

قــوي على السلطة المسيطرة على 
المنطقة، وعلى القبائل الموالية لها. 
إلــقــاء القبض  فالتنظيم يعتبر أن 
على «أبو الليث»، تم بواسطة رجال 
الــذيــن يشتغلون  القبائل المحلية، 
بـــالـــقـــوة المـــوالـــيـــة لــلــمــشــيــر حــفــتــر؛ 
القبائل  وبالتالي فإن خطف أبناء 
من شأنه، المساعدة على استرجاع 
أمــيــر «داعــــش» بالنوفلية. كما أن 
عــمــلــيــة الـــخـــطـــف تـــدخـــل الــتــنــظــيــم 
فـــي عــمــلــيــات تـــفـــاوض مـــع وجــهــاء 
محليين؛ وأي فشل في استرجاعهم 
بــــــالــــــتــــــفــــــاوض أو  المــــــخــــــطــــــوفــــــين، 
بتحريرهم، قد يبعد شباب المنطقة 
الجنوبية، من المشاركة في القوات 

المناهضة للإرهاب.

سياق تاريخي

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن «داعــــش 
ليبيا» ظهر مباشرة بعد سقوط 
نظام معمر القذافي. ورغم انتشاره 
الــوســط الاجتماعي  المــحــدود فــي 
الــلــيــبــي، فــإنــه أعــلــن بــشــكــل علني 
عـــن نــفــســه فـــي ربــيــع ٢٠١٤. وبـــدأ 
فــي تنظيم صــفــوفــه، عبر تجنيد 
مــــحــــلــــي ومــــــغــــــاربــــــي ومــــــصــــــري، 
فــيــمــا بعد  إلـــى صــفــوفــه  ليلتحق 
شـــبـــاب مــــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة؛ 
خــاصــة الــســيــنــغــالــيــة والــتــشــاديــة 
والسودانية، كما استقبل التنظيم 
أفرادا من جنسيات أخرى بالشرق.

بعد تأسيسه في درنة، انتقل 
التنظيم لهيكلة صفوفه ببعض 
المــــدن وخـــاصـــة بـــنـــغـــازي، قــبــل أن 
لــســرت، التي أعلنت إمــارة  ينتقل 
إسلامية تابعة لتنظيم البغدادي؛ 
ورغم أن التنظيم الليبي لم يعلن 
ذلــــك إلا بــعــد حــســم خــــلاف داخـــل 
التنظيم يتعلق ببيعة البغدادي، 
فإنه لقي حاضنة اجتماعية مهمة 
من هذه المدينة التي كانت معقلا 
لأنصار القذافي. مما حول المنطقة 
لـــبـــؤرة جــــذب لــلــمــقــاتــلــين، ومــمــرا 
نحو أوروبـــا استثمرته «داعــش» 

في شن هجماتها هناك.
الـــتـــنـــظـــيـــم  تـــــطـــــور  وكـــــمـــــا أن 
الإرهــــابــــي كــــان ســريــعــا ومـــؤثـــرا؛ 
فـــــي ســـــــرت ٢٠١٥؛  وبــــلــــغ أوجــــــــه 
واســتــطــاع الـــوصـــول إلـــى منطقة 
بن قردان التونسية الحدودية مع 
لــيــبــيــا. إلا وبــســرعــة أكــبــر، عرفت 

مسيرة التنظيم انهيارا وتشتتا 
ا جــمــاعــيــا  لــــعــــنــــاصــــره، ولــــــجــــــوء
الــجــبــال والأوديـــــة بالجنوب  إلـــى 
الصحراوي. ولم يسترد التنظيم 
بــعــض أنــفــاســه إلا بــعــد انسحاب 
الــــقــــوة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــابـــعـــة لمــنــطــقــة 
مصراتة من مدينة الجفرة. ويبدو 
أن هــــذا الانـــســـحـــاب الـــــذي تـــم في 
الــيــوم  مــايــو ٢٠١٧؛ يلقي بــظــلالــه 
عــلــى واحــــة الــفــقــهــاء الــتــي عــرفــت 
تنفيذ التنظيم هجمته الأخيرة، 

وسيطرة دامت لساعات.
ويذكرنا هذا بهجوم «داعش» 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٧، عــلــى 
حاجز أمني على مدخل الفقهاء 
وقــتــل ١١ شــخــصــا، بــيــنــهــم ٩ من 
القوات الموالية لحفتر. كما يذكر 
لهجوم على واحة الفقهاء الأخير، 
بذلك الذي تم بحقل الظهر النفطي 
بمنطقة زلة شمال شرقي الجفرة، 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، وقتل منها 
٣ عسكريين من «الجيش الوطني» 

الليبي.
بكلمة، يمكن القول إن تغيير 
«داعش» لاستراتيجيته القتالية، 
يــأتــي فـــي ســيــاق مــحــلــي، مرتبط 
بــــانــــكــــشــــاف الـــتـــنـــظـــيـــم ودعـــــوتـــــه 
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــنـــظـــومـــة «الـــخـــلافـــة 
المــــزعــــومــــة»؛ فــقــد عــــرف الــتــنــظــيــم 
فـــي التجنيد،  انــحــســارا حقيقيا 
كما عانى من فقدانه لقياداته ذات 
الــتــأثــيــر المــحــلــي. وهـــو مـــا ســاعــد 
عــلــى مــواجــهــتــه مـــن طــــرف قــبــائــل 
ومــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة مـــوالـــيـــة 
للحكومة بطرابلس، وكذلك قوات 

مسلحة موالية للمشير حفتر.
ورغــم أن التنظيم واع تماما 
الــتــحــول فــي محيطه، ولجأ  بــهــذا 
لــســيــاســة تــركــيــز الــهــجــمــات على 
مؤسسات وأفراد الأمن والجيش؛ 
فـــــإن تـــكـــاثـــف الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
لــلــقــبــائــل والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
مـــن جـــهـــة، وازديــــــــاد وتـــيـــرة عمل 
الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة والـــــطـــــائـــــرات 
الــــــدولــــــيــــــة الــــعــــامــــلــــة بـــالـــجـــنـــوب 
الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى مــــحــــاصــــرة نــشــاط 
الإرهـــاب، كلها عوامل تلعب ضد 
«داعــــــش» وفـــرضـــت عــلــيــه تغيير 

استراتيجيته القتالية.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس - المغرب

«الجيش الوطني» الموالي لحفتر تتصدى للمتطرفين في طرابلس العام الماضي (رويترز) قوات تابعة لـ
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ديمقراطية أميركا ضابطة الكل
اللافت في خضم الانتخابات 
الــولايــات المتحدة  فــي  النصفية 
المـــنـــطـــقـــة  اهـــــتـــــمـــــام دول  مــــــــدى 
بـــنـــتـــائـــجـــهـــا وتــــــداعــــــيــــــات هــــذه 
النتائج عليها، حتى باتت معها 
الداخلية الأميركية من  الشؤون 
صــلــب اهــتــمــامــات الـــســـاســـة في 
ا من همومنا ومن  بلادنا وجزءً
سياساتنا الداخلية والخارجية 
أمــــيــــركــــا  مــــــعــــــاً. لأن ســـــيـــــاســـــة 
الخارجية هي كما يقال سياسة 
داخلية، أصبحت السياسة في 
الإقليم تعيش وتنام وتستيقظ 
عــلــى وقــــع الــســيــاســة الــداخــلــيــة 

الأميركية.
الــتــوصــيــف فــيــه الكثير  هـــذا 
أن  الكاريكاتير، إلا  مــن شطحة 
كــثــرا فــي المــنــطــقــة يــعــولــون على 
مــــا ســـــوف تـــرســـو عــلــيــه الأمـــــور 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وهــــذا 
الــتــعــويــل صــحــيــح إلــــى حــــدّ مــا، 
إنما في الوقت نفسه قد يشوش 
ـــــقـــــرار  ويــــضــــعــــضــــع صــــنــــاعــــة ال
عندنا بسبب زئبقية السياسة 
الأميركية نتيجة لعوامل كثيرة 
ومتنوعة تؤثر على الرأي العام 
فـــــي أمــــيــــركــــا وتـــــحـــــدث تــغــيــيــراً 
الحكم،  فــي مــؤســســات  مستمراً 
الــتــشــريــعــيــة مــنــهــا والــتــنــفــيــذيــة، 
السلطة  وهــذا ما يعرف بتداول 
ولا يــشــبــه غـــالـــبـــاً الأحــــــــوال فــي 
منطقتنا لا سيما لجهة تأثير 

الرأي العام على صناع القرار.
ما يهمنا هو انعكاس نتائج 
هـــذه الانــتــخــابــات عــلــى سياسة 
واشنطن الخارجية لا سيما في 
الشرق الأوسط، وهل سيحصل 
إزاء  أو شـــكـــلـــي  عـــمـــيـــق  تــغــيــيــر 
قــضــايــا رئــيــســيــة أبـــرزهـــا إيـــران 
والحرب في سوريا والحرب على 
«داعــــــش» والــــنــــزاع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني. فهل سيكون لهذه 
التشريع  فــي منتديات  النتائج 
من تأثير على توجهات وقرارات 

إدارة ترمب الخارجية؟
يـــتـــمـــتـــع أســــــاســــــاً الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي بــصــلاحــيــات واســعــة 
عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــغــالــبــيــة  كـــمـــا أن  الـــخـــارجـــيـــة، 
فـــي لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ لــصــالــح 

الــــجــــمــــهــــوريــــين، 
ما يعني مبدئياً 
نـــــــــتـــــــــائـــــــــج  أن 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
بـــــالأكـــــثـــــريـــــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب 
لــــــــــن يـــــــــكـــــــــون لــــه 
بـــــــصـــــــورة عــــامــــة 
تـــــــأثـــــــيـــــــر يــــــذكــــــر 
عـــــــلـــــــى قــــــــــــــــرارات 
إزاء  الإدارة 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات 

الـــخـــارجـــيـــة، لا ســيــمــا الــقــضــايــا 
المذكورة أعلاه. إلا أنه يتوقع أن 
يحرك الديمقراطيون الكثير من 
المــلــفــات بــوجــه الــرئــيــس تــرمــب، 
مــا مــن شــأنــه وضــع العصي في 
طـــريـــقـــه وتـــبـــديـــد تـــركـــيـــزه عــلــى 

أولوياته وسبل مقاربتها.
كرست الانتخابات النصفية 
ما أظهرته الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، وهو أن أميركا تعاني 
من أزمة اجتماعية ثقافية حادة، 
والرئيس ترمب هو نتيجة لها 
ولــــيــــس ســـبـــبـــاً حــــتــــى ولـــــــو أنــــه 
يـــفـــاقـــم بــعــضــاً مـــنـــهـــا. مــــن أبــــرز 
تــجــلــيــات هــــذه الأزمـــــة الــثــقــافــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة هـــو الابـــتـــعـــاد عــن 
القيم الأميركية المؤسسة للعقد 
الوطني الذي كانت تلتف حوله 
غالبية الشعب الأميركي، حتى 
بــــــات كـــــل مـــــن الـــيـــمـــين المـــتـــشـــدد 
والـــيـــســـار المـــتـــشـــدد يــفــســر هـــذه 
الـــقـــيـــم عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه وبـــشـــكـــل 
الأبــرز  المثال  متباين وصــدامــي. 
على هذا الواقع هو الخلاف على 
قضايا مثل الإجهاض والجندرة 
والمــهــاجــريــن والـــســـلاح وحــقــوق 
المــثــلــيــين وغـــيـــرهـــا. صــحــيــح أن 
هــــــذه الـــقـــضـــايـــا لـــطـــالمـــا شــكــلــت 
مــســائــل جــدلــيــة بـــين المــحــافــظــين 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، إنــــمــــا لــــم يــبــلــغ 
التجاذب عليها مستوى الحدية 
الــــــذي وصـــــل إلــــيــــه الـــــيـــــوم، ومـــا 
اليسار من  يؤججه هو سذاجة 
نــاحــيــة وعــنــف الــيــمــين وتــشــدده 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى. يــضــاف إلــى 
الكثيرين  الثقة لدى  ذلك تراجع 
بــــالمــــؤســــســــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة فــي 

واشـــنـــطـــن جــــراء 
الواسعة  الفجوة 
بــــــــــين أصـــــــحـــــــاب 
الــثــروات وعموم 
الــــــنــــــاس، الــــذيــــن 
بـــاتـــوا يــعــتــبــرون 
واشــــــنــــــطــــــن  أن 
هــــــــــــــــي مــــــــصــــــــدر 
الـــفـــســـاد ومـــركـــز 
المــــــــــــــــال ومـــــــرتـــــــع 

للمتمولين.
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
الــتــجــاذب الــحــاد 
السياسة  يسمم 
الــولايــات المتحدة،  الداخلية في 
ولـــــم يـــكـــن يــنــقــصــه لــيــتــفــاقــم إلا 
شــخــصــيــة عــلــى غــــرار شخصية 
التشدد لدى  إن  الرئيس ترمب. 
الــجــانــبــين يــجــيــز تـــوقـــع أزمــــات 
مــــتــــلاحــــقــــة ظـــــهـــــرت بــــاكــــورتــــهــــا 
مــــع إقــــالــــة وزيــــــر الــــعــــدل، جــيــف 
سيشنز، بعد ساعات قليلة من 
إعــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات، في 
خــطــوة اعــتــبــرهــا بــعــض وســائــل 
الإعــــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــمـــهـــيـــداً 
لإقـــــالـــــة المـــحـــقـــق روبـــــــــرت مـــولـــر 
النظر في الصلات  الــذي يتولى 
الروسية بالانتخابات الرئاسية 
الأقــــل تقييد  أو عــلــى  الأخــــيــــرة، 
نــســتــطــيــع  حــــريــــة حــــركــــتــــه. ولا 
الدافع وراء هذا  أن يكون  إغفال 
الــقــرار هــو خــشــيــة تــرمــب مــن أن 
تحرك الغالبية الديمقراطية في 
التحقيق  الــنــواب عجلة  مجلس 
بــهــذه الــقــضــيــة وغــيــرهــا أيــضــاً. 
وفــي حــال تمت إقــالــة مولر بعد 
إقالة وزير العدل، قد تكون سببا 
لــســجــالات دســتــوريــة وحقوقية 
نعرف كيف بدأت ولكن لا نعرف 
كــيــف ومــتــى تــنــتــهــي، مــثــل فيلم 

أميركي طويل.
هــــــــذا الــــــســــــرد يــــظــــهــــر مــــدى 
الانــشــغــال وحــتــى الإربــــاك الــذي 

قد يصيب الإدارة الأميركية.
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، يــظــهــر 
فــي بعض ردود  تــســرع  إقليمياً 
الــفــعــل عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ـــــتـــــي نـــعـــت  ا مــــــن إيــــــــــــران ال بــــــــــدء
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــــــي أمــــيــــركــــا 
«مــخــالــفــات  جــــراء مـــا وصــفــتــه بـــ
الوقت  فــي  الــتــصــويــت»، منوهة 

عينه بفوز امرأتين مسلمتين. أما 
الرئيس  نبيل شــعــث، مستشار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، فــاعــتــبــر 
للرئيس ترمب  النتائج هزيمة 
وفرصة لتقييد صفقة القرن، في 
وقــت رأى نائب وزيــر في مكتب 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
السفير مايكل أورن، أن النتائج 
قــــد تــعــجــل فــــي إعــــــلان الــصــفــقــة 
وتــزيــد اهتمام ترمب بالشؤون 
الخارجية. غاب عن هذه العينة 
أن  أمــــــــــران: الأول  المـــــواقـــــف  مــــن 
الخلافات الرئيسية بين الحزبين 
الخارجية  القضايا  ليست على 
الداخلية،  القضايا  وإنــمــا على 
والــثــانــي الــشــك فــي قـــدرة ترمب 
على التفاوض مع خصومه حول 
تــســويــات ومـــهـــادنـــات. فـــي هــذا 
الــكــوري الشمالي  المــثــل  الإطــــار، 
فـــاقـــع وثـــغـــرات الــعــقــوبــات على 
إيــران لا تخفى على أي متبصر 

فيها.
من جهة أخرى، لا ينكر على 
تـــرمـــب أن خــطــابــيــتــه المــتــأجــجــة 
رفعت من معدلات المشاركة في 
التصويت في انتخابات نصفية 
عادة ما تكون باهتة. صحيح أن 
الجمهوري خسر مجلس  ترمب 
الـــــنـــــواب أمـــــــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
علما بأن هؤلاء لم ينجحوا في 
تــحــقــيــق غــرضــهــم بــنــيــل أكــثــريــة 
الثلثين، وهــذه خسارة معروفة 
تــقــلــيــديــاً، وعـــانـــى مــنــهــا كـــل من 
أنــــه  ـــــــرؤســـــــاء. إلا  ال مـــــن  ســـبـــقـــه 
فــي المــقــابــل حــقــق مــا لــم يحصل 
إلا نـــادراً مــنــذ ١٠٥ أعــــوام، وهــو 
انتصاراً  الرئيس  انتصار حزب 

لافتاً في مجلس الشيوخ.
مـــــع المــــلاحــــظــــة الـــثـــابـــتـــة أن 
المــــجــــتــــمــــع الأمــــــيــــــركــــــي يـــعـــانـــي 
أن  انــــــقــــــســــــامــــــات جــــــــديــــــــة، إلا 
تــكــون حجمت  قــد  الديمقراطية 
شـــعـــبـــويـــة تـــــرمـــــب وطـــــروحـــــات 
الـــــيـــــمـــــين المــــــتــــــشــــــدد والــــعــــنــــفــــي 
كــمــا حــجــمــت الـــيـــســـار المــتــطــرف 
والـــــــفـــــــوضـــــــوي، بــــمــــا يــــشــــي أن 
الـــحـــاجـــة بـــاتـــت مـــاســـة لمــحــاولــة 
التقارب بين الطرفين والاجتهاد 
لإيــجــاد حلول وسطية مــن أجل 

عيون الديمقراطية!

حكومة العراق... إعادة تدوير غير مُنتجة
«كـــأنـــك يـــا بـــو زيــــد مـــا غـــزيـــت»... 
الراهنة  الحال  المثل على  ينطبق هذا 
لـــلـــعـــراق ولـــلـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن لــديــهــم 
مـــثـــل مُــــشــــابــــه فــــي المــــضــــمــــون يـــقـــول: 
«تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي». 
المــشــهــد الــعــراقــي الــحــالــي يــوحــي كما 
يــفــعــل شــيــئــاً لتغيير  لـــم  أحـــــداً  لـــو أن 
المتدهورة  الــبــلاد  أو تحسين أوضـــاع 
عــلــى نــحــو مــتــواصــل مــنــذ أن تمكّنت 
أحــــــــزاب الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي، بــفــعــل 
فــاعــلــين خـــارجـــيـــين، هـــم الأمــيــركــيــون 
والإيرانيون، من فرض هيمنتها على 
الدولة والمجتمع عبر عملية  مقدرات 
انتخابية لم تكن يوماً نزيهة باعتراف 

بعض أطرافها.
ـــمـــا الــــدســــتــــور الـــــــذي تـــحـــدّى 

ّ
كـــأن

«الــقــاعــدة» وسائر  العراقيون تنظيم 
منظمات الإرهــاب في أوج فاعليتها، 
في سبيل التصويت عليه، في نهاية 
٢٠٠٥، لم يُختَتَم بمادة تُلزِم بتعديله 
في غضون مدة انقضى تاريخها في 
عام ٢٠٠٧... وحتى اليوم لم يُعدّل في 

نصه حرف واحد!
ذة التي ركنت 

ّ
وكأنما القوى المتنف

الدستور جانباً، بعد الاستفتاء  هذا 
الــعــام عليه مــبــاشــرة، وتــوافــقــت على 
الطائفية  المــحــاصــصــة  نــظــام  اعــتــمــاد 
لــم تتعهد بأن  بــديــلاً عــنــه،  والقومية 
ذلـــك ســيــكــون لــــدورة بــرلمــانــيــة واحـــدة 
فــــقــــط، كـــيـــمـــا تـــطـــمـــئـــنّ «المـــــكـــــوّنـــــات» 
الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة جــمــيــعــاً إلـــى أن 
لــكــلّ منها مــكــانــاً ومــكــانــة فــي النظام 
زُعِــمَ يومها، وقد  الجديد، بحسب ما 
ت دورتـــان برلمانيتان كاملتان 

ّ
انفض

بعد تلك الدورة (الأولى، ٢٠٠٦ - ٢٠١٠) 
من دون العودة إلى الأصل (الدستور)، 
البعض بحماسة وصلافة  ليُعلن  بل 
أن «المحاصصة وُجِدتْ لتبقى»، وأنها 

«أصبحت أمراً واقعاً» لا فكاك منه!
الفائزة في  القوى  وكأنما، أيضاً، 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة (مايو/

ها 
ّ
أيار الماضي) لم تُعلن جميعاً عن أن

غدت الآن على يقين وقناعة بضرورة 
التخلّي عن نظام المحاصصة والسعي 
الــــدولــــة  المــــواطــــنــــة أو  لإقـــــامـــــة دولــــــــة 
المدنية، بعدما وجدت أن الغالبية من 
قــد قاطعت  المــائــة)  فــي  العراقيين (٦٠ 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة احــتــجــاجــاً، في 
إدارة  اســــتــــمــــرار  عـــلـــى  المــــقــــام الأول، 
نــظــام المحاصصة  دولتهم على وفــق 
الذي كان بمثابة «صندوق باندورا» 

البشر مــن جشع  كــل شــرور  المتضمّن 
وغــرور وافــتــراء وكــذب وحسد ووهن 

ووقاحة، وسواها.
وكأنما هذه القوى نفسها، أيضاً، 
لم تتعهد علناً، بعد الانتخابات، بأنها 
ل هــذه المــرة فــي أمــر تشكيل 

ّ
لــن تتدخ

الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لــيــكــون الــــــوزراء 
مـــن عــنــاصــرهــا ومــحــازبــيــهــا حــصــراً 
بــذريــعــة «الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي»، 
ها ستفوّض أمر الحكومة الجديدة 

ّ
وأن

ـــق عــلــيــه، عـــادل 
َ
إلــــى رئــيــســهــا المـــتـــواف

الـــوزراء بنفسه  المــهــدي، ليختار  عبد 
ويعيّنهم بإرادته الحرّة...!

فعلى رغــم هــذا كلّه، كــلّ شــيء في 
الــعــراق يــعــود إلـــى المــربّــع الأول الــذي 
التي  انطلقت منه عــربــة المحاصصة 
قـــضـــى نـــظـــامـــهـــا بــــــأن يــــكــــون رئـــيـــس 
ياً حُكماً، ورئيس 

ّ
النواب سن مجلس 

الــجــمــهــوريــة كـــرديـــاً حــتــمــاً، ورئــيــس 
الــــــــوزراء شــيــعــيــاً وجــــوبــــاً، والـــــــوزراء 
موزعون على وفق المسطرة الطائفية 
القومية ذاتــهــا، مــن دون أي اعتبار   -
أو الــتــفــات إلـــى الأولـــويـــات المُــفــتــرضــة 
ة  فـــي تـــولّـــي مــنــاصــب الـــدولـــة: الــكــفــاء

والخبرة والنزاهة والوطنية.
عبد المهدي شكّل حكومة ناقصة 
لم تخرج عن الدائرة الجهنمية ذاتها، 
المتبقي  الــجــزء  فــي حــين  المحاصصة، 
من الحكومة عالق أيضاً عند حاجز 
المحاصصة الذي لم يجرؤ عبد المهدي 
على القفز من فوقه على الرغم من أن 
التفويض المُعلن الممنوح له من القوى 
ر له منصة كان عليه أن 

ّ
ذة قد وف

ّ
المتنف

يرتقيها ليعبر.
يُــعــيــد  المـــحـــاصـــصـــة، إذن،  نـــظـــام 
إنــتــاج نــفــســه مــع الــحــكــومــة الــجــديــدة 
عــلــى غــــرار مــا حــصــل مــع الــحــكــومــات 
السابقة جميعاً، والعملية السياسية 

المــتــرديــة، بــل المــهــتــرئــة، تــعــيــد تــدويــر 
ذاتــــهــــا ومـــكـــوّنـــاتـــهـــا بـــكـــل مــســاوئــهــا 
التي تنطوي عليها لجهة  والمخاطر 
الــســيــاســي وتفتيت  الـــصـــراع  تــأجــيــج 
ي 

ّ
البنية الاجــتــمــاعــيــة ومــفــاقــمــة تفش

الــــفــــســــاد الإداري والمـــــالـــــي وشـــيـــوع 
ــنــة الــتــي 

ّ
المــمــارســة الــســيــاســيــة المــتــعــف

مــن مــظــاهــرهــا بــيــع وشــــراء المــنــاصــب 
الـــوزاريـــة مــن دون وجـــل أو خـــوف أو 
حــتــى حـــيـــاء، والإصـــــــرار عــلــى تــوزيــر 
بـــالمـــقـــبـــولـــيـــة  يــــحــــظــــون  أشـــــخـــــاص لا 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــضــــلاً عــــن الــشــعــبــيــة، 
بـــل الــبــعــض مــنــهــم مُـــلاحـــق بــقــضــايــا 
الإرهــــــاب والـــفـــســـاد ومــشــمــول بفيتو 

لة والعدالة وفيتو النزاهة. المساء
ما الذي يُمكن أن يترتّب على هذا؟

الأرجـــــــــح، بــــل المـــــؤكـــــد، أن إعــــــادة 
التدوير هذه ستدفع باتّجاه أن يُعيد 
الــــعــــراقــــيــــون إنــــتــــاج غــضــبــهــم حــيــال 
ـــذة، وهـــو 

ّ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المـــتـــنـــف

الـــغـــضـــب الــــــذي عـــبّـــر عــــن نــفــســه غــيــر 
فــي صــيــغــة حــركــات احتجاجية  مــــرّة 
مــتــواصــلــة ومــتــفــاقــمــة، وفــــي صــيــغــة 

مقاطعة للانتخابات بنسبة كبيرة.
مـــؤشـــر الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي فــي 
العراق ظلّ يتصاعد من دون تذبذب 
تــردي نظام  منذ ٢٠١٠، بالتوازي مع 
الخدمات العامة، وبخاصة الأساسية: 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــــاء والــــنــــقــــل والـــســـكـــن 
والصحة والتعليم، وتفاقم مشكلات 
الــبــطــالــة والــفــقــر وتــعــطّــل مــشــروعــات 
الفساد وسوء الإدارة  التنمية بسبب 
الناجمين عن منح المناصب القيادية، 
ومــــا دونــــهــــا، فـــي الــــدولــــة إلــــى مَـــــنْ لا 
يــســتــحــقــونــهــا مــــن عـــديـــمـــي الـــكـــفـــاءة 
والخبرة والنزاهة. وقد بلغ الأمر في 
المــاضــي عتبة الاحتجاجات  الصيف 

المصحوبة بالعنف.
لــيــس فــي وســـع حــكــومــة يشكّلها 
الآن الــســيــد عــبــد المـــهـــدي عــلــى غـــرار 
الحكومات السابقة، في المجمل، وفي 
ظلّ عملية سياسية منتهية الصلاحية 
وفـــاقـــدة الــشــرعــيــة بــنــظــر الــكــثــيــر من 
العراقيين، ولا يُراد إصلاحها وإعادة 
النفق  العراق من  أن تُخرِج  هيكلتها، 
المُعتم الطويل المحشور فيه منذ خمس 
عشرة سنة... ولهذا معنى واحد هو 
أن الغضب العراقي الذي من الصعب 
إطفاء جذوته، يُمكن أن يكون مدمّراً، 
إذا ما تفجّر من جديد مع فقدان الأمل 

في الخروج من النفق.

الدولار ملاذ آمن في بحر من الشكوك
الــــــــــدولار نـــحـــو ٣٠ فــي  كـــســـب 
المائة أمام سلة من العملات الكبرى 
الأخـــرى منذ بــدايــة أغسطس (آب) 
الــذي تصادف كونه الشهر   ،٢٠١١
الذي جردت خلاله وكالة «ستاندرد 
أنـــد بـــــورز» الـــولايـــات المــتــحــدة من 
تصنيفها الائتماني «إيه إيه إيه» 
(الــــدرجــــة المــثــلــى مـــن الــتــصــنــيــف). 
وناهيك بالجدال الدائر حول ما إذا 
كانت درجات التصنيف الائتماني 
تــمــثــل أهـــمـــيـــة حــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة 
لـــعـــمـــلـــة الاحـــــتـــــيـــــاط الأولــــــــــى عــلــى 
الــذي  الــســؤال  مستوى العالم، فــإن 
يفرض نفسه حالياً يدور حول ما 
إذا كان بمقدور الــدولار الاستمرار 
أمــا الإجابة  فــي المضي قدماً أم لا. 

فنعم قاطعة.
الحقيقة أن الدولار على موعد 
مع موجات صعود قوية لسنوات 
مــقــبــلــة. ويــنــبــغــي الانــتــبــاه إلـــى أن 
الارتـــفـــاع الأخــيــر فــي العملة تبعاً 
لما قدره «مؤشر الدولار الأميركي» 
(يــو إس دولار إنــدكــس) جــاء بعد 
تـــراجـــع بــنــســبــة ٥٢ فـــي المـــائـــة كــان 
فـــي مـــــارس (آذار) ١٩٨٥.  بــــدأ  قـــد 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، لا يــــزال الــــدولار 
أقـــل بنسبة ٣٧ فــي المــائــة عــن تلك 
الـــذروة التي بلغها منذ ٣٣ عاماً. 
الأهــــم مــن ذلـــك أن الـــــدولار لا يــزال 
واحداً من الملاذات القليلة في بحر 
مــن الــشــكــوك الــعــالمــيــة. ويــظــل هــذا 
الــقــول صائباً حتى فــي اللحظات 
التي تثير الولايات المتحدة ذاتها 

مشكلات.
وكــــــان الـــعـــالـــم راضــــيــــاً لــلــغــايــة 
الــولايــات المتحدة  عندما امتصت 
فائض السلع العالمي عبر الواردات 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــــع مـــقـــابـــل مـــحـــدود، 
خــصــوصــاً مـــن الـــصـــين. بــعــد ذلـــك، 

زعــزعــت إدارة ترمب 
هـــــــــذا الــــــــهــــــــدوء عـــبـــر 
المطالبة بإقرار اتفاق 
تــــــــــجــــــــــارة بـــــــشـــــــروط 
أفــــــضــــــل لــــواشــــنــــطــــن 
مـــع المــكــســيــك وكــنــدا، 
إضــــافــــة لمــمــارســتــهــا 
ضغوطاً على أوروبا 
كـــــــي تــــيــــســــر دخـــــــول 
السلع الأميركية. إلا 
كـــان بمثابة  أن هـــذا 
مـــجـــرد إحــــمــــاء قــبــل 
أن تــقــر إدارة ترمب 

رســــومــــاً عـــلـــى الـــســـلـــع الــصــيــنــيــة، 
لتشتعل بــذلــك حـــرب تــجــاريــة بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
والـــيـــوم، بــدأنــا لــتــونــا معاينة 
الخلل الذي أصاب سلسلة العرض، 
ومسارعة شركات أميركية لمحاولة 
أثــر زيـــادة التعريفات عبر  معادلة 
تقليص التكاليف وزيادة الأسعار 
والتحول إلى جهات إمــداد أخرى. 
فــي تلك الأثــنــاء، يعمد الصينيون 
إلــــى خــفــض قــيــمــة الـــيـــوان لمــعــادلــة 
التعريفات، ونقل الإنتاج إلى دول 
غير متأثرة بالتعريفات الجديدة 
مــــثــــل فــــيــــتــــنــــام، وتــــخــــفــــيــــف حــــدة 
سياساتها النقدية. وتعود كل هذه 
الــفــوضــى بــالــفــائــدة عــلــى الـــــدولار، 
وتـــوحـــي الــتــبــايــنــات الــكــبــيــرة بين 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة والصينية 
إلى أن تلك الحرب التجارية سوف 

تستمر لبعض الوقت.
في هذه الحرب، يملك ترمب اليد 
الــولايــات المتحدة  العليا نظراً لأن 
المشتري الأساسي في عالم يتميز 
الــعــرض، وتتسم بمميزات  بــوفــرة 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــبـــــائـــــع، الــــصــــين. 
إضافة إلى ذلك، ما الدولة الأخرى 

الـــتـــي يــمــكــن لــلــصــين 
بــــــيــــــع مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا 
الـــــبـــــالـــــغـــــة قـــيـــمـــتـــهـــا 
دولار  مــــلــــيــــار   ٥٣٤
الـــتـــي بــاعــتــهــا الــعــام 
المــــــاضــــــي لــــلــــولايــــات 
المـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة؟ ومــــــــن 
المــؤكــد أن الصينيين 
سوف  البراغماتيين 
يستوردون مزيداً من 
المنتجات الأميركية، 
ويطالبون بمستوى 
أقـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــن نــــــقــــــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا، بــاعــتــبــار ذلـــك ثمن 
عمل شركات أميركية داخل الصين 
وسرقتها أســراراً تجارية أميركية 

أقل.
ومن شأن ذلك تقليص العجز 
التجاري والجاري الأميركي المزمن. 
ويمثل العجز القائم في الحساب 
الــبــالــغ ٥٠٠ مــلــيــار دولار  الـــجـــاري 
حـــجـــم الـــــــــــدولارات الـــتـــي تــضــخــهــا 
أيــدٍ أجنبية.  الــولايــات المتحدة في 
جــديــر بــالــذكــر أن مــا يــقــرب مــن ٨٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــتــعــامــلات 
التجارية العالمية تتضمن الدولار 
الأميركي. وعليه، فإن تراجع العجز 
سيؤدي إلى نقص في الدولار على 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي وارتــــفــــاع قيمة 

الدولار دون شك.
فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، يــعــمــل بــنــك 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــــفــــــيــــــدرالــــــي عـــلـــى 
تـــقـــلـــيـــص أصـــــولـــــه فـــــي مـــيـــزانـــيـــتـــه 
الـــعـــمـــومـــيـــة بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة. 
ومـــــن بــــين الــــتــــداعــــيــــات الــجــانــبــيــة 
لــقــرار بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
خــــفــــض مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه مــــــن ســــنــــدات 
المالية المرتبطة  الخزانة والأوراق 
الـــدولارات  أنــه يمتص  بالحكومة، 

مــن مستثمرين محليين وأجــانــب، 
ما يؤدي لمزيد من خفض المعروض 

من الدولار.
والمــــــــــلاحــــــــــظ أن الاقــــــتــــــصــــــاد 
الأمــيــركــي ينمو بمعدل أســـرع عن 
أي اقتصاد متقدم آخر تقريباً، مع 
تحقيقه نمواً تراكمياً في إجمالي 
الناتج الداخلي الحقيقي بلغ ١٩٫٥ 
في المائة منذ عام ٢٠٠٧ حتى الربع 
الثاني، مقارنة بـ٩٫١ في المائة داخل 
منطقة اليورو و٦٫٥ في المائة داخل 
الــيــابــان. وقــد تفوقت الــصــين على 
الــيــابــان عـــام ٢٠١٠ لتصبح ثاني 
أكبر اقتصاد على مستوى العالم، 
لكن في العام الماضي، كان إجمالي 
الناتج الــداخــلــي الأمــيــركــي لا يــزال 
أكبر عن نظيره الصيني بنسبة ٥٠ 

في المائة.
أيـــــضـــــاً، تــــدعــــم الاقـــــتـــــصـــــادات 
المالية الأميركية العميقة والواسعة 
الدولار. بلغ مجمل رسملة السوق 
في بورصتي نيويورك و«ناسداك» 
٣٢٫١ تريليون دولار العام الماضي 
مقابل ١١ تريليون دولار في منطقة 
الـــيـــورو، و٨٫٧ تــريــلــيــون دولار في 
الــصــين و٦٫٢ تــريــلــيــون دولار في 
اليابان. وبلغ إجمالي قيمة سندات 
الـــخـــزانـــة، الـــتـــي تــشــكــل المــســتــودع 
الأساسي للأموال الأجنبية، ١٥٫٣ 
تريليون دولار عــام ٢٠١٧، ضعف 
بــــالــــديــــون - ٧٫٦  المـــثـــقـــلـــة  الــــيــــابــــان 
الــصــين  تــريــلــيــون دولار - وكـــذلـــك 

بقيمة ٦٫١ تريليون دولار.
ومـــن الـــضـــروري الــحــفــاظ على 
المــكــانــة الــرفــيــعــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
الــدولار بين العملات الأجنبية كي 

يبقى العملة العالمية المهيمنة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عدنان حسين

غاري شيلينغ*

سام منسى

ذكرى مئوية لحرب أوروبية مؤلمة
عند الساعة الحادية عشرة من اليوم 
الحادي عشر من الشهر الحادي عشر من 
عام ١٩١٨، انتهت الحرب العالمية الأولى 
رســمــيــاً. شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٨ يعلّم لمرور مائة عام، أو عشرة عقود 
زمنية، أو قرن من الزمن، على نهاية حرب 

أودت بحياة ٣٧ مليون شخص.
من ضمن نتائجها الأخرى أنها أدت 
إلى اختفاء إمبراطوريتين عتيقتين؛ هما: 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية، وإمبراطورية 
النمسا والمــجــر، من الخريطة السياسية 
للعالم، وأودت بحكم القياصرة في روسيا 
وأدت إلى بزوغ نجم الاتحاد السوفياتي، 
ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية في 
الحرب بجيشها للمرة الأولى على أرض 
أوروبية، أضف إلى ذلك أنها مهدت الأرض 
لظهور الفاشية فــي إيطاليا وإسبانيا، 
والنازية في ألمانيا، وهما الحركتان اللتان 
قادتا أوروبـــا والعالم مــرة أخــرى لتجرع 
مرارات حرب عالمية ثانية أكثر فظاعة من 

سابقتها.
يــحــدد المــؤرخــون أربــعــة عــوامــل وراء 

اشتعال هذه الحرب:
١- الـــتـــنـــافـــس الـــعـــســـكـــري فــــي مــجــال 

التسليح بين الأمم الأوروبية.
٢- الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة بــقــيــادة 
بــريــطــانــيــا مـــن جـــهـــة؛ وألمـــانـــيـــا مـــن جهة 

أخرى.
٣- الإمبريالية.

٤- القومية.
أربـــعـــة عـــوامـــل لا عــلاقــة لــهــا بــالــديــن 
إطـــلاقـــاً، لــكــن الـــزائـــر مــقــابــر ضــحــايــا هــذه 
الحرب في بقاع مختلفة من مدن أوروبا، 
خصوصاً المقابر الكبرى منها، سيلاحظ 
حـــضـــوراً بــــــارزاً فــيــهــا لــلــنــصــب والـــرمـــوز 
الــديــنــيــة، وكـــأن إســبــاغ الصبغة الدينية 
على تلك الحرب يضفي على القتل شرعية 

مفقودة ويبرر الموت.
«صليب التضحية»؛ نصب حجري 

لــصــلــيــب كــبــيــر الــحــجــم يــكــاد يــكــون رمـــزاً 
الــزائــر فــي كــل تلك  انــتــبــاه  مشتركاً يثير 
المقابر... يراه منصوباً على قاعدة حجرية 
نحتت عليها مقاطع دينية اقتطفت من 
الإنــجــيــل، تمجد المــوتــى الــذيــن ألــقــي بهم 
فــي أتـــون تــلــك الــحــرب الــدامــيــة، وتعدهم 

بالخلود وتسبغ عليهم صفة شهداء.
الــديــنــي، اســتــنــاداً إلى  هــذا التمجيد 
الــكــاتــب الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي مــالــكــوم 
جاسكل في مقالة له نشرت أخيراً بمجلة 
«أحـــال   ...«London Review of Books»
عملية التجنيد لتلك الحرب إلى حملات 

صليبية، والقتل إلى تضحية».
من الظواهر الأخرى اللافتة للاهتمام 
أيضاً والتي ازدهرت في بريطانيا كمثال 
فــــي فــــتــــرة الـــــحـــــرب، وكـــــــان يــعــتــقــد خــطــأ 
الــفــيــكــتــوري كــــان يــمــثــل ذروة  أن الــعــهــد 
ازدهارها، ظاهرة الالتجاء إلى السحر عبر 
انتشار ما عُرفت باسم «الروحانيات»؛ أي 
إن أهالي الضحايا في سعيهم لتخفيف 
مــعــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة جـــراء 
فقدانهم ذويهم، التجأوا إلى البحث عن 
وسائط بشرية، وهم أشخاص معروفون 
الــتــكــســب مــن مــصــائــب غيرهم  يمتهنون 
من البشر، وتخصصوا في التواصل مع 
الموتى عبر طقوس أقرب ما تكون للسحر 

والشعوذة. ويقال إن الشاعر البريطاني 
روديارد كبلنج الذي فقد ابنه جون البالغ 
مـــن الــعــمــر ١٨ عــامــاً فـــي مــعــركــة «لـــووس 
Loos» كــان متشككاً فيها وكتب قصيدة 
يدعو فيها الحزانى من أهالي الضحايا 
إلى الابتعاد عن الوسطاء، إلا إن نصيحته 
لم تجد صدى في القلوب أو استجابة من 

العقول.
الاحــتــفــال بنهاية الــحــرب الأولـــى في 
نوفمبر عام ١٩١٨ كان في الجبهة الغربية 
الأوروبية فقط، وحكراً على المنتصرين، 
في حين أن الجزء الشرقي منها لم يحتفل 
بـــإعـــلان نــهــايــة الـــحـــرب نـــظـــراً لانــشــغــالــه 
بالاقتتال... ذلك أن سقوط الإمبراطوريتين 
العثمانية والنمساوية - المجرية تسبب 
في استقلال وظهور أمم أخرى عدة على 
الخريطة السياسية للعالم، مثل بولندا 
التي وجدت نفسها منخرطة في حروب مع 
جيرانها لترسيم حدودها. وعلى سبيل 
الــتــذكــيــر؛ اســتــمــرت الـــحـــرب بـــين بــولــنــدا 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي حــتــى عـــام ١٩٢١، 
وبــســبــب انــهــيــار حــكــم الــقــيــاصــرة الـــروس 
اشتعلت الحرب في روسيا بين المناشفة 
البيض والبلاشفة الحمر، واستمرت حتى 
عــام ١٩٢٣. كما نشبت حــرب بــين بولندا 
وليتوانيا وأيضاً بين بولندا وأوكرانيا، 
بالإضافة إلى الحرب التركية - اليونانية 
بــــين ١٩١٩ و١٩٢٢  مــــا  الـــفـــتـــرة  فــــي  حـــتـــى 
الــضــراوة، وشهدت كثيراً  وكانت شديدة 
من المذابح ارتكبها الطرفان، كما شهدت 
تــبــادلاً قسرياً للسكان تسبب فــي نــزوح 

أكثر من مليون ونصف المليون شخص.
حـــروب دمـــرت بــلــدانــاً وأفــنــت سكاناً 
بأسلحة تقليدية، وآلة غير الآلة التي لدى 
هذا العالم الآن. ماذا لو نشبت حرب ثالثة؟ 
ماذا سيكون مصير البشرية؟ على العالم 
أن يعي ويستفيد من دروس الماضي حتى 
لا يحوّل هذه الأرض بحضارتها المتراكمة 

إلى فلاة جرداء.

جمعة بوكليب
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م لا يتعلم
َ
قصة عال

إنـــــهـــــا الـــــســـــاعـــــة الــــحــــاديــــة 
عشرة مــن الــيــوم الــحــادي عشر 
من الشهر الحادي عشر لسنة 
١٩١٨. بدأ سريان الهدنة. قرع 
الفرنسيون الأجـــراس. وتجرع 
الألمــــــــــــان الــــــســــــم. بــــــــدأ ســــريــــان 
الــهــدنــة فـــي «الـــحـــرب الــكــبــرى» 
القتلى  الــتــي أنجبت بــحــرًا مــن 
والجرحى والمعوقين والأرامل.

فجر ذلك اليوم حضر الوفد 
الألمـــانـــي إلـــى عــربــة مــن الــقــطــار 
العسكري للماريشال الفرنسي 
فـــوش كــانــت متوقفة فــي غابة 
الــوفــد محاولة  بــذل  كومبيين. 
أخــيــرة لإدخــــال تــعــديــلات على 
النص الصارم المعروض عليه. 
ولـــكـــن حـــين تـــحـــدث المـــاريـــشـــال 
أدرك الوفد أن الباب مغلق أمام 
اعــــتــــراض، وأن  تــعــديــل أو  أي 
الــخــيــار الــوحــيــد المــتــاح لــه هو 

التوقيع ففعل.
ســيــكــذب الــتــاريــخ آمـــال من 
تـــوهـــمـــوا أنـــهـــا «الــــحــــرب الــتــي 
ســـتـــنـــهـــي كــــــل الـــــــــحـــــــــروب». لا 
شراهة الدول تساعد. ولا حقد 
المــغــبــونــين. ولا قــــدرة الإنــســان 
الــويــلات. بعد  على التعلم مــن 
٢٢ عامًا وتحديدًا في ٢٢ يونيو 
(حــــزيــــران) ســيــتــقــدم مــهــووس 
كـــبـــيـــر لـــتـــســـديـــد الـــحـــســـابـــات. 
ســـيـــجـــلـــس أدولــــــــــف هـــتـــلـــر فــي 
المـــكـــان نــفــســه الــــذي جــلــس فيه 
فـــــوش. وســيــرغــم فــرنــســا على 

طلب الهدنة هذه المرة والتوقيع 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــعــــربــــة نــفــســهــا. 
سيحطم الجنود الألمــان عبارة 
كـــتـــبـــت فــــي ذلـــــك المــــكــــان وجــــاء 
فــيــهــا: «هــنــا فــي الــحــادي عشر 
مـــن نــوفــمــبــر اســتــســلــم كــبــريــاء 
الـــرايـــخ الألمـــانـــي الآثــــم مــهــزومًــا 
عــــلــــى أيــــــــــدي الـــــشـــــعـــــوب الـــتـــي 
حاول استعبادها». ولم يُضع 
الــفــوهــرر الــفــرصــة. تــمــشــى في 
جادة الشانزيليزيه كما يتنزه 
سكين في جــرح. وسيصطحب 
الــــجــــنــــود الألمــــــــــان مـــعـــهـــم قــبــل 
انـــســـحـــابـــهـــم مـــــن فـــرنـــســـا تــلــك 
العربة كي لا تبقى شاهدة على 

ساعة إذلالهم.
بعد الحرب العالمية الأولى 
أطلق الرئيس الأميركي وودرو 
ويــــلــــســــون نـــــــــداءه الـــتـــاريـــخـــي 
مــطــالــبًــا بــمــنــح الـــشـــعـــوب حق 
تقرير المصير. وولدت «عصبة 
لــتــكــون بمثابة مجلس  الأمــــم» 
الـــوافـــد من  الــعــالــم  لـــهـــذا  إدارة 
الـــجـــثـــث والــــــركــــــام ولــتــجــنــيــبــه 
خطر الوقوع في كارثة جديدة. 
وكما العادة لم يجد المنتصرون 
ضبط لعابهم وحاولوا الإفادة 
إلـــى أقــصــى حـــدّ مــمــا اعــتــقــدوه 
ضــــربــــة قـــاضـــيـــة لــخــصــومــهــم. 
أنجبت الحرب العالمية الأولــى 
المــعــاهــدات، بينها  سلسلة مــن 
مــعــاهــدة فـــرســـاي الـــتـــي فككت 
ألمــانــيــا والمــعــاهــدة الــتــي فككت 

إمبراطورية عائلة هابسبورغ 
فـــي الــنــمــســا ومـــعـــاهـــدة سيفر 
التي فككت السلطنة العثمانية. 
تــــغــــيــــرت الـــــخـــــرائـــــط وتـــبـــعـــثـــر 
شمل شعوب وأهينت مشاعر 
قومية. وفي ضوء هذه المشاعر 
وتسابق المصالح وذيول الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة تحركت 
بـــراكـــين الأحـــاســـيـــس الــقــومــيــة 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة وفـــــــاحـــــــت رائـــــحـــــة 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــثــــأر. ســقــطــت 
إيطاليا في قبضة موسوليني 
وســقــطــت ألمــانــيــا فــي فــخ هتلر 
على رغــم افتقار العالم يومها 

إلى ملاعب التحريض الحديثة 
الـــــتـــــي يـــشـــكـــلـــهـــا «فــــيــــســــبــــوك» 
و«تويتر». وسيغرق العالم هذه 
المرة في وجبة دموية هائلة لم 
يــغــب عــنــهــا الـــســـلاح الـــنـــووي. 
وبــــــعــــــد مــــــحــــــاولــــــة الانـــــتـــــحـــــار 
الجديدة سيتم تشكيل مجلس 
الـــعـــالـــم  لــــقــــيــــادة  إدارة جــــديــــد 

وسيسمى الأمم المتحدة.
إلــى حرب  لم ينزلق العالم 
عالمية ثــالــثــة. الــرعــب مــن قــدرة 
الأسلحة النووية على ضمان 

ــبــه حتى 
ّ
الإبــــــادة المــتــبــادلــة جــن

الــــهــــاويــــة. وتــفــكــكــت  الآن هـــــذه 
الإمبراطورية السوفياتية من 
دون إطـــلاق رصــاصــة. شهدت 
أنحاء عدة حروبًا بالوكالة أو 
بالواسطة وبلغ عدد ضحاياها 
مــا يـــوازي حــربًــا عالمية. وعلى 
رغم تفادي انــدلاع حرب كبرى 
ــا. فــي غالب 

ً
يعيش الــعــالــم قــلــق

الأزمات يتصرف مجلس الأمن 
كشاهد عاجز حين يشهر أحد 
الــــكــــبــــار ســـيـــف حـــــق الـــنـــقـــض. 
والــقــلــق الكبير مــبــرر ومفهوم 
ذلـــــــــك أن صــــــمــــــامــــــات الأمـــــــــان 

المفترضة تبدو قليلة وهشة.
لا نريد الإغراق في الجانب 
الــــســــوداوي. ســجــل الــعــالــم في 
العقود الماضية تقدمًا مذهلاً. 
تراكمت الخبرات في المختبرات 
وبــــــاتــــــت الــــــــثــــــــورات الـــعـــلـــمـــيـــة 
ــا عــاديــا. تمرد 

ً
المــتــواصــلــة شــأن

الإنسان على حدوده وضاعفت 
التكنولوجيا قــدراتــه وتخطّت 
أكثر المخيلات جموحًا. جاءت 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة 
ومــــعــــهــــا ثــــــــــورة الاتـــــــصـــــــالات. 

وسجلت فتوحات غير مسبوقة 
في الطب وميادين أخرى. لكن 
هذا العالم نفسه يضج بالفقراء 
والــــــنــــــازحــــــين والــــــهــــــاربــــــين مــن 
أوطانهم في قوارب الموت. يضج 
بــالــفــســاد والــجــشــع والـــحـــروب 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــخــــاض عــبــر 
القراصنة الذين يهددون سلامة 
المــنــشــآت الـــنـــوويـــة والمـــصـــارف 
والانتخابات، وكل ذلك يترافق 
مــــــع أزمـــــــــــات هـــــويـــــة وارتــــــفــــــاع 
أصـــــــــــوات شــــعــــبــــويــــة مـــعـــاديـــة 
للتعدد وحــق الاخــتــلاف وميل 
متزايد إلى إعادة بناء الجدران 

وترميم القلاع.
بـــــــالأمـــــــس وفـــــــــي الــــــذكــــــرى 
المــئــويــة لــتــوقــيــع الــهــدنــة الــتــي 
أخمدت نيران الحرب العالمية 
النائمة  الأولــى أطلقت باريس 
على الثقافة والتواريخ صرخة 
تـــحـــذيـــر. جــلــســت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل إلــى 
جـــــانـــــب الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون وحولهما «فلاديمير 
الـــكـــبـــيـــر» الـــــوافـــــد مـــــن الــــركــــام 
السوفياتي وصقيع الكرملين 
و«دونـــالـــد الــكــبــيــر» الــوافــد من 
شعار «أميركا أولاً» وتغريدات 
«تويتر» ومعهم زعماء وقادة 

من مختلف القارات.
يخفي سيد الإليزيه تحت 
ثيابه كاتبًا يجيد التعلم من 
الماضي والقلق على المستقبل. 

تـــحـــدث عــــن الـــحـــلـــم الأوروبـــــــي 
ثـــــــمـــــــرة دروس  كـــــــــــان  الــــــــــــــذي 
تــعــلــمــتــهــا الــــقــــارة الـــتـــي كــانــت 
مهدًا لحربين عالميتين. تحدث 
كمن يخشى على هــذا الحلم. 
بــريــطــانــيــا تستكمل إجــــراءات 
الـــــــطـــــــلاق وفــــــــــي دول أخـــــــرى 
تــرتــفــع أصــــــوات ضـــاقـــت ذرعًــــا 
بسياسات الرحابة والانفتاح 
والتعددية والحوار. حذر من أن 
التعصب القومي يشكل خيانة 
لـــلـــمـــشـــاعـــر الــــوطــــنــــيــــة. ولـــفـــت 
ــا 

ً
إلـــى أن الــتــاريــخ يــهــدد أحــيــان

بــإعــادة فظائع الماضي محذرًا 
مــن الآيــديــولــوجــيــات الــجــديــدة 
الــتــي تـــروج الأفــكــار الظلامية. 
الــقــادة  الــرئــيــس الفرنسي  دعــا 
المــــشــــاركــــين إلــــــى الاتـــــحـــــاد فــي 
مــــواجــــهــــة الاحــــــتــــــرار المـــنـــاخـــي 
والـــظـــلـــم والـــجـــهـــل والأمـــــــراض 

والانعزال والهيمنة.
يصعب الاعتقاد أن خطابًا 
بـــلـــيـــغًـــا يــكــفــي لإعـــــــادة الــعــالــم 
الموحش والمتوحش إلى رشده. 
الــعــالــم يــحــتــاج بالتأكيد  لــكــن 
إلـــى مـــضـــادات الــقــلــق والــكــآبــة. 
يحتاج إلى لجم شراهة الدول 
وتعنت الإمبراطوريات القديمة 
إلــى أنسنة  والجديدة. يحتاج 
تطوراته وسياساته. التجارب 
السابقة لا تشجع على الإفراط 
ـــت عــلــى أن  فــي الــتــفــاؤل فــقــد دلّ

العالم لا يتعلم.

«بريكست» يدخل أخطر مراحله
أتمنى أن تلاحظ جيداً إذا 
ما كان كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشيل بارنر سينطق 
بعبارة «التقدم الحاسم» خلال 
الأيـــــــــام الـــــقـــــادمـــــة. فــــــإن حـــــدث، 
فــــســــوف تــــكــــون هــــــذه الـــعـــبـــارة 
دلــيــلاً على أن المملكة المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي قـــد اتفقا 
الــطــلاق، وحينها  على شـــروط 
ســـتُـــعـــقـــد الـــقـــمـــة وســيــتــصــاعــد 

الدخان الأبيض في الهواء.
تــلــك هـــي اللحظة  ســتــكــون 
الفاصلة بعد مفاوضات درامية 
دامــــــــت ١٦ شـــــهـــــراً. وســيــعــنــي 
قـــــد وصــــلا  الــــطــــرفــــين  ذلـــــــك أن 
إلــــــى اتــــفــــاق عــــريــــض يــتــضــمــن 
الاتـــفـــاق عــلــى المــشــكــلــة المــحــيّــرة 
الخاصة بالحدود بين آيرلندا 
وشمال آيرلندا. لكن المصافحة 
باليد التي ستجري بين كبير 
مـــــفـــــاوضـــــي الـــــجـــــانـــــبـــــين عـــلـــى 
الطاولة، أقولها بصوت خافت، 
ستكون الجانب الأسهل، إذ إن 
الجانب الأصعب يتعلق بما إذا 
كــان البرلمان البريطاني، الذي 
لم يصوّت عليها بعد، سيصدّق 
عليها، وهو أمر لا يمكن الجزم 

بحدوثه.
وتــــجــــادل رئــيــســة الــــــوزراء 
البريطانية بــأنــه ليست هناك 
أغلبية في البرلمان للخروج من 
الاتحاد الأوروبي من دون إبرام 

اتفاق، وأن الاتفاق هو السبيل 
الوحيد لأي خروج منظّم.

إن أعضاء البرلمان يدفعون 
مـــــجـــــدداً إلــــــى الـــســـيـــر فـــــي ذات 
الاتجاه، ومنهم أرلين فوستر، 
رئــــيــــســــة «الــــــحــــــزب الاتـــــحـــــادي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الآيـــــرلـــــنـــــدي 
الــشــمــالــي الـــــذي تــعــتــمــد عليه 
تـــــريـــــزا مـــــــاي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــعــمــوم. 
اتـــفـــاق  تــــعــــارض أي  فـــفـــوســـتـــر 
يــــجــــري الـــتـــعـــامـــل بـــشـــأنـــه مــع 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة بــطــريــقــة 
تـــخـــتـــلـــف عــــــن بـــــاقـــــي مـــنـــاطـــق 

المملكة المتحدة.
وفــــــــــــي رســـــــــالـــــــــة حـــصـــلـــت 
صحيفة «ذا تايم» على نسخة 
منها، طالبت فوستر بتأكيدٍ من 
ع على اتفاق 

ّ
مــاي أنها لن توق

من شأنه أن يُحدث انشقاقاً في 
المجتمع. ولا تزال لغة ماي، كما 
تراها هي، تسمح بترسيم حدٍّ 
بــحــري فــي بــحــر آيــرلــنــدا. وقــد 
ر ســامــي ويــلــســون، عضو 

ّ
حــــذ

الحزب الاتحادي الديمقراطي، 
الجمعة، من أن الحزب سيرفض 
إلــى محتوى  اتــفــاق يستند  أي 
خطاب ماي. وفي هذا الصدد، 
قــال ويــلــســون فــي تــغــريــدة عبر 
مــوقــع الــتــواصــل «تـــويـــتـــر»، إن 
«رئيسة الوزراء تدرك العواقب 
الــتــفــكــيــر مــلــيــاً الآن».  وعــلــيــهــا 

وصـــرح وزيـــر شـــؤون الــخــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، ديفيد 
ديــفــيــس، الــــذي تـــرك الــحــكــومــة 
إثـــــــر الإعــــــــــلان عـــــن خــــطــــة مــــاي 
الإبقاء على العلاقات التجارية 
والــتــبــادل السلعي بــين المملكة 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الخميس الماضي، بأن الهزيمة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم «تـــبـــدو 
محتملة». وتتعرض الحكومة 

لــــضــــغــــوط لــــنــــشــــر الـــنـــصـــائـــح 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــلـــقـــاهـــا 
والــــخــــاصــــة بــــالاتــــفــــاق، والـــتـــي 
تــعــطــي أعــضــاء الــبــرلمــان غطاء 

أكبر لرفضها.
ويــــــــقــــــــول حــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
المــــــعــــــارض إنـــــــه يـــــريـــــد تــجــنــب 
الــخــروج مــن دون صــفــقــة. لكن 
أحـــد الاخـــتـــبـــارات الــســتــة الــتــي 
حددها الحزب لتحديد ما إذا 
كان سيساند أي اتفاق، ينص 
على أن الاتفاق يجب أن يعطي 
«نـــفـــس المـــــزايـــــا» الـــتـــي تــتــمــتــع 
بـــهـــا المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة حــالــيــاً 
بــاعــتــبــارهــا عــضــواً فـــي اتــحــاد 

الـــســـوق والـــجـــمـــارك الــــواحــــدة. 
فقد بات من الواضح منذ فترة 

طويلة أن هذا لن يحدث.
تتودد ماي لأعضاء البرلمان 
من حزب العمال، وباتت تتحدث 
عـــــن مـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــــزاب وعــــن 
المصلحة الوطنية، لكن من غير 
الواضح إذا كان لديها منشقون 
بما يكفي لإنقاذ الاتفاق. وفي 
الـــراهـــن، فـــإن مجموعة  الــوقــت 

الحملة الشعبية القوية داخل 
حــزب الــعــمــال تــريــد أن يصوّت 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان ضــــد اتـــفـــاق 
ر وزيــــر شـــؤون 

ّ
مــــاي. وقــــد حــــذ

الخروج من الاتحاد الأوروبــي 
في حكومة الظل، كير ستارمر، 
نــفــســه الأســــبــــوع الــــجــــاري مــن 
أن «بــريــكــســت الأعــمــى» - الــذي 
لا يــتــضــمــن شــــروطــــاً واضـــحـــة 
لــلــمــســتــقــبــل - ســـيـــكـــون ضــــاراً 

بالتجارة والأعمال.
الــجــدول الزمني ضيق،  إن 
والــحــســابــات الــبــرلمــانــيــة أبــعــد 
مـــا تـــكـــون عـــن الــــوضــــوح. وإذا 
مـــــــا رفـــــــــض مــــجــــلــــس الــــعــــمــــوم 

الاتــفــاق، فربما يطلب المجلس 
مـــن الأعــــضــــاء الــتــصــويــت مــرة 
أخــــرى. قــد تــحــاول مـــاي الــفــوز 
بـــالمـــســـانـــدة بــــعــــرض الـــفـــرصـــة 
على أعــضــاء البرلمان للتدقيق 
فيها والتصويت على الاتفاق 
الـــتـــجـــاري الـــقـــادم مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي (فــي الــوقــت الحالي، 
البرلمان الأوروبي يصوّت عليها 
بصورة منفصلة، لكن مجلس 
الـــعـــمـــوم لـــن يــفــعــل ذلــــــك). وقــد 
الــبــرلمــان أيضاً  يسعى أعــضــاء 
إلــــى تــعــديــل ســرعــة الــتــصــديــق 
عــلــى اتـــفـــاق الانـــســـحـــاب، الأمـــر 
ـــد مــــن إجــــــــراءات 

ّ
الـــــــذي ســـيـــعـــق

التصديق.
الــــبــــديــــل  مـــــــــاي إن  قــــــالــــــت 
لــتــصــديــق الـــبـــرلمـــان لا يــتــمــثــل 
فــــي المــــفــــاوضــــات المــســتــقــبــلــيــة، 
لـــكـــن فـــــي عــــــدم الــــــوصــــــول إلـــى 
اتفاق من الأساس. ليس هناك 
تهديد معلّق وليس هناك سبب 
يجعل المملكة المتحدة تغيّر من 
موقفها فجأة. يعلم بارني أن 
حكومة المملكة المتحدة، ورغم 
الإخطارات الفنية التي تصدرها 
الـــشـــأن، لــيــســت مستعدة  بــهــذا 
اتــفــاق، وهو  للخروج مــن دون 
مــا أكـــده وزيـــر شـــؤون الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبي دومينيك 
المـــاضـــي، حيث  راب الأســـبـــوع 
ذكـــــر أمــــــام مـــؤتـــمـــر اقـــتـــصـــادي 

أنـــــه اكـــتـــشـــف مــــؤخــــراً اعـــتـــمـــاد 
بــريــطــانــيــا الــكــبــيــر عــلــى معبر 
«دوفــر كاليه»، حيث يمر نحو 
٢٠ في المائة من تجارة المملكة 

المتحدة وبضائعها عبره.
حال رفض مجلس العموم 
اتفاق الطلاق، ستكون الحكومة 
مــــطــــالَــــبــــة بــــــإصــــــدار بــــيــــان فــي 
غــضــون ٢١ يــومــاً تــوضــح فيه 
نــهــجــهــا الـــــقـــــادم. ومـــــن الــــــوارد 
أن يتسبب رد فــعــل عنيف في 
الأسواق في دفع البرلمان لإعادة 
التفكير، ولذلك يظل التصويت 

الثاني أمراً وارداً.
لــكــن مـــــاذا ســيــحــدث لـــو أن 
الحكومة قررت أن المضيّ قدماً 
فـــي طــريــق الـــخـــروج الأوروبـــــي 
من دون إبرام اتفاق، خصوصاً 
أنه لا توجد أغلبية واضحة في 
البرلمان بشأن الخروج من دون 
اتفاق؟ في هذه الحالة، ستكون 
عُــرضــة على الأرجــح  الحكومة 

للتصويت بسحب الثقة.
ربما تمر الأيام والأسابيع 
القادمة كما مرت سابقتها، أي 
مــن دون جــديــد فــي الأفـــق. لكن 
لــو أن بــيــرنــر ذكـــر كلمة «تــقــدم 
حـــــاســـــم»، فــعــلــيــنــا حــيــنــهــا أن 
نتذكر تعويذته المفضلة التي 
تــــقــــول: «لـــقـــد اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى ألا 

نتفق».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بة 
َ
حال رفض مجلس العموم اتفاق الطلاق ستكون الحكومة مطال

بإصدار بيان في غضون ٢١ يوماً توضح فيه نهجها القادم

ا... والقلق الكبير 
ً

رغم تفادي اندلاع حرب كبرى يعيش العالم قلق
مبرر ومفهوم ذلك أن صمامات الأمان المفترضة تبدو قليلة وهشة

غسان شربل

تريز رفائيل*

ليونيل لورانت *

شرعت مدينتا باريس وفرنكفورت وغيرها من 
المــدن الأوروبــيــة إلى فرش البساط الأحمر للترحيب 
بــالمــمــولــين الــذيــن ســيــرحــلــون عــن لــنــدن بــعــد أن منح 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت) الــحــق 
للعاصمة البريطانية في الدخول في أعمال تجارية 

عبر القارة الأوروبية.
للدول المنافسة مؤسسات تبالغ في عرض المودة 
والترحاب، بل ووعود بإعفاءات ضريبية وإغراءات، 
لكن على هــذه المــؤســســات الــحــذر مــن السباق المنظم 
الــقــاع، فالمملكة المتحدة تعلم تكلفة ذلــك جيدا.  إلــى 
فكلما بدت رايات البنوك العالمية تلوح في الأفق أخذ 
نفوذها السياسي والاقتصادي في التزايد. فقد جاء 
تــحــريــر الــقــيــود المــالــيــة فــي لــنــدن فــي عــهــد مــارغــريــت 
تاتشر والذي صدق عليه «حزب العمال الجديد» في 
تسعينات القرن الماضي ليساهم في تضخم الأصول 
البنكية البريطانية من ٥٥ في المائة من الدخل القومي 
الإجمالي عام ١٩٨٠ إلى ٤٥٠ في المائة عام ٢٠١٠. وبعد 
الأزمــة المالية عام ٢٠٠٨، اعترف غــوردن بــراون، الذي 
خــلــف تــونــي بلير كــرئــيــس لـــلـــوزراء، بـــأن الــبــنــوك قد 
نجحت في ممارسة الضغوط لتخفيف القيود المالية، 
لكن اتضح لاحقاً خطأ تلك الخطط التي كبدت دافعي 

الضرائب البريطانيين الكثير.
لذلك من المزعج سماع أن ممثلي بنك «يو إس بي 
غـــروب إيــه جــي» السويسري يربطون بــين المــخــاوف 
القانونية التي تعتري البنوك في فرنسا، حيث تحاكم 
هناك لتشجيعها العملاء الأثرياء على إخفاء ثرواتهم 
في الخارج للتهرب من الضرائب، وهي المزاعم التي 
ينفيها البنك، وبين جاذبية باريس كمركز مالي بعد 

«بريكست».
فـــي مــقــابــلــة شــخــصــيــة مـــع صــحــيــفــة «لــــو إيــكــو» 
الفرنسية نشرت الأسبوع الماضي، عرض المستشار 
العام لبنك «يو إس بي جنيرال»، ماركوس ديثليم، 
وجهة نظره بشأن تبعات «بريكست» قائلاً إن «المزيد 
من البنوك ستأتي إلى فرنسا، ونتيجة لذلك ستراقب 
أسواق المال المحاكمة الجارية من كثب. الناس تريد 
الــتــالــيــة، يــريــدون الحقائق والأدلـــة  معرفة وجهتهم 
التي ستعرض على المحكمة الفرنسية. نحن لسنا 
في الهواء، فالعالم كله سيرى ما سيحدث لبنك يو 

إس بي».
وكما هو الحالي في صافرات تدريب الكلاب التي 
يسمعها البشر رغم انخفاض صوتها، سوف تصل 
أصداء تلك القضية إلى مسامع البشر أيضا. إن لفت 
إلــى حجم الغرامة المالية الكبيرة من ضمن  الانتباه 
الأمور المهمة، حيث تتطلع فرنسا إلى الحصول على 
غرامة قدرها ١٫٦ مليار يورو (١٫٨ مليون دولار) على 
سبيل التعويض من بنك «يو إس بي»، لكن الجدل بأن 
المؤسسات المالية ستنتقل إلى أماكن أخــرى اعتمادا 
على ممارسة النظام القضائي لصلاحياته المستقلة 

يبدو إلى حد كبير أشبه بالتهديد.
الــعــواصــم الأوروبــيــة  إن أي مؤسسة تتصور أن 
ستخفف من موقفها إزاء ارتكاب خطايا ومخالفات 
مالية بــهــدف جــذب الأعــمــال التجارية فــي مرحلة ما 
ألمــانــيــا، كسب  بعد «بريكست» ستكون واهــمــة. ففي 
لــلــجــدل كلفت  التحقيق فــي عمليات تــجــاريــة مــثــيــرة 
دافــعــي الــضــرائــب أكــثــر مــن ١٠ مــلــيــارات يـــورو زخماً 
كبيراً، وكــانــت شركة «بــلاك روك إنــك» آخــر الشركات 
التي تعرضت للهجوم، بحسب وكالة «بلومبرغ نيوز» 

الأميركية للأنباء.
المــدن الأوروبــيــة على حــق فــي الــحــذر وفــي التعلم 
من تاريخ لندن. وحتى الجهات التنظيمية في المملكة 
المتحدة تبدو غير راغبة في التصديق على القوانين 
الــتــي ستعقب نــار «بــريــكــســت»، والــســبــب فــي هــو ذلك 
أنهم يعلمون أن الوجهة المالية ذات القوانين المدروسة 
بعناية، ستكون أنجح من غيرها على المــدى البعيد 
بصرف النظر عن التهديدات التي تنطلق من بعض 
المؤسسات بأنها سترفع عصا الترحال. إن «بريكست» 
لا يعطي باقي أوروبـــا تفويضاً مطلقاً بالسباق إلى 

القاع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ليصل إنتاج المملكة إلى نحو ١٠٫٢ مليون برميل يومياً في ديسمبر

ض صادراتها اليومية من النفط بـ٥٠٠ ألف برميل
ّ
الفالح: السعودية ستخف

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال خالد الفالح وزير الطاقة 
السعودي، أمس الأحد، إنّ المملكة 
ض إمداداتها اليومية من 

ّ
ستخف

ألــف برميل مقارنة  بــــ٥٠٠  النفط 
بشهر نوفمبر (تشرين الثاني). 
وأوضـــح الفالح للصحافيين في 
أبوظبي قبل اجتماع يضم الدول 
الكبرى المنتجة للنفط من «أوبك» 
وخارجها ومن بينها روسيا أن 
ض صادراتها في 

ّ
«المملكة ستخف

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مقارنة 
بـــنـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)»، 
إلــى أن المملكة تنتج منذ  مشيراً 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٠٫٧ مليون برميل نفط في اليوم.

وجـــاء ذلـــك بــعــدمــا قـــال وزيــر 
الـــطـــاقـــة الــــســــعــــودي إنـــــه لــــم يــتــم 
الـــتـــوصـــل بـــعـــد إلـــــى تــــوافــــق بــين 
الـــــــدول الـــكـــبـــرى المــنــتــجــة لــلــنــفــط 
على «خفض إنــتــاج» الــخــام. كما 
الفالح رداً على ســـؤال حول  ذكــر 
إمكانية الحد من الإنتاج النفطي 
لوقف تراجع الأسعار: «من المبكر 

ك محدّد». الحديث عن تحرُّ
وعــقــدت لجنة مــراقــبــة ســوق 
الــنــفــط بــحــضــور الــــــدول الــكــبــرى 
المنتجة للنفط اجتماعها، أمس، 
فــــي أبـــوظـــبـــي لـــــدراســـــة إمــكــانــيــة 
العودة إلى الحد من إنتاج الخام، 
بينما يثير تراجع الأسعار حالياً 
مخاوف من انهيارها، كما حدث 

في ٢٠١٤.
وكانت أسعار النفط العالقة 
بـــين زيــــــادة إنـــتـــاج بــعــض الــــدول 
المــنــتــجــة الـــكـــبـــرى ومــــخــــاوف مــن 
انـــــخـــــفـــــاض الـــــطـــــلـــــب، تــــراجــــعــــت 
بنسبة نــحــو ٢٠ فــي المــائــة خــلال 
شــهــر واحــــد، بــعــدمــا بلغت أعلى 
مستوى لها منذ أربع سنوات في 

بداية أكتوبر.
وانخفض سعر برميل نفط 
«بــــرنــــت»، الــجــمــعــة، إلــــى أقــــل من 
سبعين دولاراً، للمرة الأولى منذ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــيــنــمــا تــراجــع 
سعر برميل النفط الخفيف إلى 
الــســتــين دولاراً، مسجلاً  مــا دون 
الــتــاســع  انــخــفــاضــاً للشهر  بــذلــك 

على التوالي.
وعلى الرغم من مؤشرات إلى 

الــطــلــب، زادت السعودية  تــبــاطــؤ 
وروســــــيــــــا والـــــكـــــويـــــت والــــــعــــــراق 
ــــــخــــــام، وكــــذلــــك  إنــــتــــاجــــهــــا مــــــن ال
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي رفــعــت 

إنتاجها من النفط الصخري.
من جانبه، قال وزيــر الطاقة 
الـــــروســـــي ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك، إن 
السوق قد تواجه تخمة معروض 
محددة ترجع إلى عوامل موسمية 
في الأشهر القليلة المقبلة، لكنها 
ستكون متوازنة بحلول ٢٠١٩ بل 

وقد يتجاوز الطلب العرض.
وكان وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح قـــال إن «أوبـــــك» قد 
تــحــتــاج إلـــى خــفــض الإنـــتـــاج لأن 
أســــــواق الــنــفــط قـــد تــشــهــد تخمة 
مــــعــــروض مــــن جــــديــــد فــــي الـــعـــام 

المقبل.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الــعــمــانــي 
محمد بن حمد الرمحي، أمس، إن 
غالبية أعضاء «أوبك» ومصدري 
النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون 
خـــفـــض المــــــعــــــروض الــــعــــالمــــي مــن 
الــوزيــر عندما سُئِل  الــخــام.وقــال 
عن الحاجة إلى خفض الإمدادات 
«الكثيرون منا يرون هذا». وأجاب 
عــلــى ســــؤال إن كــــان الــخــفــض قد 
ألـــــف أو مــلــيــون  إلـــــى ٥٠٠  يـــصـــل 
قــائــلاً: «أعــتــقــد أنه  برميل يومياً 
من غير المنصف أن أعطي أرقاماً 

في الوقت الحالي».
الــرمــحــي: «نحتاج إلى  وقــال 
إلــى ضــرورة  توافق آراء»، مشيراً 
مــــوافــــقــــة روســــــيــــــا، الــــــدولــــــة غــيــر 
العضو في «أوبك» على أي قرار، 
وسلطنة عمان هــي الأخـــرى غير 
عضو في منظمة البلدان المصدرة 

للبترول.
ومنذ ديسمبر ٢٠١٦، تطبق 
المـــصـــدرة  الـــبـــلـــدان  دول مــنــظــمــة 
للنفط (أوبك) وأكبرها السعودية، 
ودول أخـــرى منتجة للنفط غير 
أعضاء في المنظمة، اتفاقاً لخفض 

إنتاج الذهب الأسود.
ونقلت «رويــتــرز»، أمــس، عن 
مـــصـــدر مــطــلــع قـــولـــه إن الــلــجــنــة 
لـــــدول منظمة  المــشــتــركــة  الــفــنــيــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
والمـــنـــتـــجـــين غـــيـــر الأعــــضــــاء تـــرى 
المــبــدئــي بتخفيضات  أن الالــتــزام 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي شــهــر أكــتــوبــر 

بلغت نسبته ١٠٤ في المائة.

إيران تبيع النفط لشركات خاصة

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــبــــينَّ أن 
إيــران،  العقوبات الأميركية على 
التي كانت تهدد بخفض العرض 
الـــعـــالمـــي وزيــــــــادة الأســـــعـــــار، أقـــل 

قسوة مما كان متوقعاً.
وأفـــــــاد مـــوقـــع أخــــبــــار وزارة 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة عــلــى الإنــتــرنــت 
بــأن إيــران باعت ٧٠٠ ألــف برميل 
إلــى شركات من  من النفط الخام 
القطاع الخاص من أجل التصدير، 
أمــــس (الأحــــــــد)، وذلـــــك فـــي ثــانــي 
جولة مبيعات تستهدف الالتفاف 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الــولايــات المــتــحــدة على صـــادرات 

طهران.
وقال الموقع إن ثلاث شركات 
ــهــا دفـــعـــت ٦٤٫٩٧ دولار  لـــم يــســمِّ
لـــلـــبـــرمـــيـــل مـــقـــابـــل شــحــنــتــين مــن 

الـــخـــام، حــجــم الـــواحـــدة ٢٤٥ ألــف 
بـــرمـــيـــل، وشـــحـــنـــة حــجــمــهــا ٢١٠ 
آلاف برميل، جــرى تداولها على 

بورصة إيران للطاقة.
وبـــــــــدأت إيـــــــــران بـــيـــع الــنــفــط 
الخام إلى شركات خاصة من أجل 
تصديره في أواخر أكتوبر، قبيل 
دخــول العقوبات الأميركية على 
قطاعات، من بينها النفط، حيز 
التنفيذ في الخامس من نوفمبر.

وتجارة النفط الخام خاضعة 
لسيطرة الــدولــة فــي إيــــران. ومــن 
قبل، كان بوسع شركات التكرير 
شراء النفط الخام لتصديره لكن 

كمنتجات بترولية فحسب.
وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، قــالــت 
إيـــــــران إنـــهـــا ســـتـــبـــدأ بـــيـــع الــنــفــط 
إلــى الــشــركــات الــخــاصــة فــي إطــار 
جهودها لمواصلة تصدير الخام، 
وإنـــهـــا ســتــأخــذ إجـــــــراءات أخـــرى 
لمواجهة العقوبات بعد أن طلبت 
المــتــحــدة مـــن حلفائها  الــــولايــــات 

وقــــف اســـتـــيـــراد الــنــفــط الإيـــرانـــي 
بشكل كامل بدءاً من نوفمبر.

 إعفاء العراق

قـــالـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إن 
الــعــراق يمكنه مواصلة استيراد 
إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء 
مــن إيـــران لمــدة ٤٥ يوماً بعد عدة 
أيام من إعادة فرض عقوبات على 

قطاع النفط الإيراني.
وقـــالـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في العراق على صفحتها بموقع 
«فيسبوك» يوم الخميس: «منحت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــعـــراق إعــفــاء 
مؤقتاً من العقوبات مدته ٤٥ يوماً، 
للسماح للعراق بالاستمرار في 
الــغــاز الطبيعي والكهرباء  شــراء 
من إيـــران». وأضــافــت: «يقدم هذا 
الــوقــت للعراق للبدء في  الإعــفــاء 
أخـــذ خــطــوات نــحــو الاســتــقــلالــيــة 

في مجال الطاقة».

كـــــان مــــســــؤولــــون فــــي الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي الــــــعــــــراقــــــي قــــــالــــــوا فــي 
أغسطس (آب) إن اقتصاد البلاد 
مــرتــبــط بــشــدة بـــإيـــران لــدرجــة أن 
بغداد طلبت من واشنطن إعفاء 
مـــن بــعــض الــعــقــوبــات. والإعـــفـــاء 
المــــؤقــــت الـــــراهـــــن مــــشــــروط بــعــدم 
دفــع الــعــراق مــدفــوعــات الــــواردات 

الإيرانية بالدولار الأميركي.

إنتاج فنزويلا يتراجع
 لـ١٫٥ مليون برميل يومياً

أفــاد وزيــر النفط الفنزويلي 
مـــانـــويـــل كــيــفــيــدو أمــــس (الأحـــــد) 
بــــــأن إنــــتــــاج بـــــــلاده الــــحــــالــــي مــن 
الــنــفــط يــبــلــغ ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً. وقال الوزير للصحافيين 
في أبوظبي إن فنزويلا تستهدف 
زيــادة إنتاج الخام بواقع مليون 

برميل يومياً «قريباً».
فـــنـــزويـــلا ســتــفــي  وتــــابــــع أن 

بــديــونــهــا، وأنــهــا تعتبر نفسها 
«شــيــفــرون» والــشــركــات  شــريــكــاً لـــ
الأخــرى، موضحاً أن المشكلة هي 

مع الحكومة الأميركية.
الــوزيــر أن فنزويلا  وأضــــاف 
تــــأمــــل فــــي زيــــــــادة إنــــتــــاج الــنــفــط 
زيــادة كبيرة العام المقبل، لكنها 
اتــــفــــاق جـــديـــد إذا  ســـتـــحـــتـــرم أي 
قــررت «أوبــك» خفض الإنتاج من 

ديسمبر.

 ارتفاع عدد حفارات النفط في أميركا

أضــــــافــــــت شــــــركــــــات الــــطــــاقــــة 
الأمــيــركــيــة مــنــصــات حــفــر نفطية 
لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة فـــــي الأســـابـــيـــع 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة، لــيــظــل عـــدد 
الحفارات عند أعلى مستوياته في 
أكثر من ثلاث سنوات، رغم هبوط 

العقود الآجلة للخام.
وقــالــت شــركــة «بــيــكــر هــيــوز» 
يـــوم الجمعة،  الــطــاقــة،  لــخــدمــات 

فــــي تـــقـــريـــرهـــا الأســـبـــوعـــي الــــذي 
يـــحـــظـــى بـــمـــتـــابـــعـــة وثـــــيـــــقـــــة، إن 
شركات الحفر أضافت ١٢ حفاراً 
نفطياً فــي الأســبــوع المنتهي في 
التاسع من نوفمبر ليصل العدد 
الإجــمــالــي إلـــى ٨٨٦ حــفــاراً، وهــو 
أعلى مستوى منذ مــارس (آذار) 

.٢٠١٥
وهـــــــــــــذه هــــــــي أكـــــــبـــــــر زيــــــــــادة 
أسبوعية منذ أواخر مايو (أيار) 
عندما ارتفع عدد منصات الحفر 

بواقع ١٥ منصة.
وعــــــدد الــــحــــفــــارات الــنــفــطــيــة 
الــنــشــطــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهـــو مــؤشــر أولــــي عــلــى الإنــتــاج 
فــي المستقبل، أعــلــى مــن مستواه 
قبل عام عندما بلغ ٧٣٨، مع قيام 
شـــركـــات الــطــاقــة بـــزيـــادة الإنــتــاج 
لــلاســتــفــادة مــن صــعــود الأســعــار 

في ٢٠١٨.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
يـــوم الجمعة للجلسة  الأمــيــركــي 
العاشرة على التوالي، في أطول 
مـــوجـــة خــســائــر مـــن نــوعــهــا منذ 
لـــبـــيـــانـــات  يـــولـــيـــو ١٩٨٤، وفــــقــــا 

«رفينيتيف».
وهـــــبـــــطـــــت عــــــقــــــود الـــــخـــــام 
الأمــيــركــي ٤٨ سنتاً أو ٠٫٨ في 
المائة لتنهي جلسة آخر الأسبوع 
لــلــبــرمــيــل،  دولار   ٦٠٫١٩ عـــنـــد 
نــــزلــــت عـــــن ٦٠ دولاراً  بـــعـــدمـــا 
للبرميل إلــى أدنــى مستوى في 

ثمانية أشهر.
ومـــــنـــــذ بـــــدايـــــة الــــــعــــــام، بــلــغ 
مــتــوســط إجــمــالــي عـــدد حــفــارات 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز الــــنــــشــــطــــة فــي 
المـــتـــحـــدة ١٠٢٥، وهــو  الــــولايــــات 
مـــا يــضــعــه فـــي مــســار لأن يــكــون 
الأعـــلـــى مــنــذ عــــام ٢٠١٤، عــنــدمــا 
سجل متوسطاً بلغ ١٨٦٢ حفاراً. 
الــحــفــارات النفط  وتــنــتــج معظم 

والغاز كليهما.
وتـــوقـــعـــت إدارة مــعــلــومــات 
الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة، الأســــبــــوع 
يــــرتــــفــــع مـــتـــوســـط  المـــــــاضـــــــي، أن 
الإنـــتـــاج الــســنــوي الأمــيــركــي إلــى 
مستوى قياسي يبلغ ١٠٫٩ مليون 
برميل يومياً في ٢٠١٨، وإلى ١٢٫١ 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٩، من 
٩٫٤ مليون برميل يومياً في ٢٠١٧.

(من اليمين) وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي وأمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الإماراتي في أبوظبي أمس

خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً

«أدنوك» الإماراتية توقع مع «توتال» الفرنسية اتفاقية امتياز حقل غاز غير تقليدي
دبي: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
«أدنوك» نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية 
امـــتـــيـــاز مــــع شـــركـــة «تـــــوتـــــال» الــفــرنــســيــة، 
تحصل بموجبها الأخيرة على حصة ٤٠ 
فــي المــائــة فــي امــتــيــاز حـــوض غـــاز الــذيــاب 
غير التقليدي في منطقة الرويس بالقرب 
من العاصمة الإماراتية، وذلك لاستكشاف 
وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية.

وبــحــســب الــبــيــان الـــصـــادر أمــــس فــإن 
مجموعة أدنــوك ستحتفظ بحصة ٦٠ في 
المائة من هذا الامتياز الاستراتيجي، الذي 
وصف بأنه خطوة مهمة نحو إنتاج مليار 
قـــدم مكعبة يــومــيًــا مــن مــــوارد الــغــاز غير 

التقليدية قبل العام ٢٠٣٠.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان 
الــجــابــر وزيـــــر دولــــــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
«أدنــوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك  لـــ
بــويــانــيــه رئــيــس مجلس الإدارة، الرئيس 
التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، ويعد 
هــــذا الامـــتـــيـــاز الأول مـــن نـــوعـــه الـــــذي يتم 
لــلــمــوارد غير  منحه فــي المنطقة بالنسبة 
التقليدية، ويــتــضــمّــن مــرحــلــة استكشاف 
وتقييم تستمر من ٦ إلى ٧ سنوات تتبعها 

مرحلة إنتاج لمدة ٤٠ عامًا.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور ســــلــــطــــان الــــجــــابــــر: 
«تــتــمــاشــى هـــذه الاتــفــاقــيــة مـــع تــوجــيــهــات 
القيادة بضمان أمن الطاقة وتعزيز القيمة 
وزيـــــــادة الـــعـــائـــد الاقـــتـــصـــادي مـــن المـــــوارد 
الهيدروكربونية، كما تمثل خطوة مهمة 
ضـــمـــن جـــهـــود تـــطـــويـــر مـــــــوارد الــــغــــاز فــي 
أبــوظــبــي، فيما نعمل عــلــى تنفيذ هدفنا 
الاستراتيجي بتوفير إمــدادات اقتصادية 

مستدامة من الغاز في دولة الإمارات».
وأضــــــاف: «تــعــتــبــر (تــــوتــــال) مـــن أقـــدم 
وأكـــبـــر شـــركـــاء (أدنـــــــوك) الـــدولـــيـــين، حيث 
بـــــدأت أعــمــالــهــا فـــي قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
الــعــام ١٩٣٩. ومــن خلال  فــي أبوظبي منذ 
اتفاقنا معهم على شروط تجارية مميزة، 

سيتمكن هــذا المشروع من تحقيق أقصى 
قيمة من احتياطيات الغاز غير التقليدية 
بما يدعم جهودنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغاز في الإمارات مع إمكانية التحول 
إلـــى مـــصـــدّرٍ. كــمــا تلقينا اهــتــمــامًــا كــبــيــرًا 
مــن شــركــاء جــدد يتطلعون للمشاركة في 
مناطق أخرى لامتيازات النفط والغاز غير 
التقليدية في أبوظبي، وتشهد المناقشات 
معهم تقدمًا ملحوظًا وسيتم الإعــلان عن 

نتائجها في الوقت المناسب».
وتغطي الشراكة القائمة بين «أدنوك» 
و«تــــــوتــــــال» مــخــتــلــف مــــجــــالات وجــــوانــــب 
أعـــمـــال الـــقـــطـــاع، الـــتـــي تــشــمــل اســتــكــشــاف 
وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول 
البحرية والبرية، وكذلك التكرير والمعالجة 

والــشــحــن. وكــانــت «أدنــــوك» قــد أبــرمــت في 
امــتــيــاز مع  مـــارس (آذار) المــاضــي اتفاقية 
«تــوتــال» التي حصلت على نسبة ٢٠ في 
المائة في امتياز «أم الشيف ونصر» و٥ في 
المائة في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين.

من جانبه، قال باتريك بويانيه: «تعزز 
هــــذه الاتــفــاقــيــة عــلاقــاتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الطويلة الأمـــد فــي دولـــة ومنطقة نعرفها 
جيدًا. ونحن ملتزمون بدعم دولة الإمارات 
المــورد  في تنفيذ طموحاتها لتطوير هــذا 
الكبير غير التقليدي للغاز وتحقيق أقصى 
قيمة ممكنة مــنــه، خــاصــة أن حـــوض غــاز 
الــذيــاب يمتلك إمكانات تنافس تلك التي 
توفرها أحواض الغاز الصخري في أميركا 
الــشــمــالــيــة، لــذلــك فــهــو يــعــد إضــافــة مميزة 

لمحفظتنا الاستكشافية».
ويأتي هذا الإعلان عقب اعتماد المجلس 
الأعــلــى لــلــبــتــرول لاســتــراتــيــجــيــة «أدنــــوك» 
الـــجـــديـــدة الــشــامــلــة لــلــغــاز الـــتـــي ستمكن 
الإمـــــارات مــن تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي من 
الغاز مع إمكانية التصدير في المستقبل. 
وإلــى جانب تطويرها حوض غاز الذياب 
غير التقليدي في منطقة الرويس، ستعمل 
«أدنوك» على تعزيز وتحقيق أقصى قيمة 
مــمــكــنــة مــــن مــــشــــروع «الــــحِــــيــــل» و«غـــشـــا» 
و«دلما» العملاق للغاز الحامض والأغطية 
الــغــازيــة فــي أبــوظــبــي، بــالإضــافــة إلــى عدد 
من تجمعات الغاز الطبيعي الجديدة التي 
سيستمر تقييمها وتطويرها مع متابعة 

الشركة لأنشطتها الاستكشافية.

سلطان الجابر وباتريك بويانيه بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

انطلاق فعاليات مؤتمر
 «أديبك ٢٠١٨» في أبوظبي اليوم

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، فــعــالــيــات مــعــرض 
ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) ٢٠١٨، 
فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي، تــحــت رعــايــة 
الــشــيــخ خليفة بــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس دولــة 
المــتــحــدة، وســط نمو كبير في  الإمــــارات العربية 
أعداد الشركات المشاركة وحضور واسع من كبار 

صانعي القرار والخبراء.
وتـــــشـــــارك فــــي المـــــعـــــرض، الـــــــذي تــســتــضــيــفــه 
شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة (أدنـــــوك) حتى 
الــثــانــي) فــي مــركــز أبوظبي  ١٥ نوفمبر (تــشــريــن 
الــوطــنــي لــلــمــعــارض، نــحــو ٢٢٠٠ شــركــة عــارضــة 
بزيادة تبلغ ٨ في المائة، مقارنة بدورة عام ٢٠١٧، 
بينها ٤٢ شركة نفط وطنية وعالمية، فيما تقيم 
٢٩ دولة أجنحة تستضيف فيها شركات وهيئات 
ومؤسسات حكومية وخاصة، بزيادة قدرها ١٦ 

في المائة على دورة العام الماضي من الحدث.
ومن المقرر أن يتحدث خلال مؤتمر «أديبك» 
الاستراتيجي، الذي تتواصل جلساته على مدى 
٤ أيــام، أكثر من ١٠٠ من الـــوزراء وكبار الرؤساء 
التنفيذيين، ما يمثل زيــادة بنسبة ٢٥ في المائة 
مــقــارنــة بــالــدورة السابقة مــن الــحــدث، وذلـــك في 
دلالة على الدعم الكبير الذي يحظى به من أرفع 

المستويات.
وقـــال جــان - فيليب كــوســيــه، نــائــب الرئيس 
لدى شركة «دي إم جي للفعاليات»، الجهة المنظمة 
لمعرض ومؤتمر «أديبك»، إن الحدث شهد زيادة 
الــعــام، معتبراً ذلك  ملموسة في الحجوزات هــذا 
«انـــعـــكـــاســـاً لــلــنــظــرة الإيـــجـــابـــيـــة الــقــائــمــة حــالــيــاً 
الرامية إلى ضمان  لمستقبل القطاع، ولجهودنا 
أن يظلّ الحدث محافظاً على قدرته على معالجة 
المخاوف الراهنة لدى بعض الأطراف في القطاع».

وأضاف: «تأتي الشركات الكبيرة والصغيرة 
أنــحــاء سلسلة القيمة  والمــتــوســطــة، ومـــن جميع 
في قطاع النفط والغاز إلى (أديبك)، للعثور على 
لاً بفريق 

َّ
يــأتــي ممث فـــرصٍ جــديــدة، وكثير منها 

القيادة الأساسي إلى هنا للتحدث حول الأعمال 
التجارية ومناقشة الأعمال الثنائية».

ويناقش برنامج مؤتمر «أديبك» التوجهات 
والتحديات الناشئة، بوصفه منبراً لقطاع النفط 
والــغــاز الــعــالمــي، ويــتــيــح لــلأطــراف المــشــاركــة فيه 
الانخراط في الحوار وممارسة الأعمال التجارية 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــحـــلـــول والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الإبــداعــيــة الــتــي مــن شأنها أن تــرســم مــلامــح هذا 

القطاع في السنوات المقبلة.
وتقام خــلال مؤتمر «أديــبــك» هــذا الــعــام، في 
خطوة جديدة، ٣ جلسات مغلقة تقتصر المشاركة 
فيها على المدعوين من كبار التنفيذيين، لتشكّل 
لــقــادة الــقــطــاع مــنــتــدى خــاصــاً يــنــخــرطــون خلاله 
ي التغيير ووضــع 

ّ
فــي حـــوار مفتوح بــهــدف تبن

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لمــســاعــدتــهــم فــــي الــتــغــلــب عــلــى 
التحدّيات المهمّة. 

ويُـــنـــتـــظـــر أن تـــــــؤدي اجــــتــــمــــاعــــات المــــائــــدة 
المــــســــتــــديــــرة هـــــــــذه، الـــــتـــــي ســـتـــنـــعـــقـــد بـــشـــراكـــة 
استراتيجية مــع مجموعات استشارية عالمية 
مثل «أكسنتشر» و«برايس ووترهاوس كوبرز» 
و«إيه تي كيرني»، إلى نتائج من المقرر نشرها 

في أعقاب الحدث.
وتشتمل فعاليات المؤتمر على ١٠ جلسات 
الــغــاز والتكرير  لــقــادة الأعــمــال تختص بــأعــمــال 
والبتروكيماويات وأعمال الاستكشاف والتطوير 
والإنــــتــــاج وجــلــســتــي إحـــاطـــة صــبــاحــيــتــين على 
الــرؤســاء التنفيذيين تُعنيان بالشؤون  مستوى 
تُــعــنــى  المــــالــــيــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، و٦ جـــلـــســـات 
بالإدراج والتنوّع في الطاقة، و١١ جلسة حوارية 
للتنفيذيين، فــضــلاً عــن ٩ أخـــرى تقنية تختصّ 

بصناعات المصب.
أما للمهنيين والخبراء، فيستضيف برنامج 
المؤتمر التقني ١١١ جلسة تعرض ٧٤٨ ورقة عمل 
وملخصاً. وقد تمّ قبول هذا العدد القياسي من 
أوراق العمل والملخصات من بين ٢٨٢٩ مشارَكة 
كانت تقدّمت بها ٥٤١ شركة مــن ٥٨ دولــة حول 

العالم.
جــديــر بــالــذكــر أن مــعــرض ومــؤتــمــر أبوظبي 
الــدولــي لــلــبــتــرول (أديـــبـــك) يــقــام بــدعــم مــن وزارة 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة الإمــاراتــيــة وغــرفــة أبــوظــبــي، 

ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.
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تزداد الضغوطات الدولية على الصين مع اقتراب قمة 
العشرين المقرر إقامتها في العاصمة الأرجنتينية نهاية 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ولا تزال الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مصرة على أن تغير الصين 
من سياساتها الاقتصادية والمضرة - من وجهة نظرهم - 
بالاقتصاد العالمي. وكثيراً ما تكرر هذه الــدول أن الصين 
بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية، وما دعم هذه المطالبات 
في الآونة الأخيرة هو تولي الرئيس ترمب كرسي الرئاسة 
الأمــيــركــي، حيث تبنى هــذه القضية منذ يــومــه الأول في 
البيت الأبيض، ولكن ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي 
يطالب بها الغرب في دولة تملك ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟

تتمحور هذه التغيرات حول عدة نقاط، لعل أولها هو 
مطالبة الصين بالانفتاح على العالم الخارجي والسماح 
للشركات الأجنبية بالاستثمار في الصين. وبينما لا تعاني 
الــشــركــات الصينية مــن الاســتــثــمــار فــي الــولايــات المتحدة 
وأوروبـــا (على الأقــل حتى قبل سنتين)، تعاني الشركات 
الأجنبية من عوائق عدة في الدخول إلى السوق الصينية 
الــشــركــات. وبحسب وجهة  التي تشكل إغـــراء كبيرا لهذه 
نظرهم، فــإن هــذه الـــدول تــرى أنــه مــن غير الــعــدل أن تمنع 
الصين الشركات الأجنبية من الاستثمار فيها، بينما تنعم 

الشركات الصينية بالأسواق العالمية.
كما أن الغرب يطالب الصين بتقليل الرسوم الجمركية 
على الواردات، وذلك لمساواة الواردات بالمنتجات المحلية. 
وتحتل الصين مركزا متقدما في نسبة الرسوم الجمركية 
على البضائع المستوردة، وهو ما يعطي حماية للمنتجات 
الــتــصــرف عـــادلاً من  الصينية المحلية. وقــد لا يــكــون هــذا 
قبل الصين، فالحكومة الصينية تدعم المنتجات المحلية 
المصدرة للخارج (والتي غالباً تصنع من مصانع مملوكة 
للحكومة)، مما يقلل من تكلفتها ويعطيها أفضلية على 
المنتجات الأجنبية في الأســواق الخارجية. بينما تفرض 
رسوماً مرتفعة على الواردات لتعطي أفضلية لمنتجاتها في 
السوق المحلية. ويرى البعض أن في هذه السياسة سببا 
رئيسيا للعجز التجاري بين الصين والدول الأخرى بجعلها 

دولة مصدرة أكثر مما هي مستوردة.
في المقابل، فإن الصين تزعم أنها فعلا بدأت في تغيير 
سياساتها الاقــتــصــاديــة فــي الأعــــوام الأخــيــرة، وبـــدأت في 
التسويق لنفسها بكونها دولة مستوردة، وكانت آخر هذه 
المحاولات هي معرض الاستيراد الصيني الدولي، والذي 
أعلن عنه الرئيس الصيني بداية عام ٢٠١٧، وأقيم قبل عدة 
أيام في العاصمة الصينية. وشارك في هذا المعرض ٣٦٠٠ 
شركة من ١٧٢ دولة، كان نصيب الشركات الأميركية منها 
١٨٠ شركة. وتم الإعلان خلال هذا المؤتمر عن صفقات تعدت 
٥٧ مليار دولار. وهو مؤشر يوضح أن الصين في طريقها 
للتوازن بين الاستيراد والتصدير. إلا أن مصادر أوروبية 
أكدت أن الحكومة الصينية ضغطت على الشركات المحلية 
بالإعلان عن صفقات كبيرة لبيان نجاح المعرض وإيصال 
فكرة أن الصين دولة تستورد كما تصدر. والواقع أن نمو 
الـــواردات في الصين بلغ ٩ في المائة خــلال العقد الماضي، 
إلــى ١٠٢ تريليون دولار في العام  الـــواردات  حتى وصلت 

المنصرم.
وألــقــى الرئيس الصيني بــدايــة المــعــرض كلمة أوضــح 
فيها أن الصين بدأت بالفعل في الإصلاحات الاقتصادية، 
إلا أن المتابع يرى أن ما قاله في افتتاح المعرض هو تكرار لما 
قاله مرتين على الأقل منذ تولي الرئيس «ترمب» الرئاسة، 
وهــي وعــود بالتغيير، إلا أن تطبيق هــذه الــوعــود يجري 
الـــدول الأوروبــيــة وأميركا  بوتيرة بطيئة جــداً. ويــبــدو أن 
توقعوا هذه التصريحات المتكررة، فلم يرسلوا مسؤولين 
ذوي مستوى رفيع لهذا المعرض، وهو تشكك واضــح في 
النوايا الصينية. ولم يأت هذا التشكك من عبث، ففي الوقت 
التي تعد فيه الصين بأنها ستتوقف عن حماية منتجاتها 
المحلية أمـــام الــــــواردات الأجــنــبــيــة، بـــدأت فــي دعـــم مــبــادرة 
سمتها «صنع في الصين ٢٠٢٥»، تسعى فيها إلى زيادة 
حصة المنتجات عالية التقنية الصينية في السوق المحلية.

لا شك أن الصين لها أهمية عظمى في تطوير الاقتصاد 
إلــى اقتصادها  الــعــالمــي فــي العقدين الأخــيــريــن، ويستند 
العملاق كثير من اقتصادات الدول الآسيوية المحيطة من 
خلال ترابط سلاسل التوريد، وفي نمو اقتصادها وتوازنه 
مصلحة الاقتصاد العالمي، إلا أن صبر الدول الغربية بدأ في 
النفاد مما يبدو لهم بمحاولات المماطلة الصينية، وإن نفد 
الصبر فقد تشارك دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة 
في حرب اقتصادية ضد الصين. وفي كلمتها في افتتاح 
المعرض، لم تخف رئيسة صندوق الدولي عن مخاوفها من 
هذه الحرب، داعية إلى إصلاح الاقتصاد بدلاً من تصعيد 
هـــذه الـــحـــرب، مــوضــحــة أن الــصــين بــــدأت فــعــلاً فــي تغيير 
وضعها الاقــتــصــادي، ومــؤكــدة أيضاً على أهمية تسريع 
وتيرة هذا التغيير. وبين الدول الغربية، ووعود الرئيس 
الصيني التي تبدو فارغة لهم، تتجلى أهمية قمة العشرين 

المنتظرة لإيجاد مخرج لهذا النفق المظلم.

ماذا يريد الغرب من الصين؟

د. عبد الله الردادي

مع تراجع الزخم في صناعة أشباه الموصلات

مؤشرات على دخول الاقتصاد الكوري موجة من التباطؤ
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة، 
أمس، أن إنتاج القطاع الصناعي 
الكوري الجنوبي تراجع بصورة 
كـــبـــيـــرة خـــــلال أول تــســعــة أشــهــر 
مــن الــعــام، فــي مؤشر جديد على 
تباطؤ وتيرة النمو لــدى عملاق 

الصناعة الآسيوي.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء، أن 
الــبــيــانــات الـــتـــي أصـــدرهـــا معهد 
الإحــــصــــاءات الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــقـــــطـــــاع الــــتــــعــــديــــن 
والصناعة خلصت إلى أن الإنتاج 

المـــائـــة،  فــــي  تــــراجــــع بــنــســبــة ٠٫٤ 
خـــلال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) حــتــى سبتمبر (أيــلــول) 
الــشــركــات الكبيرة،  الماضيين فــي 
في حين تراجع بالنسبة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٤٫٣ 

في المائة.
وكــــــــــــان إنــــــــتــــــــاج الـــــشـــــركـــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة قــــد نــمــا 
العام الماضي بنسبة ٥٫٨ في المائة، 
بـــ٢٫٩ في المائة للشركات  مقارنة 

الكبيرة.
وبالنسبة لجميع القطاعات 
الصناعية، تراجع مؤشر الإنتاج 
المــائــة خـــلال أول  فــي  بنسبة ١٫٥ 

تــســعــة أشـــهـــر مـــن الـــعـــام مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
وهــــــي أكــــبــــر نـــســـبـــة تــــراجــــع مــنــذ 
انخفاض الإنتاج بنسبة ٥٫٦ في 
المائة عام ٢٠٠٩ في أعقاب الأزمة 

المالية العالمية.
وحذر هونج نام كي، المرشح 
فـــي كــوريــا  المــالــيــة  لــتــولــي وزارة 
الجنوبية، أول من أمس، من هدوء 
الطفرة العقارية التي استمرت في 
البلاد خلال الأشهر الماضية، وأن 
الاقتصاد يعمل بأقل من قدراته، 
ما يجعل من تشديد السياسات 
الــنــقــديــة أمـــــراً غــيــر ضــــــروري في 

الوقت الحالي.

وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إن 
تصريحات نام كي، الذي رشحه 
مــكــتــب الـــرئـــيـــس الــــكــــوري لــتــولــي 
إقــرار  الــــوزاري، وينتظر  المنصب 
الـــبـــرلمـــان لـــهـــذا الـــتـــرشـــيـــح، قــــد لا 
تـــتـــســـق تـــمـــامـــاً مــــع رؤيـــــــة الــبــنــك 
الـــكـــوري، فــمــن المحتمل  المـــركـــزي 
الــفــائــدة في  أن يــرفــع البنك سعر 
الــســيــاســات النقدية في  اجــتــمــاع 

نهاية الشهر الحالي.
وقــال البنك فــي تقرير أرســل 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان مـــــؤخـــــراً، إن كــبــح 
الاقتراض المتنامي للمستهلكين 
والــــشــــركــــات قــــد يــتــطــلــب تــشــديــد 

السياسات النقدية.

ونما الاقتصاد الكوري بنحو 
٢ في المائة في الفترة من يوليو 
المــاضــيــين،  إلـــى سبتمبر  (تــمــوز) 
وهي وتيرة أبطأ من الربع السابق 
الذي حقق فيه نمواً بنحو ٢٫٨ في 
المائة، وتقل عن توقعات المحللين 
بنمو ٢٫٢ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 

الثالث.
ورأى المعهد الكوري للتنمية، 
مركز أبحاث ممول من الدولة، في 
تقرير هذا الشهر، أن معدل النمو 
في البلاد من غير المرجح أن يرتفع 
فـــوق مــســتــوى ٣ فــي المــائــة مــا لم 
تعزز كوريا من تنافسية قطاعها 

التصنيعي.

وكان الاقتصاد الكوري سجل 
نــمــواً بنحو ٣٫١ فــي المــائــة خــلال 
ارتــفــاع لمستوى  ٢٠١٧، وهــو أول 
النمو في البلاد عن حاجز الـ٣ في 

المائة منذ ٢٠١٤.
واعــتــبــر المعهد أن النمو في 
الــــبــــلاد يــــواجــــه أيــــضــــاً تـــحـــديـــات 
الـــتـــحـــســـن الـــبـــطـــيء فــــي صــنــاعــة 
الـــــــخـــــــدمـــــــات وركــــــــــــــــود صــــنــــاعــــة 
يــنــمــو  الإنـــــــشـــــــاءات، مـــرجـــحـــاً أن 
اقتصاد البلاد العام المقبل بنحو 
٢٫٦ في المائة، وخفف من توقعاته 
الــعــام الحالي ليصبح ٢٫٧  لنمو 
في المائة، مقابل توقعات سابقة 

بنمو ٢٫٩ في المائة.

يـــحـــدث  المــــعــــهــــد أن  وتـــــوقـــــع 
تباطؤ تدريجي في كل قطاعات 
الاقــــتــــصــــاد، شـــامـــلـــة الاســـتـــهـــلاك 
والاستثمار والتصدير، مرجحاً 
أن يــتــراجــع نــمــو الاســتــهــلاك في 
القطاع الخاص العام المقبل إلى 
٢٫٤ في المائة، مقابل ٢٫٨ في المائة 
لــلــعــام الـــحـــالـــي. وتـــقـــوض أعــبــاء 
سداد ديون الأسر وانخفاض قيمة 
الــقــدرة الاستهلاكية  الأصــول من 

في البلاد.
وفـــــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي نــمــت 
 fixed) الـــثـــابـــتـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
investment) بنحو ٨٫٦ في المائة، 
ولكن من المرجح أن تنكمش تلك 

الاستثمارات العام الحالي بنحو 
١٫٩ فـــي المـــائـــة، ومــــن المــتــوقــع أن 
تسجل انكماشاً أيضاً فــي العام 

المقبل.
وتـــتـــأثـــر وتــــيــــرة الاســتــثــمــار 
فــــي كــــوريــــا بـــتـــراجـــع الــــزخــــم فــي 
مــجــال الاســتــثــمــار بــقــطــاع أشــبــاه 
المـــــوصـــــلات والإنــــــــشــــــــاءات. ومـــع 
تــــــراجــــــع الــــنــــمــــو فــــــي صــــــــــادرات 
قــطــاعــات مثل أشــبــاه المــوصــلات، 
الــصــادرات  فمن المتوقع أن تنمو 
بنحو ٣٫٧ في المائة العام المقبل، 
وهــــو مـــا يــقــل عـــن مـــعـــدل نــمــوهــا 
المــرجــح للعام الحالي بنحو ٤٫٢ 

في المائة.

محمد بن راشد أكد أن ثورة البيانات والعلوم تمثل محوراً في تشكيل العالم المستقبلي

المجالس العالمية: ٤ أولويات للمستقبل لا بد للحكومات من العمل عليها
دبي: مساعد الزياني

أظهرت نقاشات اليوم الأول 
من الاجتماعات السنوية لمجالس 
الــعــالمــيــة حــاجــة العالم  المستقبل 
إلــى ٤ أولــويــات لضمان مستقبل 
مـــــزدهـــــر، يــــثــــري حــــيــــاة الإنــــســــان 
ويواجه التحديات التي تنتظرها 
البشرية، إذ تمحورت الأولويات 
حـــــول إيــــجــــاد تــصــمــيــم تــشــاركــي 
لـــصـــنـــاعـــة المـــســـتـــقـــبـــل وهـــنـــدســـة 
التشريعات الاستباقية وإنتاجية 

الحكومة وأخيراً العولمة.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
ــــــة الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس  دول
الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، إن صناعة 
المستقبل وتعزيز الفكر المستقبلي 
الاســتــبــاقــي يــمــثــل جـــوهـــر ثــقــافــة 
العمل الحكومي في دولة الإمارات 
والمنهج الذي تتبناه الحكومة في 
تطوير أدواتها واستراتيجياتها 
وخــدمــاتــهــا بــمــا ينعكس إيجاباً 

على الناس.
وقـــــــــال خـــــــلال اطـــــلاعـــــه عــلــى 
مــــنــــصّــــة الـــــتـــــحـــــول المـــســـتـــقـــبـــلـــي 
ضـــمـــن الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة 
التي  العالمية  المستقبل  لمجالس 
شــهــد انـــطـــلاق فــعــالــيــات دورتــهــا 
الثالثة أمــس: «إن ثــورة البيانات 
والتطورات المتسارعة في مجالات 
المتقدمة  التكنولوجيا والــعــلــوم 
ستمثل محوراً مهماً في تشكيل 
مــــعــــالــــم المـــســـتـــقـــبـــل، ونـــــحـــــن فــي 
دولـــــة الإمــــــــارات حـــريـــصـــون على 
توظيف هذه المستجدات وتطويع 
التكنولوجيا الحديثة بما يخدم 

مسيرة التطور الإنساني».
وأضـــاف: «نفخر بإسهامات 
دولــــة الإمــــــارات فــي تــعــزيــز رحلة 

البشرية إلى المستقبل، وتسهيل 
عملية الانتقال إليه والاستفادة 
مـــن أدواتـــــــه... ونــعــمــل بــكــل جهد 
لبناء قدرات الأجيال على المهارات 
أمــا  فــيــه.  الــعــيــش  الــتــي يتطلبها 
اســـتـــضـــافـــة مـــجـــالـــس المــســتــقــبــل 
العالمية فهي أحد محاور رؤيتنا 
لــــــــدور دولــــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــالمـــي 
فـــي تــطــويــر ظـــــروف المــجــتــمــعــات 
الإنسانية نحو الأفضل وانعكاس 
لـــطـــمـــوحـــنـــا وعـــمـــلـــنـــا المـــتـــواصـــل 

لتحقيق الخير للناس».
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض المـــــــنـــــــتـــــــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي مــنــصــة 
الـــتـــحـــوّل المــســتــقــبــلــي وهـــــي أداة 
مــعــرفــيــة تــفــاعــلــيــة، تــغــطــي أكــثــر 
من ١٢٠ موضوعاً مختلفاً تشمل 
شتى القطاعات والدول والقضايا 

محل الاهتمام العالمي.
تــراكــم  وتــعــكــس هــــذه الأداة 
المـــعـــارف والـــخـــبـــرات لــــدى شبكة 
المـــــنـــــتـــــدى الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
الأبحاث والتحليلات والدراسات 
الــتــي أجــرتــهــا نــخــبــة المــؤســســات 
البحثية الرائدة في جميع أنحاء 
ــــــى الـــرصـــيـــد  الــــعــــالــــم، إضـــــافـــــة إل
المـــــعـــــرفـــــي الـــــنـــــاتـــــج عــــــن أنـــشـــطـــة 

وفعاليات المنتدى.
وتــــشــــتــــمــــل مـــنـــصـــة خــــرائــــط 
التحول المستقبلي على التوجهات 
والــــــــــرؤى مـــــن مـــــصـــــادر مـــتـــعـــددة 
ومـــتـــرابـــطـــة تـــعـــزز عــمــلــيــة صــنــع 
الــقــرار وتــدعــم جــهــود الحكومات 
الــتــوجــهــات المستقبلية  بمواكبة 
الـــعـــالمـــيـــة، بــيــنــمــا تـــوفـــر المــنــصــة 
خـــيـــارات مــتــنــوعــة للمستخدمين 
بعدة لغات عالمية من بينها اللغة 

العربية.
وكـــــانـــــت فــــعــــالــــيــــات الـــــــــدورة 
الـــثـــالـــثـــة لاجــــتــــمــــاعــــات مــجــالــس 

المــســتــقــبــل الـــعـــالمـــيـــة قــــد انــطــلــقــت 
أمــس بمشاركة ٧٠٠ مــن العلماء 
ومستشرفي المستقبل والخبراء 
تـــســـتـــشـــرف  ضــــمــــن ٣٨ مـــجـــلـــســـاً 
مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 

لوضع حلول عملية لتحدياتها.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك أشــــــــــــــار مـــحـــمـــد 
الــقــرقــاوي، وزيـــر شـــؤون مجلس 
الـــــــــــــوزراء والمـــســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس 
المــــــــشــــــــارك لمـــــجـــــالـــــس المـــســـتـــقـــبـــل 
أنــه عند النظر إلى  إلــى  العالمية، 
اقــتــصــاد الــعــالــم يـــرى الــتــطــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة لـــوحـــدهـــا حــســب 
الــتــقــاريــر الــعــالمــيــة تــحــمــل فــرصــاً 
تـــريـــلـــيـــون دولار فــي  بــقــيــمــة ٧٠ 
عــشــرة أعـــــوام فــقــط، مــوضــحــاً أن 
الإمارات تريد إطلاق مركز الثورة 

الصناعية المستقبلي في دبي.
وقـــــال إن هـــنـــاك أولــــويــــات لا 

بــد للحكومات مــن العمل عليها 
الــــيــــوم لـــتـــكـــون أكــــثــــر اســــتــــعــــداداً 
للمستقبل، مشيراً إلى ٤ أولويات، 
الــتــشــاركــي  تتمثل فــي التصميم 
لـــصـــنـــاعـــة المـــســـتـــقـــبـــل، والــــــــذي لا 
يمكن للحكومات في العالم اليوم 
الانفراد بصناعة المستقبل، لأنها 
ستتأخر، وستعتمد على موارد 
محدودة جداً لصنع سياساتها، 
وقــال: «لا بد من إشــراك الجميع، 
مـــــــن قــــــطــــــاع خـــــــــــاص، وشــــــبــــــاب، 
وشـــــركـــــاء دولــــيــــين وغـــيـــرهـــم فــي 

صنع السياسات».
وأضـــــــــــاف: «الأهــــــــــم مـــــن ذلــــك 
الاســتــفــادة مــن مــوجــات البيانات 
الضخمة والتفاعلات الاجتماعية 
وتــحــلــيــلات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لـــتـــطـــويـــر ســــيــــاســــات تـــشـــاركـــيـــة 
بشكل أفضل مــن أجــل المستقبل، 

حيث العقل الجمعي الذي توفره 
لنا التكنولوجيا أذكى بكثير من 

العقول المنفردة».
وقـــــال إن الأولــــويــــة الــثــانــيــة، 
الــتــشــريــعــات  فــي هــنــدســة  تتمثل 
الاستباقية بشكل منهجي منظم. 
فــــالأثــــر الـــتـــراكـــمـــي لــلــتــشــريــعــات 
المــحــدثــة يكلف الاقــتــصــادات  غير 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الـــــــيـــــــوم أكــــــثــــــر مـــــــن ٤ 
تريليونات دولار، مشيراً إلى أن 
الرقم لو كــان ميزانية لدولة  هــذا 
لكانت من أغنى الدول في العالم.

وبــين أن الإمـــارات تعمل على 
أن تكون أول مختبر تشريعي في 
الــعــالــم، هــدفــه أن تــكــون مختبرا 
المستقبلية  التشريعات  لتجربة 
الــحــديــثــة، خـــارج إطــار  للتقنيات 
الــــــدورة الــتــشــريــعــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــــــــك بــــهــــدف اخــــتــــبــــار وصـــيـــغ  وذل

تـــشـــريـــعـــات تـــهـــم كـــــل حـــكـــومـــات 
الــعــالــم فــي تــشــريــعــات المستقبل، 
كالتشريعات المتعلقة بالسيارات 
ذاتية القيادة، أو الطباعة ثلاثية 

الأبعاد وغيرها.
الثالثة في  ولخص الأولوية 
تطوير إنتاجية وكفاءة الحكومة، 
حـــيـــث تــشــيــر الـــــدراســـــات إلـــــى أن 
التحول إلى التكنولوجيا المتقدمة 
في الحكومات يرفع من مستويات 
الإنتاجية في الخدمات بنسبة لا 

تقل عن ٢٠ في المائة.
وحـــدد الأولـــويـــة الــرابــعــة في 
مـــــوضـــــوع الــــعــــولمــــة، حـــيـــث يـــرى 
الـــيـــوم بــعــض الــــــدول الـــتـــي بـــدأت 
تتراجع عن مبدأ العولمة، وتلجأ 
للحمائية، والــحــروب التجارية، 
وهـــــذا أحــــد أكـــبـــر الأخــــطــــاء الــتــي 
يــمــكــن أن تــقــع فــيــهــا الــحــكــومــات، 
وقـــــــال: «رأيــــنــــا أن الـــعـــالـــم وصـــل 
إلــى نقطة الــلاعــودة في موضوع 
الـــــعـــــولمـــــة. الــــــيــــــوم نــــحــــن نــعــيــش 
عولمة البيانات، وعــولمــة التعليم 
والمعرفة، وعولمة المواهب، وعولمة 
الأفــــكــــار، وبــفــضــل الــعــولمــة تغير 

اقتصاد العالم، وزادت الفرص».
وتابع: «٤ تريليونات دولار 
ســتــولــدهــا الـــتـــعـــامـــلات الــرقــمــيــة 
وحدها خلال عقدين فقط، ولولا 
لــم نشهد ولادة شــركــات  الــعــولمــة 
تــريــلــيــونــيــة ضــخــمــة غــيــرت وجــه 
الـــعـــالـــم مــثــل (غــــوغــــل، وأمـــــــازون، 
وآبل، وميكروسوفت) وغيرها، لم 
تغلق دول العالم أبوابها أمام هذه 
الشركات، لذلك نجحت وأصبحت 
عالمية عبر الاقتصاد التشاركي. 
واليوم ليس من المنطق أن تقوم 
أي دولة بمحاولة إغلاق الحدود 
أمـــــــــام المــــعــــلــــومــــات والـــــخـــــدمـــــات 

والمعرفة والفرص العالمية».

القرقاوي خلال إلقاء كلمته في المجالس العالمية للمستقبل بحضور الشيخ محمد بن راشد أمس في دبي (وام)

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»
لندن: «الشرق الأوسط»

حطمت مجموعة علي بابا، 
عــــمــــلاق الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الصيني، الرقم القياسي لمبيعات 
يـــوم الـــعُـــزاب الـــذي سجلته الــعــام 
المــــاضــــي أمـــــس الأحــــــد مــتــخــطــيــة 
مستوى ١٦٨ مليار يــوان (٢٤٫١٥ 
مليار دولار) في أقل من ١٦ ساعة.

ويـــوم الـــعُـــزاب أكــبــر مناسبة 
للتجارة الإلــكــتــرونــيــة فــي أنحاء 
العالم ويتخطى حجم مبيعاته 
يوم التسوق في الولايات المتحدة 

المعروف باسم الجمعة السوداء.
وأتـــــــمـــــــت الـــــشـــــركـــــة تـــســـويـــة 
مبيعات قيمتها نحو ٦٩ مليار 

فــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٩٫٩٢) يــــــوان 
الــســاعــة الأولــــى مــن يـــوم الــعُــزاب، 
بزيادة نحو ٢١ في المائة مقارنة 
مــــع الــــعــــام المــــاضــــي حــــين بــلــغــت 
مبيعات أول ساعة ٥٧ مليار يوان.

وتــــركــــز الإقــــبــــال عـــلـــى شــــراء 
الــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة والأجــــــهــــــزة 
الإلكترونية الأخـــرى وعلى سلع 
أســاســيــة مــثــل مــســحــوق الحليب 
والحفاضات. وتجاوزت الشركة 
مبيعات العام الماضي قبل الرابعة 
الوتيرة  لكن  بقليل،  الظهر  بعد 
أبطأ من العام الماضي حين جرى 
تحطيم الرقم القياسي لعام ٢٠١٦ 
أربــع ساعات مبكرا عن ذلــك عند 

الظهيرة.

وقــــــــــال مــــحــــلــــلــــون إنــــــــه رغــــم 
اســـــتـــــمـــــرار الــــنــــمــــو الـــــقـــــوي فــمــن 
المرجح أن تواجه المبيعات عوامل 
اقتصادية غير مواتية ومنافسة 
جـــــديـــــدة مـــــن مـــنـــاســـبـــات تـــســـوق 
أخــرى. وقبيل هذا الحدث، كانت 
هناك مخاوف من أن «علي بابا» 
ومــــواقــــع الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
الأخــــــــــرى مــــثــــل «دي جـــــي.كـــــوم» 
الــتــي تــديــر عــمــلــيــة بــيــع مــمــاثــلــة، 
قــــد تـــتـــضـــرر بـــشـــدة مــــن الـــرســـوم 
الجمركية الجديدة التي فرضتها 

السلطات الأميركية.
الـــولايـــات المتحدة  ويــذكــر أن 
فرضت رسوماً جمركية على سلع 
صينية بقيمة ٢٥٠ مليار دولار 

منذ بــدء «الــحــرب الــتــجــاريــة» في 
المــــاضــــي، بينما  يــولــيــو (تــــمــــوز) 
فرضت الصين رسوما على سلع 
أميركية بقيمة ١١٠ مليارات دولار 

ردا على ذلك.
وقـــــال دانـــيـــيـــل زنــــج الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــشـــركـــة فــــــي وقــــت 
ســـــابـــــق الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إن 
التوترات التجارية بين واشنطن 
وبــكــين قــد تــكــون فــرصــة للشركة، 
مــضــيــفــاً: «لا أحــــد يــحــب الــحــرب 
الــتــجــاريــة ولا عـــدم الــيــقــين بشأن 
الــوضــع الاقـــتـــصـــادي... ولــكــن ما 
نفعله دائــمــا هــو محاولة إيجاد 
فـــرصـــة فــــي الأوقــــــــات الــصــعــبــة». 
ووعدت الشركة الأسبوع الماضي 

بمساعدة الشركات على بيع سلع 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار للصين في 

السنوات الخمس المقبلة.
ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك عــــدم يقين 
الــعــام، مــن تأثير التعريفات  هــذا 
التجارية وتقليص قيم الأصول، 
عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي، خاصة 
مع تراجع نمو مبيعات التجزئة 
الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
الربع الثالث بنحو ٢٤ في المائة، 
بــانــخــفــاض ١٢ نقطة مــئــويــة عن 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الــســابــقــة، وفــقــا 
لإحــــــــصــــــــاءات المــــكــــتــــب الـــوطـــنـــي 
لــلإحــصــاء. ومـــرت ثـــلاث ســنــوات 
مـــنـــذ أن أعــــلــــن جـــــاك مـــــا، رئــيــس 
عــمــلاق الــتــســويــق الــصــيــنــي، عن 

رغبته بتحويل «يوم العزاب» إلى 
ظاهرة عالمية.

وتتجه «علي بابا» للتوسع 
في الولايات المتحدة مع تعهدها 
بــإتــاحــة مــلــيــون فــرصــة عــمــل في 
الـــبـــلاد، رغـــم تــصــريــحــات سابقة 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
يــــعــــتــــزم  أنــــــــــه  المـــــــاضـــــــي  الأول) 
الانسحاب من معاهدة تضم ١٩٢ 
الــشــركــات الصينية  دولــــة تــمــنــح 
أســـعـــار شــحــن مــخــفــضــة لــلــطــرود 
الصغيرة المرسلة إلى المستهلكين 
الأمــيــركــيــين، مــمــا يــزيــد صعوبة 
دخــــــول الـــتـــجـــار الــصــيــنــيــين إلـــى 

السوق.

خلاف أوروبي حول نتائج اختبارات الضغط على البنوك
بروكسل: عبد الله مصطفى

ظــهــرت الــتــصــريــحــات الــتــي 
صـــدرت عــن مــؤســســات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي فـــي بــروكــســل نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، تباين المواقف 
الأوروبــيــة بشأن نتائج اختبار 
الضغط على البنوك الأوروبية.

وقـــال وزراء المـــال فــي الــدول 
الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري 
الأخير في بروكسل، إن «النتائج 
تشير إلــى زيــادة مرونة القطاع 
المصرفي، ومع ذلك من الواضح 
أن بــعــض المـــســـائـــل المــــوروثــــة لا 
تــزال تتعين معالجتها، بما في 
ذلـــك الــحــاجــة إلـــى زيــــادة خفض 
المـــعـــدومـــة، وإذا كــان  الــــقــــروض 
هــنــاك بشكل عــام أخــبــار جيدة، 

فـــإن هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
التقدم».

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
الـــيـــورو مـــاريـــو ســنــتــيــنــو: «لــقــد 
حــقــقــنــا كــثــيــراً مـــن الـــتـــقـــدم منذ 
الأزمــة المالية العالمية، وتحسن 
المــــركــــز المــــالــــي لــلــبــنــوك بـــدرجـــة 
كـــبـــيـــرة وأصـــبـــحـــت المـــؤســـســـات 
المالية أكثر قــدرة على الصمود 
أمــــــام الــــصــــدمــــات، ولـــكـــن هــنــاك 
الــتــحــديــات المتبقية،  كــثــيــراً مــن 
ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه 

التحديات».
أثــارت نتائج اختبار  بينما 
الضغط على البنوك الأوروبية 
ردود فــعــل غــيــر إيــجــابــيــة لــدى 
أعــضــاء فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
ومنهم أعضاء في كتلة الخضر 

فــــي الــــبــــرلمــــان. وقــــــال الــبــرلمــانــي 
ســـفـــين غــيــغــولــد مــــســــؤول مــلــف 
المـــال والاقــتــصــاد فــي المجموعة 
«الـــــخـــــضـــــر» فــي  الـــســـيـــاســـيـــة لــــــ
النتائج  الــبــرلمــان الأوروبـــــي، إن 
التي نشرتها السلطة المصرفية 
الأوروبية أظهرت أن ٢٥ بنكاً من 
بين ٤٨ بنكاً شملتها الاختبارات 
تخسر كثيراً من الأسهم، لدرجة 
أنــهــم غير قــادريــن على دفــع أي 

أرباح إضافية.
بــــــيــــــان وزع  فـــــــي  وأضـــــــــــــاف 
عـــبـــر الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي فــي 
بـــروكـــســـل، أن مــــن بــــين الــبــنــوك 
الألمانية الثمانية التي شملتها 
الاخـــتـــبـــارات، هــنــاك ٦ بــنــوك لم 
تــســتــطــع تــــجــــاوز هـــــذه الــعــقــبــة 
الـــحـــرجـــة. واعـــتـــبـــر غــيــغــولــد أن 

الأداء الضعيف للبنوك الألمانية 
الكبيرة أمــر مخيف، خصوصاً 
أنــهــا ســجــلــت أرقـــامـــاً ســيــئــة في 
الاخــــتــــبــــارات وكـــانـــت أســـــوأ من 
بنوك إيطاليا وإسبانيا. ونوه 
الــبــيــان بـــأن اخــتــبــارات الضغط 
على البنوك، تتناول الوضع في 
حالة حدوث ركود كبير طبيعي، 
ولــــكــــن لا تـــشـــمـــل الاخـــــتـــــبـــــارات 
حــــدوث أزمــــة مــالــيــة حــــادة على 
غرار ما حدث في ٢٠٠٨، أو أزمة 
ديــون سيادية فــي إيطاليا، ولا 
آثار عدوى ناتجة عن فشل أحد 
البنوك الكبيرة، أو صدمة أسعار 

الفائدة.
واعتبر أنه من غير المفهوم 
أن يـــتـــم إعــــــلان نـــتـــائـــج اخــتــبــار 
الــــضــــغــــط مـــــن جــــانــــب الــســلــطــة 

المـــصـــرفـــيـــة الأوروبـــــيـــــة دون أن 
تشمل ٥٤ بنكاً من البنوك التي 
يشرف عليها المــصــرف المركزي 
الأوروبي، وأن هذا لا يتطابق مع 
ضرورة توفير المنافسة العادلة 
والشفافية لسلطة الرقابة على 

المصارف.
ويـــأتـــي ذلــــك خــلافــاً لــلــرؤيــة 
المنشورة في التقارير الإعلامية 
المختلفة خــلال الأيـــام الماضية، 
التي اعتبرت أن البنوك الأوروبية 
نـــجـــحـــت فـــــي اجــــتــــيــــاز اخـــتـــبـــار 
الــذي تم  التحمل للعام الحالي، 
إجراؤه من قبل الهيئة المصرفية 

والبنك المركزي الأوروبي.
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة المــصــرفــيــة 
الأوروبية (إي بي إيه) في بيان 
لـــهـــا، إن بـــنـــك «بـــاركـــلـــيـــز» جـــاء 

فــــي المـــرتـــبـــة الأدنـــــــى فــــي تــحــمــل 
الضغوط وقــت الأزمــــات، بينما 
احـــتـــل «دويــــتــــشــــه بـــنـــك» المـــركـــز 
الأول الأكــــثــــر صــــمــــوداً. وأشـــــار 
البيان إلى أن البنوك الأوروبية 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر مـــــرونـــــة تـــجـــاه 
الــــصــــدمــــات المـــالـــيـــة فــــي الـــوقـــت 
الـــــراهـــــن. واســـتـــخـــدمـــت الــهــيــئــة 
المــصــرفــيــة الأوروبــــيــــة مقاييس 
مــــثــــل «الــــبــــريــــكــــســــت الـــصـــعـــب» 
و«البيع المفاجئ في العقارات» 
كــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات لــــــــدراســــــــة 

ميزانيات البنوك.
ووســـــط الأزمـــــة الـــتـــي تمر 
بــهــا إيـــطـــالـــيـــا، ســجــلــت بــنــوك 
رومــــا مــســتــويــات مــرضــيــة في 
اختبار تحمل الضغوط، وفقاً 

للبيان.
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٢٣٫٧ مليار دولار أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة خلال ٩ أشهر
الرياض: شجاع البقمي

الــشــركــات السعودية  أنــهــت 
المـــــــدرجـــــــة فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
المـــحـــلـــيـــة، أمــــــس الأحـــــــــد، فـــتـــرة 
الإعـــــــلان عــــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
لــلأشــهــر الــــــ٩ الأولـــــى مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي، فــيــمــا تــظــهــر الــنــتــائــج 
المعلنة تسجيلها أربــاحــاً تبلغ 
قيمتها ٨٩ مــلــيــار ريــــال (٢٣٫٧ 
مليار دولار) خلال هذه الفترة.

وبحسب النتائج الصادرة، 
سجلت الشركات السعودية نمواً 
جــديــداً فــي أربــاحــهــا المتحققة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
فــيــمــا تــعــتــبــر  المـــنـــصـــرم ٢٠١٧، 
هذه النتائج عاملاً مُساهماً في 
المــكــررات الربحية  الحفاظ على 
الإيجابية، مما يعزز بالتالي من 

جاذبية السوق المالية المحلية.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، أعــلــنــت 
السوق المالية السعودية «تداول» 
أمــــــــس، أن صــــافــــي مـــشـــتـــريـــات 
الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي 
المباشر خلال الأسبوع المنتهي 
فــي ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي)، بلغ  ٢٠١٨ (الأســـبـــوع 
نحو ٥٧٫١ مليون ريــال (١٥٫٢٢ 

مليون دولار).
وبحسب البيانات الصادرة، 
اتجهت جميع فئات المؤسسات 
الــســعــوديــة لــلــشــراء بــاســتــثــنــاء 

الــــــصــــــنــــــاديــــــق الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات المـــــــــــــــدارة خـــــلال 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فــيــمــا بــلــغ 
صافي مشتريات الشركات نحو 
١٫٤٢ مليار ريال (٣٧٨٫٦ مليون 

دولار).
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
ـــقـــت فــيــه 

َّ
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــق

الإيرادات السعودية خلال الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي نمواً 

بــلــغــت نسبته ٥٧ في  مــلــحــوظــاً 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، فــيــمــا بــلــغ 
إجــمــالــي الإيـــــــرادات مــنــذ بــدايــة 
العام وحتى نهاية الربع الثالث 
٦٦٣٫١ مليار ريال (١٧٦٫٨ مليار 
نــمــواً  بــــذلــــك  دولار)، مــســجــلــة 
المـــائـــة  فـــــي  بـــلـــغـــتْ نـــســـبـــتـــه ٤٧ 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الماضي (الأشهر التسعة الأولى 

من عام ٢٠١٧).
وتــأكــيــداً لالـــتـــزام الــحــكــومــة 
بــالــشــفــافــيــة والإفـــصـــاح المــالــي، 
وتعزيز حوكمة وضبط المالية 
المــالــيــة  أعــلــنــت وزارة  الـــعـــامـــة، 
الــســعــوديــة، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
الـــــربـــــعـــــي لأداء  الــــتــــقــــريــــر  عــــــن 
الميزانية العامة للدولة، للربع 
الثالث من السنة المالية (٢٠١٨)، 
على موقعها الإلكتروني، حيث 

كـــشـــفـــت مـــــؤشـــــرات هــــــذا الـــربـــع 
عـــن انــخــفــاض مـــعـــدلات الــعــجــز 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
السابق، مدعوماً بنمو إيجابي 
ملحوظ فــي الإيــــرادات النفطية 
وغـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــيــــة، بــــمــــا يـــؤكـــد 
فاعلية الإصلاحات الاقتصادية 
والــتــدابــيــر المــالــيــة الــرامــيــة إلــى 
استدامة المالية العامة وفاعلية 

إدارتها.

المنطقة الصناعية استقطبت ١١٠ شركات محلية وعالمية

أكثر من ٣٠٠ مليون دولار لمشاريع تطويرية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مدينة الملك عبد الله 
الاقــتــصــاديــة، ترسيتها عقوداً 
جــــــديــــــدة فــــــي مـــــجـــــال الإنـــــشـــــاء 
والتطوير بأكثر من ١٫٢ مليار 
ريــال (٣٢٠ مليون دولار) خلال 
العام الحالي، شملت قطاعات 
مـــتـــعـــددة فــــي المـــديـــنـــة، أبـــرزهـــا 
قـــــطـــــاع الــــســــيــــاحــــة والــــتــــرفــــيــــه 

والرياضات العالمية.
وأوضـــــــح أحـــمـــد لـــنـــجـــاوي، 
الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة 
الله الاقــتــصــاديــة، أن  الملك عبد 
المــائــة مــن قيمة العقود  ٨٠ فــي 
ستكون لتطوير تجربة عملاء 
المدينة من السكان والمستثمرين 
والمــــــوظــــــفــــــين والــــــــــــــــــــزوار، وتـــــم 
تخصيص ٢٠ في المائة لتطوير 
الــــــــوادي الـــصـــنـــاعـــي والمـــنـــاطـــق 

السكنية ومرافقها.
الــــطــــاقــــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الاســتــيــعــابــيــة لمــيــنــاء المــلــك عبد 
إلـــــى ٣٫٤ مـــلـــيـــون حـــاويـــة  الـــلـــه 
ســــــنــــــويــــــاً، مـــــــؤكـــــــداً اســـــتـــــمـــــرار 
اســتــثــمــارات المــديــنــة فـــي قــطــاع 
جـــودة الــحــيــاة، وذلـــك مــن خلال 
تطوير أكثر من ١٠ آلاف وحدة 
وأرض سكنية حتى الآن موزعة 

على ٦ أحياء سكنية.

وأكـــــــــد لــــنــــجــــاوي اســــتــــمــــرار 
الـــخـــطـــط الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــمــديــنــة 
لتعزيز القطاعات الاستراتيجية 
الــخــدمــات اللوجيستية  كــقــطــاع 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة، حــــيــــث اســـتـــقـــطـــب 
الــــوادي الــصــنــاعــي أكــثــر مــن ١١٠ 
شركات وطنية وعالمية حتى الآن.

إلــى حرص  ولــفــت لنجاوي 
المــــديــــنــــة عـــلـــى إعــــطــــاء أولــــويــــة 
لدعم تمكين الشباب السعودي 

عــبــر إطـــلاق عـــدد مــن المــبــادرات 
والمشاريع النوعية بالتعاون مع 
عدد من الشركاء الاستراتيجيين 
يــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــشـــروع 
الأمــــيــــر خـــالـــد الـــفـــيـــصـــل لــبــنــاء 
الإنـــــــــســـــــــان «طــــــــــمــــــــــوح»، الـــــــذي 
يــســتــهــدف تـــدريـــب وتــأهــيــل ١٠ 
بــنــهــايــة  آلاف طــــالــــب وطـــالـــبـــة 
٢٠٢٠. تم استكمال تدريب ٣٨٠٠ 

منهم حتى الآن.

الدفعة الثانية عشرة لأكثر من ١٢ مليون مستفيد

السعودية: «حساب المواطن»
 يودع أكثر من ٢٫٤ مليار ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

أودع بــرنــامــج «حـــســـاب المــــواطــــن» أمـــس، 
مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي 
الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري بإجمالي دعم وصل إلى ٢٫٤ 
مــلــيــار ريــــال (٦٥٠ مــلــيــون دولار)، حــيــث بلغ 
مجموع ما تم إيــداعــه بــدءاً من الدفعة الأولــى 
في ديسمبر (كــانــون الأول) من العام الماضي 
وحتى الدفعة الحالية أكثر من ٢٧٫٥ مليار ريال 

(٧٫٥ مليار دولار).
وتضمنت دفعة شهر نوفمبر ٣٫٦ مليون 
مستفيد رئيسي، و٨٫٤ مليون تابع، وبإجمالي 
١٢٫١ مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة 
إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة 

لعدد من المستحقين في حساب المواطن، وذلك 
بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة 

بياناتهم.
وأفـــاد الــبــرنــامــج، بــأن «فـــرق التكلفة» في 
أســـعـــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء وضــريــبــة القيمة 
المـــضـــافـــة عـــلـــى الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات ســتــتــم 
تغطيتها مــن خــلال الــدعــم المــقــدم فــي برنامج 
حساب المواطن، في الوقت ذاته أشار البرنامج 
أن هــدفــهــم خــدمــة الأســـر والأفـــــراد المستحقين 
لــتــخــفــيــف الآثـــــــار المــحــتــمــلــة المـــبـــاشـــرة وغــيــر 

المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية.
يــشــار إلـــى أن التسجيل مــتــاح عــلــى مــدار 
الــدعــم المقدم  السنة للتقديم والاســتــفــادة مــن 
لـــلـــمـــواطـــنـــين المــــســــتــــوفــــين لـــــشـــــروط الأهـــلـــيـــة 

والاستحقاق.

المركز الوطني السعودي للتخصيص 
ينظم ملتقى كبار المستثمرين المحليين الأول

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــــام المـــــــــركـــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
ــــــلــــــتــــــخــــــصــــــيــــــص «مــــــلــــــتــــــقــــــى  ل
المــحــلــيــين الأول»،  المــســتــثــمــريــن 
الــــــذي اســـتـــعـــرض خـــلالـــه أبــــرز 
جـــوانـــب بـــرنـــامـــج الــتــخــصــيــص 
المــنــبــثــق مــــن رؤيــــــة الــســعــوديــة 
المــركــز والقطاعات  ٢٠٣٠ ودور 
والمــــــــــــــــبــــــــــــــــادرات المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة 
بـــــالـــــتـــــخـــــصـــــيـــــص، والـــــــفـــــــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــــطــــروحــــة فــي 

مجال التخصيص.
المستثمرين  ملتقى  ويــعــد 
لــطــرح  فـــرصـــة  المــحــلــيــين الأول، 
الفرص الاستثمارية بالقطاعات 
المــــســــتــــهــــدفــــة بـــالـــتـــخـــصـــيـــص، 
كــالــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المـــعـــدنـــيـــة والــــــشــــــؤون الــبــلــديــة 
والــــــقــــــرويــــــة والــــبــــيــــئــــة والمـــــيـــــاه 
والـــــــــــزراعـــــــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 

والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــنـــقـــل 
والإعــــــــــــــلام والــــــحــــــج والــــعــــمــــرة 
والإســــــكــــــان، حـــيـــث تــــم خــلالــهــا 
تــــســــلــــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى أهـــــم 
المــقــومــات التي تتمتع بها تلك 

القطاعات المستهدفة.
وحـــظـــي المــلــتــقــى بــاهــتــمــام 
كـــبـــيـــر مـــــن قــــبــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المــحــلــيــين، حــيــث تــمــت مــشــاركــة 
وحضور أكثر من ٦٠ مستثمراً 
وتــنــفــيــذيــاً مــن كــبــرى الــشــركــات 
المحلية أسفرت عن خلق قنوات 
تواصل مباشرة مع المستثمرين 
لــرفــع مساهمتهم في  المحليين 
مــبــادرات بــرنــامــج التخصيص 
تحقيقاً لرؤية السعودية ٢٠٣٠.
ويــبــينّ ملتقى المستثمرين 
فــــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــحـــالـــيـــة 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة والــــشــــراكــــة بــين 
الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 
ويــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــفــرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بــــالــــقــــطــــاعــــات 

الـــ١١  المستهدفة بالتخصيص 
وعــلــى المـــزايـــا والمـــقـــومـــات الــتــي 
تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا تــــلــــك الـــقـــطـــاعـــات 

للمستثمرين المحليين.
وتــــــــم مــــــن خــــــــلال المـــلـــتـــقـــى 
الــقــواعــد الرئيسية  اســتــعــراض 
لبرنامج التخصيص المبني على 
حوكمة متينة وفعالة والأسس 
التي وضعت لتفعيله من خلال 
المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص، 
كـــمـــا تــــم الــــتــــطــــرق إلــــــى الــبــيــئــة 
التي  والتنظيمية  التشريعية 
تــتــســم بـــالـــوضـــوح والــشــفــافــيــة 
والبيئة الفنية للتخصيص التي 
هـــي الـــداعـــم الأســـاســـي لضمان 
ونجاح مشاركة القطاعين العام 
والخاص. كما أن المركز يسعى 
لــتــعــزيــز الــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــوســـعـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والاســــــتــــــدامــــــة وتـــهـــيـــئـــة مـــنـــاخ 
الاستثمار في المملكة لتحقيق 

تنمية اقتصادية مستدامة.

اقتصاد
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بحث حديث يطالب بتوظيفها في مجال الطاقة

تطبيقات عصرية 
لصبغة «الأزرق الفرعوني» السحرية

القاهرة: حازم بدر

أغلب الأبــحــاث التي تتناول 
الـــبـــقـــايـــا الأثــــــريــــــة، ســـــــواء كـــانـــت 
مـــومـــيـــاوات بــشــريــة أو تــمــاثــيــل، 
تسعى إلى فهم كيف كان الإنسان 
يفكر فــي المــاضــي ووضـــع تصور 
لأنـــــمـــــاط الــــحــــيــــاة فـــــي الـــعـــصـــور 
السحيقة، لكن نادراً ما تقدم هذه 
الأبــــحــــاث مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون له 
انعكاس على حياتنا المعاصرة، 
وهو الأمر الذي تجاوزته دراسات 
سعت لتوظيف «الصبغة الزرقاء» 
التي ظهرت في كثير من الزخارف 

الفرعونية.
أحدث هذه الدراسات نشرتها 
دوريـــــــــــة الــــفــــيــــزيــــاء الــتــطــبــيــقــيــة 
مــايــو  فــــي   «Applied Physics»
(أيـــــار) المـــاضـــي، اكــتــشــف خلالها 
فريق بحثي أميركي مــن جامعة 
كاليفورنيا فاعلية هذه الصبغة 

في مجال الطاقة.

«الأزرق المصري»
وقــد اكتشف الباحثون من 
مختبر لورنس بيركلي الوطني 
فــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا بــــعــــد طــــلاء 
ألـــــواح مـــن الألمـــونـــيـــوم بــأصــبــاغ 
بــــيــــضــــاء وســــــــــــــوداء ورمــــــاديــــــة 
وزرقــاء مصرية ووضعوها في 
الــشــمــس، أن الألــــواح المصبوغة 
بـــــالأزرق المــصــري تــرتــفــع درجــة 
حرارتها لـ٢٠ درجة مئوية، مما 
يــجــعــلــهــا مـــلائـــمـــة لامــتــصــاص 
الــحــرارة ومــنــع انتقالها لداخل 
المــــنــــزل، وهــــو مـــا يــفــتــح المــجــال 
أمام تطبيقات كثيرة في مجال 

الطاقة.
يقول الدكتور أيمن أيــوب، 
العلوم  الكيمياء بكلية  أســتــاذ 
جامعة «عين شمس»، الذي عمل 
في السابق على تصنيع نوافذ 
منزلية تعمل كخلايا شمسية: 
«هـــــــــذا الــــبــــحــــث يـــفـــتـــح المــــجــــال 

لتطوير تلك الفكرة التي عملت 
عــلــيــهــا بــــإدخــــال تـــلـــك الــصــبــغــة 
لتصميم الخلايا الشمسية بتلك 

النوافذ».
«الشرق  ولفت في تصريح لـ
الأوســـــط» إلـــى أن «فــاعــلــيــة تلك 
الصبغة تــرجــع لكونها تعطي 
انــــبــــعــــاثــــا ضــــوئــــيــــا فــــــي نـــطـــاق 
الأشــــعــــة تـــحـــت الــــحــــمــــراء، بــمــا 
لــفــرق الطاقة  يجعلها مناسبة 
في أشباه الموصلات المستخدمة 
في الخلايا الشمسية». وأضاف 
أن «العيب الوحيد فيها أن كفاءة 
انبعاثها ١٠ في المائة فقط، وهي 
مــشــكــلــة يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا 
بــإجــراء تطوير فــي تركيب تلك 

الصبغة».
هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق فــــي مــجــال 
الــــطــــاقــــة لــــيــــس الــــوحــــيــــد لـــهـــذه 
الــســحــريــة، فقبل نحو  الصبغة 
عــــامــــين تــــوصــــل فــــريــــق بــحــثــي 
بـــريـــطـــانـــي مـــعـــنـــي بــالــكــيــمــيــاء 
الجنائية إلى الــدور الذي يمكن 
أن يلعبه الأزرق المصري في رفع 
البصمات مــن الأســطــح اللامعة 
والأسطح ذات الزخارف الكثيرة.

وعادة ما تقوم الشرطة عند 
إلــى مسرح الجريمة،  وصولها 
لــون متباين  بنثر مسحوق ذي 
عـــلـــى الأســــطــــح لــيــلــتــصــق بـــأي 
بــصــمــات أصــــابــــع، لــيــكــون ذلــك 
دليلا مرئيا على وجود شخص 
فــي المــكــان، ولــكــن هـــذه الطريقة 
غــيــر مــلائــمــة لــلأســطــح الــلامــعــة 
الــزخــارف الكثير، وهــذا  أو ذات 
هو الفارق الذي يمكن أن يحدثه 

الأزرق المصري.
ووفـــق الــبــحــث المــنــشــور في 
الــــدوريــــة  فــــي  مـــايـــو عـــــام ٢٠١٦ 
 Dyes and» المــعــنــيــة بــالأصــبــاغ
الــفــريــق  فــقــد ذكــــر   ،«Pigments
البحثي أنهم وجـــدوا أن تمرير 
الــــصــــبــــغــــة الــــــــزرقــــــــاء المــــصــــريــــة 
بـــالـــفـــرشـــاة عــلــى الآثــــــار المـــاديـــة 
بــمــســرح الــجــريــمــة كــالــعــادة، ثم 
تسليط الضوء عليها بواسطة 
كاميرا معدلة ومرشح حساس 

«الأشـــــــعـــــــة تـــــحـــــت الـــــحـــــمـــــراء  لــــــــ
القريبة»، يفيد في الحصول على 
صــــورة تــظــهــر فــيــهــا الــبــصــمــات 

بوضوح.

أبحاث أثرية
وكما كان الانبعاث الضوئي 
في منطقة الأشعة تحت الحمراء 
الذي تتيحه الصبغة مفيدا في 
مجالي الطاقة وكشف الجرائم، 
فقد تم توظيفه في دراسة الآثار.
واكــتــشــف الكيميائيون عام 
٢٠٠٩ أن «الأشعة تحت الحمراء» 
التي تصدرها هذه الصبغة عند 
تعريضها للضوء يمكن أن تكون 
مـــفـــيـــدة فــــي الـــكـــشـــف عــــن بــعــض 
الأشـــــيـــــاء الــــتــــي لا تــــــرى بــالــعــين 

المجردة.
واستخدم المتحف البريطاني 
هذا الاكتشاف لإمكانيات الصبغة 
في دراسة أجريت على قطعا من 
رخــــــام الـــبـــارثـــيـــنـــون، وهـــــي قــطــع 
كـــانـــت تـــزيـــن مــعــبــد الــبــارثــيــنــون 
بـــالـــيـــونـــان، واشــــتــــراهــــا المــتــحــف 
البريطاني عــام ١٨١٧ من اللورد 
إلـــغـــين، الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 

اليونان في ذلك الوقت.
وأتــــاحــــت الــتــقــنــيــة لــبــاحــثــي 
المــتــحــف الــبــريــطــانــي اكــتــشــاف أن 
هذا الرخام يعود تاريخه إلى ما 
الــحــضــارة اليونانية،  قبل بــدايــة 
الــزرقــاء  حيث عثر على الصبغة 

الفرعونية ضمن مكوناته.
وتــــرتــــبــــط الــــصــــبــــغــــة، الـــتـــي 
تـــســـتـــخـــدم فــــي زخــــرفــــة المـــقـــابـــر، 
بــبــدايــة الأســـر الفرعونية، إلا أن 
«صــحــن  الـــبـــطـــاقـــة الــتــعــريــفــيــة لـــ
مـــن المـــرمـــر» فـــي مــتــحــف الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة بــبــوســطــن بـــالـــولايـــات 
المتحدة، تشير إلى أن هذه القطعة 
الأثرية التي يرجع تاريخها إلى 
فــتــرة مــا قــبــل الأســـــرات المــتــأخــرة 
الـــثـــالـــث (نـــحـــو ٣٢٥٠  نــــقــــادة  أو 
قبل الميلاد)، تم استخدام الأزرق 
الــفــرعــونــي فـــي صــبــاغــتــهــا. ولــم 
يــتــرك المــصــري الــقــديــم خلفه من 
النصوص ما يكشف عن سرها.

الأزرق المصري استخدم في كثير من الأعمال الفنية

التحفيز الكهربائي لخلايا الأنف العميقة يولد عطوراً طيبة وأريجاً كيميائياً

أبحاث علمية لإرسال الروائح عبر الشبكات الإلكترونية

لندن: «الشرق الأوسط»

تخيلوا فيلم واقع افتراضيا 
حول الحرب الأهلية حيث يمكنكم 
أن تشتموا رائحة الدخان المنبعثة 
مـــن بـــنـــادق المــقــاتــلــين، أو مــوقــعــا 
إلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــتـــعـــارف بــمــلــفــات 
شـــخـــصـــيـــة تــــفــــوح مـــنـــهـــا روائــــــح 
الـــعـــطـــور والـــكـــولـــونـــيـــا، أو حتى 
تــطــبــيــق واقــــــع مـــعـــزز يــتــيــح لــكــم 
توجيه هاتفكم إلى لائحة خيارات 
مــطــعــم ويـــقـــدم لــكــم نــمــوذجــاً عن 

رائحة كل طبق.

روائح رقمية

لا يــــــــزال الــــبــــاحــــثــــون الـــذيـــن 
يعملون على «الــروائــح الرقمية» 
بــــعــــيــــديــــن جــــــــداً عــــــن تـــطـــبـــيـــقـــات 
مماثلة، ربــمــا لأن عنصر الشكل 
الـــخـــاص بــتــقــنــيــتــهــم يـــتـــرك حــيــزاً 
لــلــرغــبــة. وحـــتـــى يــومــنــا هـــــذا، لا 
يــزال التقاط رائحة من المستقبل 
يعتمد عــلــى حــشــر ســلــك بأنفكم 
حتى تتمكن الأقطاب الكهربائية 
من الاحتكاك بالأعصاب في عمق 
المجاري الأنفية. ولكن الباحثين 

لديهم بعض الأفكار المتطورة.
يتولى كاسون كاروناناياكا، 
بــــــــــاحــــــــــث زمــــــــــيــــــــــل مــــــــــــن مــــعــــهــــد 
«إيــمــاجــيــنــيــريــنــغ» فـــي مــالــيــزيــا 
الإشــــــــــراف عـــلـــى بـــحـــث الـــرائـــحـــة 
الــرقــمــيــة، الــــذي بـــدأ بــه كــمــشــروع 
علمي عندما كان طالباً في مرحلة 
الــدكــتــوراه بــالــتــعــاون مــع أدريـــان 
شيوك، الذي يشغل حالياً منصب 
مــــديــــر المـــعـــهـــد ويـــعـــمـــل أســــتــــاذاً 
مــحــاضــراً فــي جــامــعــة سيتي في 
لــنــدن، والــــذي يــعــمــل حــالــيــاً على 
بــحــث لابــتــكــار «إنـــتـــرنـــت مــتــعــدد 

الحواس». 
وفـــــي أحـــــد أبـــحـــاثـــه الأولــــــى، 
أرسل شيوك «أحضاناً للدجاج»، 
وعــمــل طــلابــه أيــضــاً على تطوير 
مــــــذاقــــــات «الـــــقـــــبـــــلات الـــرقـــمـــيـــة» 

و«الطعم الكهربائي».
يــــشــــرح كــــارونــــانــــايــــاكــــا فــي 
حـــــديـــــث لمـــــوقـــــع «ســــبــــيــــكــــتــــروم» 
لجمعية المهندسين الكهربائيين 
الــتــجــارب مع  الأمــيــركــيــة، إن أول 
الـــرائـــحـــة الــرقــمــيــة اعــتــمــدت على 
خراطيش كيميائية موضوعة في 
أجهزة تتصل بأجهزة كومبيوتر 
أمــــراً للجهاز  أو هـــواتـــف، تــرســل 
ليحفز إطلاق المواد التي تختلط 
مع بعضها بعضاً لإنتاج رائحة 

ما.
خــــــــــــلال عـــــمـــــلـــــهـــــم فـــــــــي هــــــذا 
الــــعــــالــــم الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، يـــتـــعـــاون 
فـــريـــق كـــارونـــانـــايـــاكـــا مـــع شــركــة 
يـــابـــانـــيـــة نـــاشـــئـــة تــــعــــرف بـــاســـم 
«ســيــنــتــي»Scentee) ) تــقــول إنها 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر «أول هــاتــف 

قــادر على إنتاج  ذكــي فــي العالم 
روائـــــــح». يــعــمــل الـــطـــرفـــان ســويــاً 
عــلــى تــطــويــر تــطــبــيــق «ســيــنــتــي» 
الذي يندمج مع تطبيقات أخرى 
لإضافة روائــح على وظائف عدة 
في الهواتف الذكية. مثلاً، يمكن 
لــلــتــطــبــيــق أن يــتــصــل بــمــنــبــهــكــم 
الصباحي ليفتتح يومكم برائحة 
القهوة، أو يستطيع إضافة عطور 
إلــــــى الــــنــــصــــوص حـــتـــى تــصــلــكــم 
الــرســائــل مــن مختلف الأصــدقــاء 

مع روائح مميزة.

تحفيز خلايا الأنف

ولــكــن فــريــق كــارونــانــايــاكــا 
ســـعـــى لإيــــجــــاد بـــديـــل لــلأجــهــزة 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
خراطيش تتطلب إعادة التعبئة، 
فأراد باحثوه أن يرسلوا الروائح 

عبر الكهرباء وحدها.

ولإتـــــــمـــــــام تـــــجـــــاربـــــه، أقـــنـــع 
الأخـــيـــر ٣١ مــتــطــوعــاً بــالــســمــاح 
لـــــه بـــحـــشـــر ســـلـــك رقــــيــــق ومـــــرن 
فـــي أنـــوفـــهـــم، وثـــبـــت عــلــى رأس 
السلك كاميرا صغيرة وأقطاب 
كـــهـــربـــائـــيـــة فـــضـــيـــة. وســــاعــــدت 
الكاميرا الباحثين على التحرك 
فـــي المــــجــــاري الأنـــفـــيـــة، ســامــحــة 
لــهــم بــدفــع الأقــطــاب الكهربائية 
لــلاحــتــكــاك بــالــخــلايــا الــطــلائــيــة 
الــشــمــيــة الــتــي تــقــع عــلــى مسافة 
سبعة سنتيمترات أعلى وخلف 

فـــتـــحـــات الأنـــــــــف. وتـــعـــمـــل هـــذه 
الخلايا على إرســـال المعلومات 
عــــبــــر الأعــــــصــــــاب الـــشـــمـــيـــة إلــــى 

الدماغ.
عـــــادة، تــحــفــز هــــذه الــخــلايــا 
الشمية مركبات كيميائية تتصل 
بمستقبلات الخلايا، ولكن فريق 
كــارونــانــايــاكــا حــفــزهــا بواسطة 

تيار كهربائي.
عــــمــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون ســـابـــقـــاً 
على تمشيط الأدبــيــات العلمية 
للعثور على أمثلة على التحفيز 
الـــكـــهـــربـــائـــي لـــلـــخـــلايـــا الأنـــفـــيـــة، 
فــــوجــــدوا تـــقـــاريـــر عــلــى أنـــــه، أي 
الــتــحــفــيــز، ســاعــد المــشــاركــين في 
الــتــجــارب عــلــى شـــم روائــــــح. لــذا 
قرروا أن يختبروا معالم تحفيز 
مختلفة، مع تعديل تدفق وقوة 
الـــــتـــــيـــــار، حــــتــــى تــــوصــــلــــوا إلــــى 
الإعـــــدادات الــتــي أنتجت حــواس 

الشم بشكل واضح.

وتـــــمـــــكـــــن المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الاختبار في معظم الأحيان من 
شــم روائـــح وصــفــوهــا على أنها 
عطور أو روائــح كيميائية. كما 
تــحــدث الــبــعــض عـــن شـــم روائـــح 
والحلويات  بالفواكه  شبهوها 

والنعناع أو الخشب.
واعـــتـــبـــر كـــارونـــانـــايـــاكـــا أن 
هــــــذه الـــتـــجـــربـــة شـــكـــلـــت بـــدايـــة 
برهان على فعالية هذه الفكرة. 
أما الخطوة التالية فهي تحديد 
ما إذا كانت معالم تحفيز معينة 

تــرتــبــط بــبــعــض الـــــروائـــــح، إلــى 
جــانــب الــبــحــث فــي الاخــتــلافــات 
الــــقــــائــــمــــة بـــــين المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الاختبار. إذ يلفت الباحث إلى 
احتمال وجود اختلافات ناتجة 
عــــن الــــســــن، والـــعـــمـــر، وطــبــيــعــة 

الجسم.
ولكن السؤال الأكبر هو: هل 
سيتمكن الباحثون من العثور 
على وسيلة لإنتاج هذه الروائح 
أنــــوف  فــــي  أنــــبــــوب  دون حـــشـــر 
الــنــاس؟ فقد كــانــت الاخــتــبــارات 
مزعجة جداً لغالبية المتطوعين، 
مـــمـــا دفــــــع كــــارونــــانــــايــــاكــــا إلـــى 
الاعتراف بأن «الكثيرين أرادوا 
المــــــشــــــاركــــــة، ولـــكـــنـــهـــم غـــــــــادروا 
بــعــد الاخـــتـــبـــار الأول لأنـــهـــم لم 

يستطيعوا التحمل».
ويـــــــقـــــــول كـــــارونـــــانـــــايـــــاكـــــا 
يـــطـــرحـــان  إن حــــلــــين مـــمـــكـــنـــين 
نــــفــــســــيــــهــــمــــا: يـــمـــكـــنـــهـــم حـــشـــر 

أنـــابـــيـــب أصـــغـــر وأكــــثــــر مـــرونـــة 
يمكن تحملها أكثر، أو يمكنهم 
تجاوز الخلايا الشمية في الأنف 

وتحفيز الدماغ بشكل مباشر.

دراسات الدماغ

وفــي خطوة أخــرى نحو هذا 
الهدف التقني - العصبي، يخطط 
«إيماجينيرينج»  معهد  باحثو 
لــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الـــتـــصـــويـــر 
الــــدمــــاغــــي مـــــع تـــــومـــــاس هـــامـــل، 

خبير مهم في مجال الاضطرابات 
الـــشـــمـــيـــة فـــــي جـــامـــعـــة دريــــســــدن 
التقنية في ألمانيا. وفي التجارب 
المــــــــزمــــــــع إجـــــــــــراؤهـــــــــــا، ســـيـــعـــمـــل 
المــتــطــوعــون عــلــى شــم أشــيــاء لها 
رائـــحـــة حــقــيــقــيــة كـــــالـــــورود، كما 
ســيــخــضــعــون لــلــتــحــفــيــز الأنـــفـــي. 
ومـــــن المـــخـــطـــط أن تـــحـــصـــل هـــذه 
«الشمات» جميعها بالتزامن مع 
تصوير أدمغة المتطوعين بوسيلة 
غير تدخلية كالتصوير بالرنين 

المغناطيسي الوظيفي.
يــــــــقــــــــول كـــــــارونـــــــانـــــــايـــــــاكـــــــا: 
«ســنــتــعــرف عــلــى مــنــاطــق الــدمــاغ 
التي ستنشط في كل حالة، ومن 
ثــم ســنــقــارن نمطي الــنــشــاط. هل 
الــدمــاغ نفسها؟  يشغلان مناطق 
في حال كانا كذلك، قد تصبح هذه 
المنطقة من الدماغ هدف الأبحاث 

المقبلة. 
وقـــــد يـــلـــجـــأ الـــبـــاحـــثـــون إلـــى 
استخدام جهاز يؤمن تحفيزاً غير 
تــدخــلــي لــحــث المــنــطــقــة الــدمــاغــيــة 
عـــلـــى الــــهــــدف، وبـــالـــتـــالـــي إنـــتـــاج 
أحاسيس شمية دون الحاجة إلى 

وردة أو سلك في الأنف.
قـــــد تــــســــاعــــد هـــــــذه الــتــقــنــيــة 
فــــي تــحــقــيــق هــــــدف مـــســـاعـــد: إذ 
قــــد يــصــبــح بـــإمـــكـــان الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن اضـــطـــرابـــات 
شمية ارتــــداء جــهــاز عــلــى الـــرأس 
لــتــفــعــيــل بـــعـــض وظـــــائـــــف الـــشـــم 
لديهم. أمــا بالنسبة للأشخاص 
الـــذيـــن لا يــعــانــون مـــن مــشــكــلات، 
قد تتيح لهم هذه الأجهزة بعض 
التعزيزات: مثلاً، يمكن لصانعي 
سماعات الواقع المعزز أن يطوروا 
لــلــدمــاغ لتزويد  تقنية تخفيزية 
المستخدمين بتجربة حسية أكثر 

انغماساً وغنى.

لإعادة تأهيل المصابين بالسكتة الدماغية

ذراع روبوتية لتسهيل حركة اليد المشلولة
لندن: «الشرق الأوسط»

طــور باحثون فــي جامعة 
هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــكــنــولــوجــيــة 
ذراعا روبوتية لتسهيل حركة 
الـــــجـــــزء الــــعــــلــــوي مـــــن أيـــــــادي 
المـــرضـــى المـــصـــابـــين بــالــســكــتــة 
الــدمــاغــيــة الــتــي أدت إلـــى شل 

حركة اليد لديهم.
وتساعد الذراع الروبوتية 
الــخــفــيــفــة الـــــوزن عــلــى تحريك 
اليد بقوة وكفاءة بهدف تمكين 
المرضى من إجــراء التمرينات 
لإعــــــــــــــــــادة الــــــحــــــيــــــويــــــة لـــلـــيـــد 
المــتــضــررة. ويمكن الاستفادة 
الـــذراع في أي مكان سواء  من 

داخل المستشفى أو البيت.
وأطــــلــــق الـــبـــاحـــثـــون عــلــى 
الذراع الروبوتية اسم «الهيكل 
- العظمي - العضلي - العصبي 
- الــخــارجــي المـــتـــحـــرك»، وهــي 
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا مـــن حيث 
الــجــســم كهيكل  تــكــامــلــهــا مـــع 
خارجي روبوتي طري، مصمم 
بــتــقــنــيــات تــحــفــيــز الأعـــصـــاب، 
وفــقــاً لبيان صحافي أرسلته 
الجامعة إلى «الشرق الأوسط».

وطورت الذراع الروبوتية 
ـــــــدكـــــــتـــــــورة هـــــــو تـــشـــيـــالـــنـــغ  ال
وفــريــقــهــا فـــي قــســم الــهــنــدســة 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة الـــــطـــــبـــــي فـــي 
الجامعة. وهــو يتسم بخفته 
(٣٠٠ غـــرام لــلأجــزاء الملبوسة 

في عضد اليد) ويمكن وضعه 
حسب الحاجة لإجراء مختلف 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. وتــؤمــن 
بـــطـــاريـــاتـــه بــجــهــد كــهــربــائــي 
١٢ فــولــتــاً، الــتــي يــمــكــن إعـــادة 
شـــحـــنـــهـــا، الـــعـــمـــل ٤ ســـاعـــات 

متواصلة.

وقــالــت الباحثة الصينية 
الـــذراع الروبوتية  إن تصميم 
استند إلى بيانات من مختلف 
المــصــابــين بالسكتة الدماغية 
حــول رغباتهم فــي خصائص 
المـــنـــشـــطـــة  المـــــســـــاعـــــدة  الأداة 

لحركتهم.
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تقنية «الجلد الثاني» اليابانية تمهد لثورة في عالم الملبوسات الذكية

«ضمّادة» خفيفة ومرنة لرصد عمل القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــارت التطورات التي شهدتها سوق 
لـــلارتـــداء أخــيــراً الكثير  الــقــابــلــة  التقنيات 
من الانطباعات الإيجابية، ولكن الجهاز 
الذي تحدثت عنه دراسة جديدة نشرت في 
دورية «نيتشر» لا يترك مجالاً لأي منافسة 

في هذا المجال.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي قـــدمـــت فــيــه ســاعــة 
الـــجـــديـــدة مــيــزة التخطيط  الــذكــيــة  «آبـــــل» 
الــقــلــبــي الــكــهــربــائــي المـــرخـــصـــة مـــن إدارة 
الغذاء والـــدواء الأميركية، وبينما تسعى 
إلــى إنتاج  «سامسونغ»  شــركــات أخـــرى كـ
ساعات ذكية عصرية وأنيقة، سيدفع هذا 
الجهاز الشركتين إلى الشعور بالخجل من 

منتجاتهما.

رصد القلب

الجهاز الجديد يتيح إمكانية رصد 
عــمــل الـــقـــلـــب، لــكــنــه لا يــحــتــوي عــلــى أيــة 
أسلاك، ولا يتطلب شحناً، كما أنه صغير 
جــداً إلــى درجـــة أنــه يمكن لفه حــول قلب 

جرذ.
وقد سارع كينجيرو فوكودا، الباحث 
الرئيسي في الدراسة والمتخصص في علم 
المواد الناشئة في مركز «ريكن» الياباني، 
بالقول إن جهازه يمثّل تطوّراً كبيراً في 
عالم الأجهزة القابلة للارتداء، إذ إنه يبدو 
كضماد للجروح أكثر منه ساعة، كما أنّه 

 من قطعة من الورق الصلب.
ّ

أرق
في مقابلة أجراها فوكودا مع موقع 
«إنـــــفـــــرس» الإلــــكــــتــــرونــــي، قــــــال: «نــتــوقــع 

متابعة طويلة الأمــد لنبض القلب بأقل 
الــجــهــاز بجسم  إزعـــاج ممكن بعد وصــل 
الإنـــــســـــان»، شــــارحــــاً أن مـــرونـــتـــه ووزنـــــه 
الــخــفــيــف يــســاهــمــان فـــي تــقــلــيــل الــشــعــور 
بــالانــزعــاج بعد وصــل الجهاز بالجسم. 
رغم أن جهاز فوكودا ليس أكثر فعالية من 
أي تقنية متابعة للصحة القلبية متوفرة 
حالياً، فإنه يحل المشكلات الأكثر شيوعاً 
التي تسببها الساعات الذكية، ألا وهي 

المرونة. 
تـــتـــحـــرك الأجــــســــام الـــبـــشـــريـــة بــطــرق 
غريبة وغير متوقعة، أي أن الأجهزة التي 
تــراقــب مــعــدل نــبــض الــقــلــب عــلــى المعصم 
يمكن أن يصيبها الارتباك أحياناً بسبب 

حركات غريبة قد يقوم بها المرتدي.
يقول الباحث الرئيسي في الدراسة: 
الــرقــة، راحــة  «يتيح هــذا الجهاز الشديد 
وملاءمة أكبر من الأجهزة الأخرى القابلة 
للارتداء كالساعات الذكية. هذا الأمر قد 
يؤدي إلى متابعة أكثر استقراراً من تلك 

التي تقدمها الأجهزة التقليدية».
في الاختبارات الأولى، تمكن الفريق 
البحثي من لف الجهاز حــول قلب جرذ، 
الــدائــري  فالتصق بشكل وثيق بسطحه 

الرفيع. 
وكشف الاختبار أنه وعلى الرغم من 
الضغط المتفاوت على قلب الجرذ، نجح 
الــجــهــاز فــي تسجيل كــل دقــة قلب بشكل 
دقــيــق، ومــن ثــم نقل البيانات إلــى جهاز 
خــارجــي. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه حتى 
أقوى أجهزة تخطيط القلب التي تتصل 
بجسم الإنسان عبر أحزمة لن تستطيع 

إتمام هذه المهمة.

طاقة شمسية

لــقــد كــــان الاخـــتـــبـــار عــلــى قــلــب الــجــرذ 
ســريــعــاً ولـــكـــن المـــذهـــل فــيــه كـــانـــت طــريــقــة 
تشغيله. فقد تمكن الفريق من زراعة خلايا 
شــمــســيــة عــضــويــة صــغــيــرة عــلــى الــجــهــاز 
تستطيع تحويل الضوء إلى كهرباء. أما 
الفكرة الرئيسية من استخدام هذه الخلايا، 
فكانت تطوير جهاز قابل للارتداء بشكل 

دائم دون الاضطرار لنزعه.
يقول فوكودا إن تطوير تقنيات قابلة 

بــالــطــاقــة الشمسية شكل  لـــلارتـــداء تــعــمــل 
تحدياً كبيراً بالنسبة لبعض الباحثين، 
بسبب صعوبة التأكد من أن هذه الخلايا 
الشمسية الضرورية تتلقى الكمية الكافية 
مـــن الأشـــعـــة الــشــمــســيــة أثـــنـــاء انـــحـــنـــاء أو 
تمدد الإنسان ومع تغير زاوية الجهاز في 

مواجهة مصدر الضوء. 
ولــكــن هـــذا الــجــهــاز الــجــديــد تمكن من 
حـــل هـــذه المــشــكــلــة، إذ عــمــل الــبــاحــث على 
بــنــاء سطح مــن القضبان النانونية على 
أجــزاء من الخلايا الشمسية التي تمتص 
الضوء. هذا السطح الخشن مجهرياً ساعد 
في تخفيف تأثيرات الزوايا الغريبة وغير 
المباشرة على امتصاص الخلايا للضوء. 
وذهب فوكودا أبعد من ذلك بقوله إن هذه 
التقنية تتيح للخلايا الشمسية نوعاً من 

«الاستقلالية عن زاوية الضوء».
والـــهـــدف الأســـاســـي مـــن هــــذا الــجــهــاز 
وغــــيــــره مــــن الأجـــــهـــــزة الـــتـــي لا تــــــزال قــيــد 
التطوير في مختبر فــوكــودا، هو صناعة 
أجهزة قابلة للارتداء تعمل وكأنها طبقة 
إلــى مظهر  الــحــاجــة  ثانية مــن الجلد دون 
أنيق. إلا أنه لا يزال أمام الباحثين مشوار 
طــويــل قــبــل ارتــقــاء جــهــازهــم إلـــى المعايير 

الطبية. 
ولــكــن آمــــال فـــوكـــودا بــجــهــازه كــبــيــرة. 
ويـــقـــول: «لا يــعــد جــهــازنــا بــدقــة أكــبــر في 
متابعة نشاط القلب من أجهزة التخطيط 
الكهربائي القلبي التقليدية المستخدمة في 
ا 

ّ
الفحوصات الطبية. ولكن في حال تمكن

من زيادة هذه الدقة، قد نتمكن من الاعتماد 
على هذه الأجهزة كأنظمة كهربائية قلبية 

للعناية الصحية والاستخدام الطبي».

مجس إلكتروني رقيق يوضع مثل 
ضمادة على الجلد لرصد القلب

 تصاميم لابتكار «شبكة إلكترونية متعددة الحواس»
 تشمل أيضاً تطوير مذاقات «القبلات الرقمية» و«الطعم الكهربائي»
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المنامة كانت شاهدة على ولادة أول جريدة سياسية في الخليج عام ١٩٣٩

الصحافة في البحرين... تاريخ يكافح في وجه {أزمة الورق}
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لندن: «الشرق الأوسط»

فــي عـــام ٢٠١٤، وفـــي الــذكــرى الــــ٧٥ 
عــلــى صـــــدور أول صــحــيــفــة بــحــريــنــيــة 
(جــــــريــــــدة الــــبــــحــــريــــن) أصــــــــدر الـــكـــاتـــب 
والـــبـــاحـــث الــبــحــريــنــي صـــقـــر بــــن عــبــد 
الــلــه المــــعــــاودة، كــتــابــاً وثـــق بـــين طياته 
تــاريــخ الــصــحــافــة الــبــحــريــنــيــة. الكتاب 
غني بالتفاصيل وبقائمة المطبوعات 
عــلــى مـــر الـــقـــرن المـــاضـــي والألـــفـــيـــة، ولــم 
تخلُ منه تفاصيل مهمة تشرح لقرائه 
كيفية تــطــور الــصــحــافــة المــطــبــوعــة في 
البلاد. وبعد أربعة أعوام على إصداره، 
نــــعــــود لاســــتــــعــــراضــــه وإعــــــــــادة تــقــيــيــم 
المشهد الصحافي في البحرين في ظل 
الــتــطــورات التكنولوجية والــتــحــديــات 

التي يعيشها «الورق» عالمياً.
تقول سميرة رجــب، وزيــرة الدولة 
الــبــحــريــنــيــة الــســابــقــة لــشــؤون الإعــــلام، 
الـــتـــي كــتــبــت مـــقـــدمـــة شـــامـــلـــة فــــي هـــذا 
«الشرق الأوسط»:  الكتاب، في حديث لـ
إن «البحرين كجزيرة في وسط الخليج 
العربي، كانت أحد أهم الموانئ فيما كان 
الــحــريــر قديماً ومحطة  يُــعــرف بطريق 
أنــواع الرحالة العابرين  مهمة لمختلف 
بين الشرق والغرب». ولذلك: «اكتسبت 
هذه الجزيرة الجميلة أهميتها منذ ذلك 
الزمن من هذا الموقع الجيواستراتيجي 
المــهــم، الـــذي جعل الانــفــتــاح على الآخــر 
من أهم سمات شعبها، وجعلها من أهم 
مصادر الوعي الحضاري الذي تميز به 

البحرينيون».
وعلى خطى هذه العقلية المتنورة، 
تأسست أول صحيفة ورقية فيها عام 
١٩٣٩، وغالباً ما تزدهر الصحافة في 
البيئات الحضارية النشيطة بالحراك 
الــثــقــافــي والــفــكــري؛ مــمــا أعــطــى العمل 
الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــبـــحـــريـــن دفـــعـــاً قــويــاً 
ليكون مصدر إشعاع ثقافي في منطقة 

الخليج.

 المطابع والمكتبات تعبّد الطريق

كــان لكل من المطابع والمكتبات دور 
محوري في تعبيد الطريق للصحافة في 

البحرين.
وعــنــدمــا أســس الأديـــب عبد الــلــه بن 
علي الزايد مطبعته عام ١٩٣٦ وأسماها 
«مــطــبــعــة الــبــحــريــن ومــكــتــبــتــهــا» خرجت 
للنور أول صحيفة أسبوعية سياسية 
الــعــربــي عـــام ١٩٣٩ (جــريــدة  فــي الخليج 
البحرين)، بعدها جــاءت مطبعة المؤيد 
عـــام ١٩٤٩، وفــيــهــا طبعت أغــلــب صحف 
حــقــبــة الــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي. 
ثــم تأسست المطبعة الشرقية عــام ١٩٥٢ 
وتــــوالــــت مــطــابــع عــــدة بــعــدهــا بــافــتــتــاح 

أبوابها.
مـــــن الــــطــــريــــف فـــــي وســـــائـــــل تـــوزيـــع 
وبـــيـــع الـــصـــحـــف فــــي فـــتـــرة الأربـــعـــيـــنـــات 
والخمسينات من القرن الماضي أنها تباع 
أحياناً في محال غير متخصصة حتى 
في الصيدليات. وقد بدأ توزيع الصحف 
فــــي الـــبـــحـــريـــن لأول مـــــرة عـــنـــدمـــا أســـس 
سلمان أحمد كمال في العاصمة المنامة 
مكتبته التي أسماها «المكتبة الكمالية» 
عام ١٩١٩، ثم توالت وتأسست الكثير من 
المكتبات والمؤسسات التي تعنى بتوزيع 
الصحف المحلية والــعــربــيــة والأجنبية. 
وتــضــمــنــت قــائــمــة أوائــــــل مــكــتــبــات بيع 
الصحف في البحرين المكتبة العصرية 

والماحوزي، والبحرين، وغيرها.
وأدت المــكــتــبــات ومــؤســســات تــوزيــع 
الــدول الخليجية والعربي،  الصحف في 
بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى، دوراً 
مهماً في انتشار الصحف البحرينية في 
الخمسينات. وأولـــى أصــحــاب الصحف 
والــــعــــامــــلــــون عــلــيــهــا تــــوزيــــع وانـــتـــشـــار 
صحفهم خــــارج الــبــلاد اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، 

وذلــــــــك بــــالاتــــفــــاق مـــــع بـــعـــض المـــكـــتـــبـــات 
والمؤسسات وتعيينهم وكلاء لبيعها في 

بلدانهم.

 جريدة البحرين... البدايات

الـــنـــور  الــبــحــريــنــيــة  الـــصـــحـــافـــة  رأت 
عندما قرر الأديب البحرينية عبد الله بن 
علي الزايد في أوائل مارس (آذار) من عام 
١٩٣٩ تأسيس «جريدة البحرين»، التي 
أصبحت أول صحيفة أسبوعية سياسية 
تصدر فــي منطقة الخليج العربي. كان 
طــمــوح مؤسسها أن تــكــون يــومــيــة، لكن 
مــحــدوديــة إمــكــانــات التحرير والطباعة 
فــرضــت عليها أن تبقى أسبوعية حتى 
تـــوقـــفـــهـــا عــــن الـــــصـــــدور فــــي ١٥ يــونــيــو 

(حزيران) من عام ١٩٤٤.
تكونت الــجــريــدة مــن أربــع صفحات 
كــبــيــرة، وقــبــل تــوقــف صـــدورهـــا بعامين 
صــــــــــــــــدرت بــــــــــــــــورق مــــــــلــــــــون (الأخــــــــضــــــــر 
والبنفسجي)، ذلك بعد نفاد اللون المعتاد 
للصحيفة بسبب تداعيات الحرب العالمية 

الثانية على الطباعة.
قــامــت الــجــريــدة بـــدور إصــلاحــي من 
خلال اهتمامها بشؤون البلاد والمنطقة 
ونشرها الأخبار، ومتابعتها الفعاليات 
الثقافية والأدبية والمشروعات الوطنية 
والإنسانية. لم يكن الهدف من الصحيفة 
ربـــــحـــــيـــــاً، لــــكــــن كـــــــان لـــنـــشـــر الإعــــــلانــــــات 
الحكومية وبــرامــج الإذاعــــة والإعــلانــات 
الــتــجــاريــة حــيــز فــي صفحاتها؛ مــا مــوّل 
استمراريتها. وكان لتعليم المرأة الذي بدأ 
في البلاد عــام ١٩٢٨ دور في تشجيعها 
على الكتابة والمشاركة بالصحيفة أيضاً.

أما الجريدة الرسمية، فوزعت أولى 
أعدادها في ٢٢ مايو (أيار) من عام ١٩٤٨، 
ومــــا زالـــــت تـــصـــدر إلــــى الـــيـــوم عـــن هيئة 

شؤون الإعلام.

مهنة المتاعب في القرن الماضي

«كـــــــــــان الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن حـــــافـــــلاً 
والعالمية،  العربية  الثقافية  بالحركات 
وكان البحرينيون من أوائل المتواصلين 
مـــع هــــذه الـــحـــركـــات مــعــرفــيــاً، بــمــا كــانــوا 
يــمــلــكــون مـــن وســـائـــل إعــــــلام، ومــكــتــبــات 
نشيطة وزاخرة بمختلف أنواع المعارف 
والصحف والدوريات، ثم بنشاط حركة 
السفر والانتقال بحكم الموقع الجغرافي 
لــلــبــحــريــن، إضـــافـــة إلــــى انـــتـــشـــار أعــــداد 
كبيرة مــن الطلبة البحرينيين للدراسة 
في مختلف الجامعات العربية والأجنبية 
منذ وقت مبكر». هكذا لخصت رجب الجو 
العام في البحرين خــلال القرن الماضي. 

الــصــحــف بـــــدأت فـــي الــتــكــاثــر والــتــطــور 
الــبــلاد منذ الخمسينات. وضع  كسائر 
التزام مع ضرورة  البحرين حينذاك في 
المــــنــــظــــمــــات الإعـــــلامـــــيـــــة دون  تــــحــــديــــث 
توقف، فتطورت لتكون البلاد أحد رواد 
الصحافة والــبــث الإذاعـــي والتلفزيوني 

الخليجي والعربي.
وتــركــيــزاً على الصحافة المطبوعة، 
ـــــقـــــرن المـــــاضـــــي بـــــدءاً  نــــتــــذكــــر صــــحــــف ال
مـــن الــخــمــســيــنــات مــنــهــا مــجــلــة «صـــوت 
الأدبــــيــــة   (١٩٥٤  -  ١٩٥٠) الــــبــــحــــريــــن» 
الشهرية التي اهتمت بالقضايا المحلية 
والــعــربــيــة، وجـــريـــدة «الــخــمــيــلــة» (١٩٥٢ 
كــــــان رئـــيـــس  الــــتــــي  الـــثـــقـــافـــيـــة   (١٩٥٤ -
تــحــريــرهــا ومــؤســســهــا الــعــراقــي كارنيك 
جــــــور مـــيـــنـــاســـيـــان، الـــــــذي حــــــرص عــلــى 
الابتعاد عن السياسة والتوجه القومي 
في المنطقة في حينها، وجريدة «القافلة» 
(١٩٥٢ - ١٩٥٤) التي أسسها مجموعة من 
المثقفين البحرينيين، وجريدة «الوطن» 
(١٩٥٥ - ١٩٥٦) التي أوقفت عن الصدور 
لــعــدم التزامها بالتعليمات والــقــوانــين، 
الــتــي حملت  و«المـــيـــزان» (١٩٥٥ - ١٩٥٦) 
نــــزعــــات قـــومـــيـــة وعــــانــــت مــــن الــــرقــــابــــة، 
وجريدة «الخليج العربي» (١٩٥٦ - ١٩٦١) 

التي صدرت عن شركة الخليج المحدودة، 
إحـــدى فـــروع شــركــة «الــتــايــمــز» للطباعة 
والنشر المحدودة بالعراق، وتوقفت لعدم 

الربحية، ومطبوعات كثيرة غيرها.
عــقــد الــســتــيــنــات كــــان شـــاهـــداً على 
ولادة مــطــبــوعــات أخـــــرى، مــنــهــا جــريــدة 
«الأضواء» التي انطلقت عام ١٩٦٥ حتى 
عام ١٩٩٣ وكانت أول صحيفة سياسية 
تصدر في البحرين بعد توقف الصحف 
المـــحـــلـــيـــة عــــــام ١٩٥٦. وكـــــانـــــت مـــقـــالات 
المـــردي تمتاز  رئــيــس تحريرها محمود 
بصراحتها وسخونتها. كما اشتهرت 
مجلة «صدى الأسبوع»، التي صدرت عام 
١٩٦٩ وتوقفت عــام ٢٠٠٤. عُنيت المجلة 
بـــأحـــداث الأســـبـــوع، واهــتــمــت بــالــشــؤون 
المــحــلــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة فـــي شتى 

المجالات.
مطبوعات السبعينات اتخذت طابع 
التخصص، ولمعت الصحافة الرياضية 
بمجلة «الرياضة» (١٩٧٤ - ١٩٨٧) ومجلة 
«الملاعب» (١٩٧٨ - ١٩٧٩). المجلتان قامتا 
بالاهتمام بالشؤون الرياضية والشبابية 
وتغطية النشاطات والمسابقات الرياضية 

المحلية والخارجية لمختلف الألعاب.
دخــــلــــت الألـــــــــــوان والـــــــــــورق المـــشـــمـــع 

والجماليات إلى صناعة المطبوعات في 
البحرين في ثمانيات وتسعينات القرن 
الماضي، كما تطور المحتوى ليصبح أكثر 
وقتية وشمولية. وكان عام ١٩٨٩ شاهداً 
على ولادة جريدة «الأيام» العريقة. وهي 
مطبوعة يومية سياسة جامعة تــرأس 
تــحــريــرهــا نبيل يــعــقــوب الــحــمــر ويـــرأس 

تحريرها حالياً عيسى الشايجي.
وســـاهـــم الــتــطــور الإعـــلامـــي فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة بــالــتــأثــيــر المـــبـــاشـــر عــلــى جميع 
جوانب الحياة في البلاد. وعن ذلك تقول: 
«كان لكل ذلك تأثير مباشر على تأسيس 
الأحزاب والحركات والتنظيمات الفكرية 
والــســيــاســيــة فـــي الــبــحــريــن، مـــن أقــصــى 
اليسار إلى أقصى اليمين تماماً كما كان 
عليه الحال في كبريات العواصم العربية 
والعالمية، التي اهتمت بالعملية الثقافية 
والفلسفية في دعــم الحراك السياسي». 
وتــضــيــف: «لــربــمــا كــان مــقــاومــة الــوجــود 
الاســـتـــعـــمـــاري أحــــد أهــــم دوافــــــع الــشــعــب 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي هــــــذا الـــــحـــــراك المـــعـــرفـــي 
والإعـــلامـــي والــســيــاســي الــنــشــيــط، أســوة 
بباقي دول المنطقة في فترة المد التحرري 
واليساري والقومي، بجانب تطلعات هذا 
الــشــعــب فــي بــنــاء دولــــة حــديــثــة ونهضة 

حضارية عصرية».

 صحف القرن الحادي والعشرين

الــواحــد والعشرين،  مع بداية القرن 
الذي تزامن مع تولي الملك حمد بن عيسى 
الــخــلــيــفــة مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي الــبــحــريــن، 
وانطلاق مشروعه الإصلاحي الكبير الذي 
شمل كل مرافق الدولة والحياة في البلاد، 
حاز الإعلام نصيباً كبيراً من اهتمامات 

هذا المشروع.
وعن ذلك، تكشف رجب عن أن «بند 
إطــــلاق الــحــريــات الــعــامــة، وحــريــة الفكر 
الــــرأي بشكل خـــاص، كــان  والتعبير عــن 
من أهــم بنود الدستور البحريني الذي 
تــم تعديله فــي عــام ٢٠٠٢، بعد استفتاء 
شعبي شامل على مشروع الإصلاح، الذي 
حاز إجماع المستفتين». وتضيف: «كان 
المــزيــد من  مــن نتائجه الجوهرية ظهور 
الصحف والمــجــلات والأقـــلام الصحافية 
الوطنية لتبدأ الانطلاقة الأهم في مسيرة 
هذا الإعلام، الذي كان يعاني في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين من ضغوط 
الباردة، كما كان شأن  سياسات الحرب 

الإعلام العربي عموماً».
وخــــلال الــعــقــد الأول مــن الـــقـــرن، دب 
الــصــحــافــة البحرينية،  نــشــاط كبير فــي 
مــن حــيــث أعــــداد الــصــحــف وأقــــلام الـــرأي 
والــخــبــر، واســتــمــدت الــصــحــافــة مــن هــذا 
النشاط قوتها وسلطتها بما يتناسب 
مــع بــنــاء المــرتــكــزات الــضــروريــة للتحول 
الديمقراطي الذي هو من صميم المشروع 

الإصلاحي.
وانطلقت إثــر ذلــك صحف عــدة، منها 
جريدة «الوسط» اليومية المستقلة (٢٠٠٢) 

و«العهد» الأسبوعية الاجتماعية (٢٠٠٣ - 
٢٠١٢)، و«الميثاق» اليومية الشاملة (٢٠٠٤ 
الــيــومــيــة التفاعلية  - ٢٠١٠)، و«الــــوطــــن» 
الــســيــاســيــة  الــيــومــيــة  (٢٠٠٥)، و«الــــوقــــت» 
الأســبــوعــيــة  و«الــــنــــبــــأ»   ،(٢٠١٠  -  ٢٠٠٦)
(٢٠٠٨)، و«البلاد» اليومية الشاملة (٢٠٠٨).

 تحديات الحاضر والمستقبل

تواجه الصحافة والمطبوعات الورقية 
اليوم في جميع أنحاء العالم تحديات في 
ظل تضاؤل النشر والتطور التكنولوجي. 
وعـــــنـــــدمـــــا يـــــأتـــــي المـــــــوضـــــــوع لـــلـــصـــحـــافـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، تــــقــــول رجـــــــب: إن «المـــشـــهـــد 
الصحافي والإعلامي في البحرين يحتاج 
الــيــوم إلــى مزيد مــن التطوير فــي مستوى 
البنية التنظيمية والتشريعية وعلاقتها 
بالتطور التكنولوجي السريع». وتضيف 
الــصــحــافــة والطباعة  شــارحــة: إن «قــانــون 
والــنــشــر لسنة ٢٠٠٢، هــو، إلــى حــدّ الــيــوم، 
القاعدة التشريعية الأساسية التي تنظم 
قطاع الصحافة والإعــلام في البحرين، إلا 
أنه أصبح لا يتماشى مع التطورات الحديثة 
والمــمــارســات الجديدة للصحافة والإعــلام 
الـــتـــي ارتـــبـــطـــت ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــانــتــشــار 
شـــبـــكـــات الإنــــتــــرنــــت وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي». وتستطرد: «التغيير الجذري 
لمــفــهــوم الــجــمــهــور الـــذي لــم يــعــد مستهلكاً 
سلبياً للأخبار والبرامج، بل أصبح مشاركاً 
وصانعاً ومنتجاً لهذه الأخــبــار والبرامج 
ضـــمـــن مــــا تــــوفــــره لــــه مـــنـــصـــات المــضــامــين 
الرقمية المفتوحة والمجانية مــن إمكانات 

نشر وتوزيع غير مسبوقة».
ومن الناحية التشريعية أيضاً، ورغم 
الجهود المبذولة لإصدار نصوص تشريعية 
تــنــظــيــمــيــة تـــجـــاري الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 
الـــــســـــريـــــع، مــــثــــل الـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــصــحــافــيــة بـــاســـتـــخـــدام الـــفـــيـــديـــو ضــمــن 
ضوابط معيّنة، فإنها تبقى حلولاً ترقيعية 
لا تــعــالــج المــســألــة فـــي شــكــلــهــا الــجــوهــري، 

بحسب رجب.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، ربـــمـــا تــبــقــى مــســألــة 
ربـــط تنظيم مــواقــع الإنــتــرنــت الشخصية 
واستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي 
بــالــتــشــريــعــات المــنــظــمــة لــوســائــل الإعـــــلام، 
أكــــبــــر خــطــأ  المــــؤســــســــات الإعـــــلامـــــيـــــة،  أي 
استراتيجي. فالممارسات الرقمية الفردية 
تــخــتــلــف اخـــتـــلافـــاً جـــذريـــاً عـــن المـــمـــارســـات 
الرقمية المهنية، ولا يجب في أي حــال من 
الأحـــوال معالجتها أو تنظيمها في نفس 

مستوى التقييم والمحاسبة.
وتــخــتــتــم حــديــثــهــا بــــالإشــــارة إلــــى أن 
«هذه الإشكاليات لا تخص البحرين فقط؛ 
إذ إن أغــلــب الــــدول الــعــربــيــة وحــتــى بعض 
الدول الأجنبية تعاني من هذه التحديات. 
وتبين بوضوح أن تنظيم مجال الصحافة 
والإعلام في ضوء التطورات التكنولوجية 
المتسارعة، وتداخلها الشديد مــع مسائل 
حــــريــــة الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، أصــــبــــح يــرهــق 

المشرعين والسياسيين على حدّ سواء».

The Site

هزيمة مدوية لكارتر وفوز ساحق لريغان
لندن: «الشرق الأوسط»

انتخابات نصفية دعت سكان الولايات المتحدة 
إلى صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي. الانتخابات 
أدت إلى تعديلات في مجلسي النواب والشيوخ، إلا 

أنها بطبيعة الحال لم تطل قاطن البيت الأبيض.
أمـــا الــصــفــحــة الأولــــى لــعــدد «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــصـــادر فـــي ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مـــن عــام 
انــتــخــابــات أميركية لانتخاب  إلــى  ١٩٨٠، فتعيدنا 
رئــيــس الـــبـــلاد، رونـــالـــد ريـــغـــان. الـــعـــنـــوان: «ريــغــان 
يحكم بمساعدين أقوياء». والخبر: «في الوقت الذي 
بــدأ فيه الرئيس الأميركي المنتخب رونــالــد ريغان 
يجري اتصالاته ومشاوراته لاختيار الفريق الذي 
سيصاحبه إلى البيت الأبيض، بدأت إدارة الرئيس 
المهزوم جيمي كارتر تعد العدة لنقل السلطة لإدارة 
ريغان، بينما أحدثت هزيمته الساحقة ضجة عالمية 

واسعة، نظراً لأنها فاقت كل التوقعات السابقة».
وصــاحــب الــخــبــر الــرئــيــســي آخـــر لا يــقــل أهمية 
عنه وهو قراءة لأبرز نتائج انتخابات الكونغرس، 
حيث عنونت «الــشــرق الأوســــط»: «هــزيــمــة ساحقة 
لمــؤيــدي الصهيونية وفــور مرشحين أميركيين من 

أصل عربي».

الانتخابات الأميركية... ومجزرة كاليفورنيا
لندن: نصري عصمت

احـــتـــلـــت انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد 
النصفي الأميركية صدارة الموضوعات 
الأكــــثــــر إثــــــــارة لاهـــتـــمـــام قـــــــراء مــوقــع 
«الــشــرق الأوســـط» الأســبــوع الماضي. 
وحظي تقرير للزميلة نجلاء حبريري 
بــعــنــوان «كــونــغــرس منقسم وتــرمــب 
يحتفي بالانتصار» بأكثر القراءات، 
بسبب تناوله نتيجة الانتخابات ورد 
فعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلـــى تأثير  عــلــى النتيجة، بــالإضــافــة 
الوضع الجديد في سياسات الأخير. 
وواصــلــت الــقــصــص الأمــيــركــيــة شغل 
اهــتــمــام قـــراء المــوقــع مــن خـــلال تقرير 
للزميل معاذ العمري بعنوان «مجزرة 
داخــل حفلة لطلاب في كاليفورنيا»، 
وهــــو الـــحـــادث الـــــذي شــهــد مــقــتــل ١٢ 
شخصاً وإصابة ١٠ آخرين بعد إطلاق 
مسلح النار على حفل طلابي في نادٍ 
ليلي بمدينة ساوزند أوكس (٦٥ كلم 

شمال غربي لوس أنجليس).

كــمــا حــلــت قــصــة الــســجــال الـــذي 
وقـــــع بــــين الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ومـــراســـل 
شــبــكــة «ســــي إن إن» جــــون أكــوســتــا 
خــلال أحــد المــؤتــمــرات الصحافية في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، ضــمــن المــوضــوعــات 
الأكثر قراءة بعد أن أعدها فريق الموقع 
وزودها بفيديو الواقعة التي أدت إلى 
المــمــنــوح للمراسل  الــتــصــريــح  تعليق 

لتغطية المؤتمرات المماثلة.

المواقف الثلاثة

وعــلــى صــعــيــد المــــقــــالات، تــصــدر 
مــقــال بــعــنــوان «خــاشــقــجــي والمــواقــف 
الثلاثة» للكاتب عبد الرحمن الراشد 
صدارة المقالات الأكثر قراءة على موقع 

«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.
وتناول الكاتب في مقاله مواقف 
دول العالم من قضية مقتل الصحافي 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، وقــســمــهــا إلـــــى ٣ 
الـــســـاعـــي لتسييس  مــــواقــــف؛ مـــوقـــف 
الجريمة وموقف الرافض للتسييس 
وأخيراً موقف الحياد وعلاقة أصحاب 

هذه المواقف بالسعودية وبالنزاعات 
القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

الحد الجنوبي

وعــــلــــى صـــعـــيـــد المـــالـــتـــيـــمـــيـــديـــا، 
استحوذت زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان لمصابي الحد 
الــجــنــوبــي واطــمــئــنــانــه عــلــيــهــم على 
اهتمام زوار الموقع. وأنتج فريق الموقع 
تــقــريــراً مـــصـــوراً بــعــنــوان «اطــمــئــنــان 
وتــقــديــر» عــن الــزيــارة، بــالإضــافــة إلى 
فيديوهات أخرى حققت كلها أكثر من 

١٥٠ ألف مشاهدة.
وعــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، كــــانــــت أبـــــرز 
تــغــريــدات حــســاب «الــشــرق الأوســـط» 
خــــــــلال أســــــبــــــوع تــــــقــــــول: صــــــــور مــن 
السعودية، جانب مــن وصــول خــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز إلى منطقة حائل، وتفاعل 
مـــع الــتــغــريــدة ٥٠ ألــــف حـــســـاب بعد 
وصولها إلــى مــا يقرب مــن ٢٠٠ ألف 

حساب وإعادة تغريدها ١٤٠ مرة.
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جريدة «البحرين» في ١١ يونيو ١٩٤٢ 
(كتاب «الصحافة البحرينية»)

أعضاء اللجنة الاستشارية لإذاعة البحرين عام ١٩٤٢ يتوسطهم الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة وبينهم عبد الله بن علي الزايد مؤسس الصحافة في البلاد (كتاب «الصحافة البحرينية»)

العدد الأخير من جريدة «الخليج العربي» في عام ١٩٦١ (كتاب «الصحافة البحرينية»)

الأديب عبد الله بن علي الزايد الذي قام 
بتأسيس أول مطبعة في البحرين عام 
١٩٣٦ (كتاب «الصحافة البحرينية»)

 قام 
عام 
( ة

مجلة «صدى الأسبوع»
 التي استمرت حتى عام ٢٠٠٤
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نادر كاظم يبحث عن سيرة «جوهرة الخليج» من مرفأ ساحلي إلى مدينة عالمية

البحرين: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد انــــقــــطــــاع عــــشــــر ســــنــــوات، 
يــعــود الــبــاحــث الــبــحــريــنــي الــدكــتــور 
نــــادر كــاظــم مــجــدداً إلـــى الــكــتــابــة عن 
الشأن البحريني، ومن بوابة المنامة، 
عــاصــمــة الــبــحــريــن، هـــذه المــــرة. يُــذكــر 
لــنــادر كــاظــم بالشأن  أن آخــر اهتمام 
البحريني يعود إلى عام ٢٠٠٨، عندما 
صدر كتابه المثير للجدل «استعمالات 
الــذاكــرة: فــي مجتمع تــعــددي مبتلى 
بــالــتــاريــخ»، إلا أن كــتــابــه الــراهــن «لا 
أحد ينام في المنامة» الذي صدر قبل 
أيام قليلة عن دار «سؤال» في بيروت، 
يبدو مغايراً عن كل اشتغالات نادر 
كــاظــم الــســابــقــة؛ فــقــد كــــرّس فـــي هــذا 
الـــكـــتـــاب كــــل مــــا اســـتـــطـــاع مــــن حــفــر 
فـــي الأرشـــيـــفـــات وفـــحـــص لــلــخــرائــط 
وإحــصــاءات النفوس وكتب الرحالة 
وذاكرة الناس الأحياء، من أجل تقديم 
تاريخ شامل للمكان وناسه. إنه أكبر 
م للمنامة كمكان وتاريخ  تُــقــدَّ هدية 

وذاكرة.
وإذا كـــان عـــنـــوان الــكــتــاب يـــدور 
حـــول المــنــامــة الــتــي لا تــنــام ولا ينام 
فيها أحد، فإن محتوى الكتاب يحمل 
أكــبــر، ذلــك أن إعـــادة تكوين  طموحاً 
الــــســــيــــاق الـــتـــاريـــخـــي لمـــديـــنـــة مــهــمــة 
المــنــامــة، يتطلب أن تضعها في  مثل 
ر جزر  مكانها الحقيقي في سياق تطوُّ

البحرين والساحل العربي للخليج.
يضعنا كتاب نــادر كاظم وجهاً 
لــوجــه أمـــام هـــذه الأســئــلــة: هــل يمكن 
لـــتـــاريـــخ مـــديـــنـــة أن يـــجـــسّـــد تـــاريـــخ 
المــكــان ونــاســه وأشــيــائــه؟ وهــل يمكن 
قــراءة تاريخ تشكل دولة مثل مملكة 
الـــبـــحـــريـــن مــــن خـــــلال تــــاريــــخ تــشــكــل 
مدينة مثل المنامة؟ وهل يمكن قراءة 
الــــتــــحــــولات الــــتــــي عـــرفـــهـــا الــخــلــيــج، 
طـــوال قـــرون، مــن خــلال قـــراءة تاريخ 
التحولات التي عرفتها مدينة المنامة؟

هـــذه مهمة كبيرة، 
بــل إنــهــا قــد تصل إلــى حــدّ المــغــامــرة، 
أنــهــا مــغــامــرة تستحق، والكتاب  إلا 
الذي بين أيدينا يدعونا إلى خوضها 
مـــن خـــلال الــحــفــر فـــي ثــنــايــا المــاضــي 
وطــبــقــاتــه وتـــواريـــخـــه الــتــي تــراكــمــت 
... طــبــقــة، مــنــذ ظــهــور المــنــامــة 

ً
طـــبـــقـــة

كــمــيــنــاء رئــيــســي لــجــزيــرة الــبــحــريــن 
في القرن الرابع عشر الميلادي، حتى 
الـــوقـــت الــــراهــــن، مـــــروراً بــكــل طــبــقــات 
التاريخ التي كانت تواصل سيرورة 
تـــرســـبّـــهـــا الــــتــــدريــــجــــي كـــمـــا يـــحـــدث 
فــي طــبــقــات الأرض وأعــمــاق البحار 

ورواسب الأنهار.
وسوف يجد القارئ نفسه أمام 
إلــى إعــادة تركيب  عمل كبير يسعى 
تواريخ المدينة المتناثرة ومصائرها 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة، مــــــن تــــــاريــــــخ الــــوثــــائــــق 
والــــســــجــــلات إلــــــى ذاكـــــــــرة الـــخـــرائـــط 
إلــى ذاكــرة إحصاءات  الاستعمارية، 
النفوس والانتخابات وصــور المكان 
وأشــــيــــائــــه، إلـــــى مــــدونــــات الـــرحـــلات 

والأسفار، إلى مصادر التاريخ المحلي 
وحــولــيــاتــه، إلـــى مــقــابــلات شخصية 

جرِيت مع أهل المنامة.
ُ
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سيرة المدينة

ويـــســـتـــعـــين الــــكــــتــــاب بـــكـــل هـــذه 
الـــتـــواريـــخ بــحــثــاً عـــن ســـيـــرة المــديــنــة 
وهي تتشكل تدريجياً، وتتطور من 
مــرفــأ رئيسي إلــى قــريــة صغيرة إلى 
مـــديـــنـــة ســاحــلــيــة تـــجـــاريـــة بــمــلامــح 
عــالمــيــة (كــوزمــوبــولــيــتــانــيــة)، ثــم إلــى 
مــديــنــة عــربــيــة (عـــروبـــيـــة) إبـــــان المـــدّ 
القومي الناصري فــي الخمسينات، 
وأخيراً إلى مدينة عتيقة وبدت عليها 
كثير من ملامح التقادم والشيخوخة، 
مدينة تكافح من أجل البقاء بعد أن 
أصــبــحــت مـــركـــزاً لــلــعــديــد مـــن الــقــوى 

والفعاليات المتناقضة.
ف الكتاب من أربعة أقسام  يتألَّ
إلــى فصول  كبيرة، وكــل قسم يتفرع 
كثيرة، حيث يدور القسم الأول حول 

ميلاد المنامة كميناء وسوق رئيسية 
تمكن مــن مــركــزة الأســـواق الصغيرة 
والمتناثرة حول جزر البحرين، وكون 
النواة الأولى للمنامة كمدينة أخذت 
الــزمــن لتتحول مــن قرية  تتطور مــع 
صغيرة إلى مدينة ساحلية يتعاظم 
ازدهــارهــا مــع ازدهـــار تــجــارة اللؤلؤ 
حـــــول الـــعـــالـــم. وقـــــد كــــوّنــــت المـــنـــامـــة، 
إبــان ازدهــار تجارة اللؤلؤ في القرن 
الــذي  الــوســط المديني  التاسع عشر، 
تخلّق داخله مجتمع المنامة المتنوع 
والمتسامح والمنفتح، وهــو المجتمع 
الــــذي تــعــايــش مــع إثــنــيــات وديــانــات 
شـــــتـــــى مـــــــن الــــــهــــــنــــــدوس والـــــيـــــهـــــود 
والمـــســـيـــحـــيـــين والــــبــــهــــرة والـــصـــابـــئـــة 
والــبــهــائــيــين وغـــيـــرهـــم. ويـــولـــي هــذا 
القسم اهتماماً خاصاً لنشأة المنامة 
كـــســـوق رئــيــســيــة لـــلـــجـــزر، فــبــعــد أن 
كانت أسواق اللؤلؤ وأسواق الأقمشة 
وجـــــذوع الــنــخــيــل والـــتـــمـــور ومــجــمــل 
الــزراعــي والحيواني مجزّأة  الإنــتــاج 
ومــوزّعــة على أكــثــر مــن بــلــدة وقــريــة، 

فإذا بالمنامة تمركز كل هذه الأسواق 
فـــي مـــكـــان واحــــــد، وفــــي ســــوق تشق 
المنامة القديمة بصورة رأسية، تبدأ 
مــن مينائها وتنتهي عند أحيائها 
الــســكــنــيــة الــجــنــوبــيــة، ومــتــفــرعــة بين 
ذلك، ذات اليمين وذات الشمال. ويبدو 
أن مـــركـــزة هــــذه الأســـــــواق فـــي ســوق 
رئــيــســيــة واحـــــدة قـــد تـــطـــورت بشكل 
تدريجي حتى إذا وصلنا إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر، وجدنا 
أنفسنا أمــام ســوق المنامة الرئيسية 
التي هي مَرْكَز كل الأسواق المتناثرة، 
إلــى «مدينة  المــنــامــة  بعد أن تحولت 
التجار»، وتحوّل ميناؤها إلى الميناء 

الرئيسي في الجزيرة.

المدينة الكوزموبوليتانية

يـــفـــضـــي بــــنــــا ذلـــــــك إلـــــــى الـــقـــســـم 
الــذي يــدور حول  الثاني من الكتاب، 
تـــحـــوّل المـــنـــامـــة إلــــى مــديــنــة الــعــالــم، 
المدينة الكوزموبوليتانية وجوهرة 

مــدن الخليج التي طــورت صياغتها 
الخاصة لفن التعايش وفــن العيش 
مع الأجانب. وقد صنع تجار المنامة 
هذا الوسط الكوزموبوليتاني الذي 
ميّز المدينة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر حتى أفــول حقبة اللؤلؤ أواخر 
العشرينات من القرن العشرين. وقد 
تكامل هذا الوسط مع تحويل المنامة 
إلى مدينة على الطراز الكولونيالي، 
إنـــــشـــــاء دار الاعــــتــــمــــاد  مــــنــــذ  وذلــــــــك 
البريطاني كمعلم أساسي في المدينة 

بين عامي ١٩٠١ و١٩٠٢.
الـــذي أعطى  الــثــالــث،  أمــا القسم 
الـــكـــتـــاب عـــنـــوانـــه الـــــذي لا يــخــلــو من 
مــفــارقــة: «لا أحـــد يــنــام فــي المــنــامــة»، 
فــــيــــدور حـــــول مـــنـــامـــة الــخــمــســيــنــات 
والـــســـتـــيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات، حــيــث 
ســـيـــجـــد الـــــقـــــارئ نـــفـــســـه أمـــــــام مــنــاخ 
ثـــقـــافـــي واجـــتـــمـــاعـــي مـــغـــايـــر لمــــا كـــان 
عــلــيــه الـــوضـــع قــبــل ذلــــك، وهـــو مــنــاخ 
ينهض أساساً على الجرأة والتحرر 
والــتــمــرد ولـــم يــكــن بــمــنــأى عــن ثقافة 

الاستعراض أو صناعة الترفيه. وفي 
الوقت الذي كانت منامة الخمسينات 
«شـــانـــزلـــيـــزيـــه الـــخـــلـــيـــج»،  تـــتـــألـــق كــــ
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كــــانــــت صــنــاعــة 
الترفيه الشبابية في أوج ازدهارها 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا والمـــــقـــــاهـــــي والـــســـلـــع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المــــتــــنــــوعــــة، فـــــي هـــذا 
الوقت، بالذات، كانت المنامة تتحول، 
كــذلــك، إلـــى مــيــدان أســاســي للنشاط 
الوسطى  الطبقة  لشباب  السياسي 
الــغــاضــبــين والمــتــمــرديــن والمــتــأثــريــن 
الــجــديــدة القومية  بالآيديولوجيات 
منها - القوميين العرب، والناصرية، 
والـــبـــعـــثـــيـــة - والــــشــــيــــوعــــيــــة، الـــذيـــن 
انخرطوا في اعتصامات واجتماعات 
هيئة الاتحاد الوطني الحاشدة خلال 
عامي ١٩٥٤ و١٩٥٦، لقد كانت المنامة 

ميدان التناقضات آنذاك.

المنامة القديمة

ويــتــكــرس الــقــســم الــــرابــــع، وهــو 
أطــــــول أقــــســــام الـــكـــتـــاب، عـــلـــى قـــــراءة 
التحولات التي غيّرت المنامة القديمة 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات حــتــى 
الوقت الراهن. وهو تغيّر أسهمت فيه 
عوامل كثيرة من الطفرة النفطية منذ 
منتصف السبعينات، إلى نمو تيارات 
الإســلام السياسي بعد انحسار المدّ 
الـــقـــومـــي والــــيــــســــاري، إلـــــى الــتــوســع 
العمراني الكبير والمتسارع الذي خنق 
المــديــنــة الــقــديــمــة، وابــتــلــع واجــهــتــهــا 
البحرية بالكامل بعد أن تحولت هذه 
الواجهة إلى منطقة جذب للعديد من 
الاستثمارات والمــشــاريــع الكبرى من 
مرفأ البحرين المالي (الذي حل محل 
إلــى خليج البحرين  المــنــامــة)  فــرضــة 
ومجمع الأفنيوز وجزيرة الريف. ولا 
يمكن أن ننسى تأثيرات العولمة التي 
حــــرّرت الاســتــثــمــارات مــن الكثير من 
القيود والحواجز، كما حــرّرت سوق 

الــعــمــل بــمــا فــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً أمـــام 
العمالة الأجنبية الفقيرة وغير المدرّبة 
ومــن أبناء الطبقة الوسطى لتزحف 
فارضة وجودها المهيمن وهي تتمدد 
على الجزء الأكبر من المدينة القديمة 

وضواحيها.
كيف يمكن تصنيف هذا الكتاب؟ 
الـــثـــابـــت أنـــنـــا أمــــــام كـــتـــاب مــتــشــعــب 
وعصي على التصنيف، فهذا ليس 
كتاباً عن تاريخ تكوّن المدينة وحسب، 
ولا هو عن سوسيولوجيا المدينة، 
ولا عــن تــاريــخ أفــكــار ســكــان المدينة 
وآيديولوجياتهم وأمزجتهم، ولا هو 
عن جغرافيا المدينة وطوبوغرافيتها 
وتــخــطــيــطــهــا، ولا عـــن خــصــوصــيــة 
المدينة الكولونيالية (الاستعمارية) 
الــكــولــونــيــالــيــة، ولا عن  أو مـــا بــعــد 
حياة المدينة وهي تتشكل في تفاعل 
د بين الإنسان وحاجاته والبيئة 

َّ
معق

المــاديــة وأشيائها ومعطياتها، ولا 
هــــو عــــن ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الــخــلــيــج 
ومـــــا آلـــــت إلـــيـــه المـــديـــنـــة الــخــلــيــجــيــة 
الــطــفــرة النفطية، ولا  الحديثة بعد 
عن أخلاقيات التعايش وفن العيش 
مــع الــغــربــاء فــي المدينة المــعــولمــة، بل 
هو عن كل ذلك مجتمعاً في توليفة 
خــاصــة، وبمقاربة متعددة المداخل 
وعـــصـــيّـــة عـــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــف. وعــلــى 
ــر نــفــســه لــتــطــواف 

ّ
الـــقـــارئ أن يــحــض

واسع، ورحلة ستكون شاقة، لكنها 
ستكون ثــريــة وشــائــقــة. وهــي رحلة 
ستضع القارئ وجهاً لوجه مع ذاكرة 
ثرية؛ ذاكرة المنامة وذاكرة البحرين 
الحديثة والوسيطة، ذاكــرة التنوع 
والامــــتــــزاج بـــين إثــنــيــات وجــمــاعــات 
دينية ومذهبية، وهي ذاكرة لا تقبل 
الاختزال والتبسيط في هوية إثنية 
أو ديــنــيــة أو مــذهــبــيــة واحـــــدة. إنها 
ذاكرة مدينة كانت، في يوم من الأيام، 
مدينة العالم التي كانت «للبشر من 

كل الدنيا».

الباحث البحريني الدكتور نادر كاظم

ة كبي المحلهمة يخ التا مصاد إل فا والأ

ر الأول للحركة الإبداعية الأدبية
ّ

اكتسحت المشهد الأدبي وأصبحت المتصد

التجريب في القصة القصيرة العمانية
نوال بومعزة

اكــتــســحــت الــقــصــة الــقــصــيــرة 
الــعــمــانــيــة فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
المــــــشــــــهــــــد الأدبــــــــــــــــي الـــــعـــــمـــــانـــــي، 
وأصبحت المتصدّر الأول للحركة 
الإبــداعــيــة الأدبــيــة. يــذكــر يوسف 
الـــشـــارونـــي فـــي كــتــابــه فـــي الأدب 
العماني الحديث، أن أول مجموعة 
قصصية عمانية بالمعنى الحديث 
هي «المغلغل» للمرحوم عبد الله 
بن محمد الطائي (١٩٢٧ – ١٩٧٣)، 
ومـــــن خـــــلال الــكــثــيــر مــــن أعــمــالــه 
الــقــصــصــيــة الأخـــــرى، مــثــل «دوار 
جامع الحسين» و«اختفاء امرأة»، 
وقــــد اخـــتـــار ابـــنـــه الأســـتـــاذ مـــازن 
الــطــائــي بطل إحـــدى قصصه، أن 
يسميها «مأساة صبحية» وهو 

اسم بطلتها كذلك.
شكّل الكاتب عبد الله الطائي 
بــأعــمــالــه، الــقــاعــدة فــي انــطــلاقــة 
الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة الـــعـــمـــانـــيـــة، 
حــيــث تــتــالــت الأقــــلام الــتــي نشد 
أصـــحـــابـــهـــا الـــتـــمـــيّـــز والــــتــــفــــرّد. 
ونشرت أول مجموعة قصصية 
بعد وفاة عبد الله الطائي بعشر 
سنوات، تعود المجموعة للكاتب 
والـــشـــاعـــر مــحــمــود الــخــصــيــبــي 

عنوانها «قلب للبيع».
أحـــــمـــــد بــــــــلال لــــــه مـــجـــمـــوعـــة 
قــصــصــيــة «ســــور المـــنـــايـــا»، ويُــقــرّ 
النقد بأنه رائــد القصة القصيرة 
البوليسية العمانية. ونشر علي 
الله الكلباني مجموعته  بن عبد 
القصصية: «صــراع مع الأمــواج» 
ســنــة ١٩٧٨، بينما صـــدر لسيف 
الرحبي كتاب «الجبل الأخضر»، 
مــحــمــد  وأصــــــــــــدر   .١٩٨٣ ســــنــــة 
الــقــرمــطــي مجموعته القصصية 
الأولــى «ساعة الرحيل الملتهبة» 

سنة ١٩٨٨.
ــــلــــت هـــــــذه المـــرحـــلـــة 

ّ
وقـــــــد مــــث

الأرضية الأولى للجيل الثاني من 
كتاب القصة القصيرة العمانية؛ 
حيث تعدّدت توجّهاتهم، وظهرت 
لـــلـــواجـــهـــة الـــكـــتـــابـــة الــقــصــصــيــة 
الــنــســويــة مـــع: الــكــاتــبــة والــقــاصــة 
بــــدريــــة بـــنـــت إبــــراهــــيــــم الــشــحــي، 
بُــــشــــرى خـــلـــفـــان ولـــهـــا مــجــمــوعــة 
قـــصـــصـــيـــة عــــنــــوانــــهــــا «رفــــــرفــــــة» 
الــحــارثــي، ولها  ٢٠٠٤. وجــوخــة 
المجموعة القصصية «صبي على 
السطح»، ٢٠٠٤. وزوينة خلفان، 
ونــشــرت مجموعتها القصصية 
الــواقــفــة»، ٢٠٠١. وطاهرة  «المـــرأة 
اللواتي، ولها مجموعة قصصية 

قــصــيــرة عــنــوانــهــا «نـــــــوار»، سنة 
٢٠٠٥. ومريم النحوي، وأصدرت 
مجموعة قصص قصيرة «نــوح 
ــــشــــرت ســـنـــة ٢٠٠٦. 

ُ
ن الــــغــــيــــاب»، 

الــجــهــوري، لها مجموعة  وهـــدى 
شرت 

ُ
قصصية «نميمة مالحة» ن

سنة ٢٠٠٦.
وأسهمت هــذه المــنــجــزات في 
تطوّر الحركة الإبداعية السردية 
في سلطنة عمان، وأصبح المشهد 
منوّعاً يصنعه الكاتب العماني 

مثلما تصنعه الكاتبة العمانية.
أمّــــــا المـــرحـــلـــة المـــعـــاصـــرة مــن 
مسار القصة العمانية القصيرة، 
فــعــرفــت تــطــوراً مــلــحــوظــاً، بفضل 
إســـهـــام الـــحـــراك الــثــقــافــي كــأســرة 
الثقافي،  كُــتّــاب القصة، والــنــادي 
الــجــمــعــيــة العمانية  وإســـهـــامـــات 
للكتاب والأدبــــاء فــي نشر أعمال 
الكثير من كتاب القصة القصيرة 
الجدد. ومن الأقلام التي لمعت في 
الآونــة الأخيرة سليمان المعمري 
الذي فاز بجائزة يوسف إدريس 
الــعــربــيــة فــي دورتــهــا الأولــــى عــام 
٢٠٠٧ عن مجموعته القصصية: 
«أقــــــــرب مـــمـــا تــــبــــدو فــــي المــــــــرآة»، 
والكاتب محمود الرحبي الفائز 
بجائزة دبي الثقافية في دورتها 

السادسة عام ٢٠٠٩ عن مجموعته 
القصصية «أرجوحة فوق زمنين».

وســــهّــــلــــت الــــكــــتــــابــــة فـــــي فــن 
القصة القصيرة عملية الانتقال 
إلــى عالم  المـــرن للكاتب العماني 
ـــــــروايـــــــة؛ فــــهــــي مــــرحــــلــــة أولـــــــى،  ال
للعبور إلــى فضاء أطــول وأوســع 
حــــــريــــــة؛ لـــــذلـــــك نــــجــــد أغـــــلـــــب مــن 
يـــخـــوض المــــجــــال الأدبـــــــي قـــاصـــاً، 
يــتــحــوّل إلـــى عــالــم الـــروايـــة رويـــداً 
رويداً. فعوالم التجريب بالنسبة 
للكاتب العماني في أغلبها تبدأ 
من فن القصة القصيرة، ليتعدّى 
الأمــر إلى عالم الرواية والأشكال 

السردية الأخرى.
ويـــرتـــبـــط مــفــهــوم الــتــجــريــب 
ارتباطاً وثيقاً بالأعمال السردية، 
فمنذ بدء الكلمة والتجريب عنوان 
تــطــورهــا، يــبــدأ مــن عــالــم القصة 
الـــقـــصـــيـــرة، وتــــتــــعــــدّى مـــظـــاهـــره 
إلـــى الـــروايـــة والأشـــكـــال الــســرديــة 

الأخرى.
وميزة التجريب الانفتاحية 
ى الكثير من الأسئلة 

ّ
تجعله يتبن

الــجــوهــريــة، وبــخــاصــة فــي مجال 
التي  العمانية  القصيرة  القصة 
تنشد التفرّد والتميّز عبر مسيرة 

ارتحالها.

ومــــــن الأســــئــــلــــة المــــطــــروحــــة: 
أيــــــــن تــــكــــمــــن مـــــلامـــــح الـــتـــجـــريـــب 
القصصي العماني الجديد؟ وما 
ــل 

ّ
خــصــوصــيــتــه؟ ومــــا مــــدى تــمــث

الــبــنــيــة الـــســـرديـــة فــــي المــــدوّنــــات 
المختارة في هذه الدراسة ؟ وهل 
يُعدّ مجرّد التمرّد على أساليب 
الــــــســــــرد فــــــي الــــقــــصــــة الـــقـــصـــيـــرة 
تـــجـــريـــبـــاً؟ ومــــــا هـــــي مــنــطــلــقــات 
الــتــجــريــب الــقــصــصــي الــعــمــانــي: 
التمسك بالتراث أم الانفتاح على 
الوافد الجديد؟ وهل التجريب في 
القصة القصيرة العمانية إبــداع 
لـــــلأصـــــل؟ وهــــــل هــو  أم تـــخـــريـــب 
قــفــز عــلــى الــســائــد أم هــو تجريب 
اســـــتـــــعـــــراضـــــي؟ هــــــل هــــــو إبـــــــداع 
داخــــل الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة، وإلـــى 
أيــــن ســيــصــل بــالــقــصــة الــقــصــيــرة 

العمانية؟

قاصات وقاصون

الــقــاصّــة والــكــاتــبــة العمانية 
لــيــلــى الــبــلــوشــي لــهــا الــكــثــيــر من 
الإصدارات في مجال أدب الطفل، 
وهي دراسات نقدية، وفي الجانب 
الإبـــــداعـــــي أصــــــــدرت مــجــمــوعــات 
قــــــصــــــصــــــيــــــة، مــــــنــــــهــــــا: «صـــــمـــــت 

كـــالـــعـــبـــث»، و«قـــلـــبـــهـــا الـــتـــاســـع». 
الباحثة  العمانية  الكاتبة  وهــي 
الــقــارئ المستكشف، فهو في  عــن 
رأيــهــا: «الــقــادر على رفــع الــركــود 
الـــــذي تــعــانــي مــنــه الــــقــــراءات في 
عالمنا العربي، ولا سيّما في غياب 
اد حقيقيين... لم يبق للكُتّاب 

ّ
ق

ُ
ن

والــكــاتــب ســوى الــقــارئ المكتشف 
الذي يقرأ بوعي ويقتنص الكتاب 
الجيّد بذكاء»، وقد فازت الكاتبة 
لــيــلــى الــبــلــوشــي بــجــائــزة الإبــــداع 
الثقافي لأفضل الإصـــدارات لعام 
٢٠١٧ في مجال القصة القصيرة.

استوعبت القاصة البلوشي 
بــــــارت: «إن  جـــيـــداً مــقــولــة رولان 
الــســرد مــثــل الــحــيــاة عــلــم متطوّر 
مــن الــتــاريــخ والــثــقــافــة»، فــراحــت 
عبر منجزها السردي «كائناتي 
الــســرديــة» تحيك عــالمــاً قصصياً 
متخيّلاً قوامه الواقع المُعاش من 

زاوية رؤية الكاتبة.
ويــتــأسّــس مــفــهــوم التجريب 
عـــنـــد الــــقــــاصــــة لـــيـــلـــى الـــبـــلـــوشـــي 
على قــاعــدة المــضــمــون أولاً، فهي 
تكتب لأهداف اجتماعية وثقافية 
وفــكــريــة، تــحــوّل الــيــومــي المُــعــاش 
إلـــــى رؤيــــــة إنـــســـانـــيـــة هــــادفــــة فــي 
قالب شكلي جديد يُخرج الرتيب 

والمبتذل إلى إبــداع وتميّز؛ حيث 
نــــلــــمــــح مــــظــــاهــــر الــــتــــجــــريــــب فــي 
مجموعتها القصصية: «كائناتي 
الــســرديــة» وفـــي أنــســنــة الأشــيــاء، 
وتــوظــيــف الــكــومــيــديــا الــســاخــرة، 
واعتماد أساليب التحليل النفسي 
والـــتـــداعـــي الـــحـــر. واســتــحــضــرت 
القاصة تفاصيل الحياة اليومية 
الــــــعــــــاديــــــة، وهــــنــــدســــت بــنــيــتــهــا 
الـــســـرديـــة وفــــق قـــوالـــب تــتــمــاشــى 
والتغيرات الاجتماعية والفكرية 

والثقافية للمجتمع.
قـــــــــاص آخـــــــــــر، هـــــــو الـــــقـــــاص 
العماني وليد النبهاني الذي يبدو 
أن ميوله إلى الموسيقى والإبحار 
في عوالمها وألحانها، قد أثمر في 
مجال كتاباته القصصية؛ فالرجل 
مـــبـــحـــر فـــــي الـــبـــحـــث عـــــن تـــاريـــخ 
المــوســيــقــى، وبــخــاصــة العمانية 
منها، وهــو بذلك يكسّر الحدود 
بين الفنون ويمزجها معاً ليشكل 
سيمفونية رائعة التشكيل، بعيدة 
الـــرؤى، شعارها الوحيد البحث 
عن التميّز بتفريغ مكنونات الذات 

أو ما يُعرف بالبوح.
وقد انطلق وليد النبهاني من 
الكتابة التجريبية التي لا تخط 
الــنــص، ولا تختار  مسبقاً لشكل 

موضوعه، وإنما هي العفوية التي 
يُراد بها «تجاوز كثير من الثوابت 
واقتحام المجهول لتأسيس كتابة 

روائية مختلفة...».
الـــــــقـــــــاص ولــــيــــد  إنّ عـــــــــــودة 
الـــنـــبـــهـــانـــي إلــــــى الـــــتـــــراث وعـــالـــم 
الحكايات الخرافية والتركيز على 
الفضاء الأسطوري كوّن له تجربة 
قـــصـــصـــيـــة واعــــــيــــــة، عـــــــرف كــيــف 
المـــادة ويتجاوزها،  يحاكي هــذه 
بـــالإتـــيـــان بـــالمـــغـــايـــر والمــخــتــلــف، 
وتــطــعــيــم هـــذا المــنــبــع بــكــل أنـــواع 
الإضافات الإبداعية. وأدرك وليد 
النبهاني أهمية هذا الجانب في 
تشكيل البناء اللغوي للمجموعة 
الــقــصــصــيــة «المـــنـــســـأة والــــنــــاي»؛ 
فقوة التجريب في المدونة تكمن 
فـــي مــــزج الـــواقـــعـــي بــالأســطــوري 
الــخــيــالــي، لــعــرض مــجــمــوعــة من 
والثقافية  الاجتماعية  القضايا 

والإنسانية بالدرجة الأولى.

(*) مقتطفات مــن محاضرة 
ألــقــتــهــا الــبــاحــثــة الـــجـــزائـــريـــة من 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
بــقــســنــطــيــنــة مــــســــاء ٥ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) فــي «الجمعية  (تــشــريــن 

العمانية للكتاب والأدباء».

العمانية ليلى عبد الله: الكتابة ملاذ إنساني لتضميد الجراح
القاهرة: منى أبو النصر

عن الحروب والمنافي واغتيال 
الــطــفــولــة والأحــــــــلام، تـــــدور أجــــواء 
رواية «دفاتر فارهو»، وهي الأولى 
في رحلة السرد للكاتبة العمانية 
المــقــيــمــة فــــي الإمــــــــــارات لــيــلــى عــبــد 
(الــبــلــوشــي)... صــدرت الرواية  الله 
حديثاً عــن منشورات «المتوسط»، 
وتــــجــــســــد مـــحـــنـــة بـــطـــلـــهـــا الــــشــــاب 
الــصــومــالــي الـــذي يــبــدو قـــدره كأنه 
اخــتــبــار مــســتــمــر لــلــصــدمــات، منذ 
انتمائه المبكر والمغلوب على أمره، 
لــعــصــابــة أفــريــقــيــة بــــــارزة لــتــجــارة 
الأعضاء البشرية، تستغل الأطفال 
فـــراره إلى  الــضــحــايــا، حتى  لصيد 
وطن بديل باحثاً عن ملاذ إنساني 
وبــــدايــــة نـــاصـــعـــة، فـــلا يــجــد نفسه 
سوى رقم جديد على قائمة أسئلة 

الغربة واللجوء.
حـــســـب الـــنـــاشـــر فــــــإن «دفــــاتــــر 
فـــارهـــو» روايـــــة جــريــئــة عـــن أطــفــال 
دهــم  الـــحـــروب والمـــنـــافـــي، عـــن تــشــرُّ
في أوطان غريبة وعن غربتهم في 
أوطانهم، تستعرضها الكاتبة من 

خــلال حياة فــارهــو البطل المرتقب 
لفيلم وثائقي.

حول عالم هذه الرواية اللافتة، 
هــنــا حـــوار مــع كاتبتها ليلى عبد 
لــدور الأدب في  الله، حــول رؤيتها 
تــضــمــيــد جـــــراح مــنــكــوبــي الــلــجــوء 
والـــــحـــــروب، وإلــــــى أي مـــــدى نــجــح 
بــطــلــهــا فــــي الـــكـــشـــف عــــن مــنــاطــق 
شائكة ومهمشة إنسانياً في هذه 

القضية.
*  كيف التقطتِ خــيــوط عالم 

«فارهو» بطل روايتك؟
- كنت أنكب على كتابة الفصل 
الأول من رواية تاريخية موضوعها 
الحرب أيضا، ولكن في زمن الماضي 
حــيــث حــــروب الــقــبــائــل والــعــشــائــر، 
وقد قطعت شوطًا لا بأس به ككتابة 
أولية لفكرة الرواية. ولكن في يوم 
مــــا كـــانـــت تــــزورنــــا أخـــتـــي الــكــبــرى 
وبـــيـــنـــمـــا كـــنـــت فــــي غـــرفـــتـــي أكــتــب 
ســمــعــتــهــا تــقــول لأمـــي هـــل سمعت 
مــا حــصــل؟ ثــم استفاضت بقولها 
يُقال بأن عصابة أفريقية تستخدم 
الصغار وتضعهم في أماكن نائية 
ليتصيّدوا أصحاب السيارات من 

أهل البلد ويوهموهم أنهم تائهون 
عـــن طــريــق الــبــيــت ويــطــلــبــوا منهم 
المــســاعــدة، وحـــين يــوصــلــه صاحب 
الـــســـيـــارة إلــــى الــبــيــت المــعــنــي وفــق 
المــرتــبــكــة... تبدأ  مــواصــفــات الطفل 
من هنا المغامرة؛ الاختفاء القسري 

وتجارة بالأعضاء البشرية!
تـــــــدور روايـــــتـــــك الأولــــــى  * أن 
فــــي مـــنـــاخ مـــغـــايـــر، يــحــمــل ظـــروفـــاً 
بعيدة كل البعد عن عالمك الخاص 
كروائية، هل شكل هذا تحدياً لك من 

نوع خاص؟
- لا أعتقد أنه في زمن التواصل 
الاجتماعي يمكن أن تعد كتابتي 
عن موطن آخر أمــرًا صعبًا، فنحن 
نـــتـــواصـــل مـــع أصــــدقــــاء مـــن عــوالــم 
مــخــتــلــفــة، نــكــســب كـــل يـــوم هــويّــات 
مـــضـــاعـــفـــة عـــبـــر الـــــقـــــراءة والـــكـــتـــب 
والـــتـــواصـــل والـــســـفـــر، ثـــم هـــو جــزء 
ــا، فعملي 

ً
مــن عــالمــي الــخــاص أيــض

مــعــلــمــة لــحــشــد مـــن أطـــفـــال الــعــرب 
وغــــيــــر الــــــعــــــرب، مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وباكستان وبنغلاديش وغيرها، 
كنت أعلّم هذا الخليط العظيم اللغة 
العربية، أكسبني مع الزمن تجربة 

ثرية ومتعددة الثقافات والهويات. 
... نعم، أن أكتب عن كل  لكنه تــحــدٍّ
هـــؤلاء. أن أنــبــش حــيــوات مغايرة، 
عن العوالم السفلية. هي محاولة 
كــشــف واســـتـــشـــراف مــصــيــر دولــنــا 
الخليجية التي تحتضن هذا الكم 
الـــهـــائـــل مـــن الـــهـــويـــات والــثــقــافــات 
شـــديـــدة الاخــــتــــلاف والـــتـــنـــوع. هو 

تنبؤ أيضا لامتدادهم مستقبلاً.
* إلى جانب الأحداث التي مرّ 
بــهــا «فـــارهـــو»، هــل ثــمــة «رســائــل» 

أردت أن تحملها الرواية؟
- «فارهو» هو الصبي الصغير 
الـــــذي نــجــا مـــن حــــرب أهــلــيــة ومــن 

المــجــاعــات، وجـــد نفسه أمـــام حــرب 
ــلــق 

ُ
أخــــرى فـــي بـــلاد أخــــرى كــأنــه خ

فــي هـــذا الــعــالــم لــيــقــاوم. يــقــاوم ما 
تمليه عليه نفسه وما يمليه عليه 
الآخــــــــرون، وحــــين كــبــر ظـــل يحمل 
فـــي داخـــلـــه مــآســيــه، لــكــن مــقــاومــتــه 
اتـــخـــذت شــكــلا آخـــــر، ويـــقـــاوم هــذه 
المــــــرة لــتــحــقــيــق غـــايـــاتـــه مــــن خـــلال 
ي 

ّ
أطــفــال يــكــون هــو معلمهم، يــغــذ

فـــي طــلابــه أهــمــيــة الــعــلــم والمــعــرفــة 
لــــبــــنــــاء الأوطــــــــــــــان، ويـــــنـــــزع مــنــهــم 
الأســلــحــة الــتــي ظــلــت لــصــيــقــة بهم 
منذ ولادتهم! «فارهو» هو نموذج 
لإنــــســــان المــســتــقــبــل ورســــالــــة طــفــل 

مــن زمــن الــحــروب والملاجئ 
والمنافي والغربة. لذا وظفت فيه كل 

الرسائل التي كنت أوّد أن أقولها.
* كانت لك بدايات مع القصة 
والمقال، هل تعتبرين الرواية عتبة 
لــنــوع جــديــد مـــن الــكــتــابــة، الــفــتــرة 

المقبلة؟
- بــالأدق كانت لي بدايات مع 
الشعر الحر، ولــي أشعار تُرجمت 
إلى لغات مختلفة وانتخبت بعض 
الــشــعــريــة للترجمة في  نــصــوصــي 
كــتــابــين مــتــرجــمــين، الــكــتــاب الأول 
الــعــرب،  أنطولوجيا مــع كــتــاب مــن 
والــكــتــاب الــثــانــي هـــو تــرجــمــة إلــى 

الإســبــانــيــة مـــع لــفــيــف مـــن شــعــراء 
عــــمُــــان. لــكــنــي مــــع الــــوقــــت هــجــرت 
كتابة الشعر إلى كتابة السرد الذي 
بــقــوة سحرية.  إلــى عــالمــه  سحبني 
أمــــــا كـــتـــابـــة المــــقــــال فــــأنــــا حــريــصــة 
على الالــتــزام بالكتابة الأسبوعية 
أو الـــشـــهـــريـــة لــكــثــيــر مــــن المـــجـــلات 
والـــصـــحـــف، ســـيـــرًا عــلــى نصيحة 
مــعــلــمــنــا الــكــبــيــر غــبــريــال غــارســيــا 
مــاركــيــز، والـــســـارد العظيم إيتالو 
كالفينو، اللذين كانا يعدّان المقالة 
الأسبوعية نوعًا من اللياقة الأدبية.
الأدب  أن  تـــعـــتـــقـــديـــن  هــــــل   *
بوسعه مـــداواة مــا أفسدته كــوارث 
الحروب والمجاعات، ولو بتناولها 

أدبياً؟
قـــادر  نـــعـــم، أؤمـــــن أن الأدب   -
على مداواة أرواح المهشمين ما بعد 
الحرب، فما قبل الحرب تظل الروح 
الــكــارثــة والـــوجـــع النفسي  رهــيــنــة 
والــــــصــــــدمــــــة. يـــــوجـــــد مـــــثـــــال حــــــيّ، 
نستطيع أن نلمسه فــي الكتابات 
البيلاروسية  للروائية  التوثيقية 
ســـفـــيـــتـــلانـــا ألـــكـــســـيـــفـــيـــتـــش، فــقــد 
ق حقائق 

ّ
قضت سنوات وهــي توث

واعــتــرافــات مــن جــنــود الــحــرب، من 
الأمهات، من الزوجات، من الأطفال، 
من ضحايا كــوارث تشرنوبل، من 
عين. نقرأ في اعترافات الجنود 

ّ
المش

نوعًا من الرعب والخوف وتأنيب 
الضمير والخداع الذي تعرّضوا له. 
هم مثال لأبنائهم، للأجيال القادمة 
كي لا يعيدوا أخطاءهم، ويكونوا 
أكــثــر حــزمًــا فــي مــواجــهــة مــا يمليه 

عليه واقعهم!
قـــطـــعًـــا، لا أحـــــد يـــنـــســـى، لــكــن 
الــــــذاكــــــرة تــــرمــــم، والــــــذاكــــــرة تــلــمّــع 
أيضا. فها هي إسرائيل إلى اليوم 
تــخــوض حــربًــا شــرســة مــع أدولـــف 
هــتــلــر، ومـــع الــنــازيــين، عــبــر الأفـــلام 
السينمائية، الكتابة ترميم أيضا 
للحروب الشخصية، والصراعات 
النفسية، كثير من الكتّاب والأدباء 
أنقذتهم الكتابة من الموت والمرض 
الليندي،  وفراق الأحباب كإيزابيل 
والروائي الياباني كينزا بورو أوي، 
هل تعلمين أن الكاتب الأميركي بول 
أوستر تحوّل من كتابة الشعر إلى 
كــتــابــة الــســرد بسبب صــدمــة مــوت 

أبيه؟

الروائية العمانية ليلى عبد الله

لالامــن زمــن الــحــروب والملاجئ ب 

جسدت في روايتها «دفاتر فارهو» محنة أطفال الحروب والمنافي

 إلى التعددية
ً
«لا أحد ينام في المنامة»... حفر في الذاكرة وصولا
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النصر يتجاوز الاتفاق بثنائية مثيرة ويطارد المتصدر

الهلال يواصل عنفوانه ويحقق انتصاره التاسع أمام الوحدة
الرياض: طارق الرشيد

وسّـــــــع الــــهــــلال الـــــفـــــارق بــيــنــه 
أقــرب منافسيه على كرسي  وبــين 
الصدارة بعدما تخطى مستضيفه 
الــــــوحــــــدة بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، فــي 
خــتــام الجولة التاسعة مــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل 
لــلــضــيــوف ســلــمــان الــــفــــرج، وعـــزز 
إدواردو من تقدم فريقه، واختتم 
سالم الدوسري الأهداف الهلالية، 
وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى ٢٧ 

من ٩ انتصارات متتالية.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، عـــاد 
النصر من جديد لنغمة الانتصارات 
وانـــــــتـــــــزع الـــــعـــــلامـــــة الــــكــــامــــلــــة مــن 
مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل 
هــدف، افتتح التسجيل للضيوف 
جيوليانو في شوط المباراة الأول، 
وأضاف نور الدين أمرابط الهدف 
الـــثـــانـــي، وســـجـــل هـــــدف أصـــحـــاب 
الــوحــيــد سعيد الربيعي.  الأرض 
استعاد النصر مع هذا الانتصار 
بـــ٢٢ نقطة، فيما  وصافة الترتيب 
ظــل الاتــفــاق عــلــى نــقــاطــه الـــــ١٤ في 

المركز السادس.
وفــرض الهلاليون سيطرتهم 
المــطــلــقــة عــلــى بــدايــة الــلــقــاء، وجــاء 

التهديد الأول من تسديدة إدواردو 
الذي أطلق قذيفة من مسافة بعيدة 
اعــتــلــت الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، وأهــــدر 
أمــام  الــفــرج فرصة محققة  سلمان 
المرمى بعدما تردد ما بين التمرير 
لغوميز والتصويب على المرمى، 
قــبــل أن يــتــدخــل أســامــة هــوســاوي 
ويـــنـــقـــذ المــــــوقــــــف، وفـــــضّـــــل يـــاســـر 
الــشــهــرانــي مــبــاغــتــة مــحــمــد عـــواد 
حــــارس الـــوحـــدة وصـــــوّب كـــرة من 
على مــشــارف منطقة الــجــزاء مرت 

بجوار القائم.
فـــي المــقــابــل، اعــتــمــد أصــحــاب 
الــضــيــافــة عــلــى إغـــــلاق مــنــاطــقــهــم 
الــخــلــفــيــة، والاكــــتــــفــــاء بــالــطــلــعــات 
الهجومية الخجولة التي يقودها 
أوتيريو من الجهة اليسرى، حيث 
ظــل علي الحبسي حـــارس الهلال 
دون اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي. ومــــن كــرة 
هلالية محولة مــن محمد البريك 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، روضـــهـــا 
سلمان الفرج بطريقة جميلة قبل 
أن يرسلها في الشباك الوحداوية. 
وأهــــــــــدر غــــومــــيــــز فــــرصــــة مــحــقــقــة 
بعدما تحصل على كرة بعد خطأ 
فــادح من عبد الإلــه المالكي المدافع 
الـــذي فقد التفاهم مع  الـــوحـــداوي 
حارس مرماه، وأرسل غوميز الكرة 

بعيداً عن المرمى الخالي.

ولــــم تــكــن ردة فــعــل أصــحــاب 
الضيافة واضحة بعد هدف السبق 
الـــهـــلالـــي، حـــيـــث ظــــل مـــرمـــى عــلــي 
الحبسي حارس الهلال بعيدًا عن 
الخطورة ولم يتعرض لأي تهديد 
حقيقي، وواصـــل الضيوف فرض 
حصارهم على الدفاع الوحداوي، 
ونــجــح محمد عـــواد فــي التصدي 
لــتــســديــدة يــاســر الــشــهــرانــي، ومــن 

جــمــلــة فــنــيــة رائـــعـــة أهــــدى غوميز 
كــــرة عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لزميله 
الــــجــــزاء،  إدواردو داخــــــل مــنــطــقــة 
صوبها الأخــيــر فــي مــرمــى محمد 

عواد حارس الوحدة.
وفي الدقائق الخمس الأخيرة 
مـــن هـــذا الـــشـــوط، انـــدفـــع أصــحــاب 
الأرض بــكــامــل قــوتــهــم الهجومية 
لمـــحـــاولـــة تــقــلــيــص الــنــتــيــجــة قــبــل 

الـــتـــوجـــه لـــغـــرفـــة تـــبـــديـــل المـــلابـــس 
الــلــقــاء، إلا أن اللمسة  بــين شوطي 
الأخيرة ظلت غائبة بفضل ترابط 
الـــــخـــــطـــــوط الــــهــــلالــــيــــة، وفـــــــي ظــل 
الــوحــداوي انطلق كاريو  الهجوم 
الــهــلال مــن الجهة اليمنى  مهاجم 
وتخطى أكثر من مدافع وحوّل كرة 
عرضية داخل منطقة الجزاء ارتدت 
مـــن رأس فــيــصــل درويــــــش مــدافــع 

الــدوســري  الــوحــدة وأكملها سالم 
في الشباك.

وجــــاءت بــدايــة شـــوط المــبــاراة 
الثاني مغايرة تمامًا عن سابقه، 
وبـــــــــدت رغـــــبـــــة أصــــــحــــــاب الأرض 
واضــحــة فــي الــوصــول لمــرمــى علي 
الحبسي حارس الهلال بعدما رتب 
مدربهم البرازيلي كاريو صفوفه 
بــين شــوطــي الــلــقــاء، فــتــحــرروا من 

أســلــوبــهــم الـــدفـــاعـــي الـــــذي كــانــوا 
عليه في نصف الساعة الأولى من 
المـــبـــاراة، وشــكــل عــبــد الــلــه الـــزوري 
ظــــهــــيــــر الــــجــــنــــب الأيــــــســــــر جــبــهــة 
هجومية وحوّل أكثر من كرة خطرة 
داخل منطقة الجزاء، إلا أن المتابعة 

لم تكن حاضرة من المهاجمين.
وأنـــقـــذ عــلــي الــحــبــســي مــرمــاه 
مــن هــدف وحـــدواي محقق بعدما 

تصدى لتسديدة ماركوس، وأهدر 
علي النمر فرصة تقليص النتيجة 
وصوب وسدد في أحضان حارس 
الـــهـــلال الــــذي تــصــدى لــكــرة النمر 
على دفعتين، ولم يوفق ماركوس 
في التعامل مع هجمة واعدة أمام 
المــــرمــــى، وتـــحـــركـــت أوراق مــــدرب 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة فـــي آخــــر ثلث 
ســـاعـــة، واســتــغــنــى عـــن أوتــيــريــو 
الــغــائــب عــن أجــــواء شـــوط المــبــاراة 

الثاني، ودفع بأمري كولاك.
وجــاء الــرد سريعًا مــن جانب 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي خـــــيـــــســـــوس مـــــــدرب 
الـــضـــيـــوف الــــــذي دفـــــع بــعــبــد الــلــه 
عطيف لتعزيز النواحي الدفاعية 
وحـــــرم  إدواردو،  حـــــســـــاب  عــــلــــى 
محمد عواد حارس الوحدة سالم 
الـــــدوســـــري مــــن هـــدفـــه الــشــخــصــي 
الــثــانــي والـــرابـــع لــفــريــقــه وتــصــدى 
ببراعة لتسديدة زاحــفــة، وواصــل 
علي الحبسي تألقه وأنقذ مرماه 
مـــــن هــــــدف وحــــــــــداوي مـــحـــقـــق مــن 
تــســديــدة صــالــح الــعــمــري الــبــديــل 
الـــوحـــداوي الــثــانــي، وفــي الدقائق 
الــــعــــشــــر الأخــــــــيــــــــرة، دفــــــــع مــــــدرب 
الـــضـــيـــوف بـــأحـــمـــد أشــــــرف بـــديـــلاً 
لــكــاريــو، ومــــرت الــدقــائــق الأخــيــرة 
من المباراة دون خطورة على مرمى 

الفريقين.

من مباراة الاتفاق والنصر في الدمام («الشرق الأوسط»)لاعبو الهلال يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك الوحدة أمس (تصوير: محمد المانع)

عبّرت أضــواء العريفي، عضو 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
لكرة القدم، رئيسة لجنة المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة، خــــلال ورشـــــة الــعــمــل 
الــتــي عــقــدت فـــي مــقــر اتـــحـــاد الــكــرة 
أمس بالرياض تحت مسمى «وش 
لونك» عن سعادتها بتواجد روابط 
الأنــديــة لبحث أساليب جــديــدة من 
فــــي مـــنـــافـــســـات دوري  الـــتـــشـــجـــيـــع 

المحترفين السعودي.
وقـــــالـــــت خــــــلال ورشــــــــة الــعــمــل 
أمــــس إن هــدفــهــا مـــن المــــبــــادرة هو 
الــســعــوديــة في  مــشــاركــة الجماهير 
رســـم مــدرجــاتــهــا بنفسها لتساعد 
على إظهار مبارياتها بشكل لائق 

ومميز.
لـــجـــنـــة  وشــــــــــــــــــددت عــــــلــــــى أن 
المسؤولية الاجتماعية عقدت كثيراً 
مـــن الاجــتــمــاعــات مـــع فــريــق العمل 
فـــي اتـــحـــاد الـــكـــرة لمــنــاقــشــة مــبــادرة 
الــتــشــجــيــع الـــجـــديـــدة وطـــــرح خطة 
متكاملة لمحاكاة أساليب التشجيع 

فــي الـــدوريـــات الــوطــنــيــة فــي العالم 
وآلــيــة الــوصــول إليها، وأن ذلــك لن 
يكون إلا بعقد ورش عمل وتحفيز 
روابــط المشجعين على التفكير في 
خلق حالة من الإبداع في مدرجاتها 
وســبــل الــوصــول إلــى أفــضــل الطرق 
لــيــكــون المــشــجــع الــســعــودي عــالمــيــاً، 
حـــالـــه كـــحـــال المــشــجــعــين فــــي أرقــــى 

وأفضل الدوريات الوطنية.
وتابعت خلال لقائها بمسؤولي 
المـــحـــتـــرفـــين  أنـــــديـــــة دوري  روابـــــــــط 
الـــــســـــعـــــودي: «الــــــهــــــدف مـــــن ورشـــــة 
العمل هو أن نسمع منكم التحديات 
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــكــم ومــا 
هـــي المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تــســاهــم في 
رفع مستوى الحضور الجماهيري 
والــتــفــاعــل خـــلال المــبــاريــات، ونحن 
جــئــنــا هــنــا مــن أجـــل خــدمــتــكــم وإذا 
أردنـــــــا الـــنـــجـــاح فــــي هـــــذه المــــبــــادرة 
فــأنــتــم أســــاس الــنــجــاح وأتــمــنــى أن 
تكون هذه الورشة هي خطوة أولى 
لــلــوصــول وتــحــقــيــق الأهـــــداف التي 
نطمح فيها في الملاعب السعودية 
ولتكون المدرجات السعودية تنافس 

المـــــــدرجـــــــات الـــعـــالمـــيـــة 
بإذن الله».

مــن ناحيته، 
أكد صالح القرني 
رئـــــــيـــــــس رابــــــطــــــة 
مـــشـــجـــعـــي نـــــادي 

الاتــحــاد، الــذي بدأ 
العمل قــائــداً لرابطة 

قـــــــبـــــــل ٣٧  مـــــشـــــجـــــعـــــين 
عــامــاً، أنــه لاحــظ تحسناً 
كــبــيــراً فـــي بــيــئــة المــلاعــب 
الـــســـعـــوديـــة، مــتــمــنــيــاً أن 
يــتــواصــل الــدعــم مــن قبل 

الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة فــــي إثـــــراء 
المــــــدرجــــــات بـــمـــزيـــد مـــــن الـــحـــضـــور 

والابتكار في التشجيع.
وتــــابــــع: «مــــا يــمــر بـــه الاتـــحـــاد 
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة من 
دعــــم جــمــاهــيــري كــبــيــر مـــن عــشــاقــه 
وأنصاره سببه الروح الواحدة التي 
تــشــكــلــت بـــين الــجــمــاهــيــر والـــنـــادي، 
وأن المشجع الاتــحــادي بــات يشعر 
بحاجة فريقه إليه بعيداً عن النتائج 
السلبية التي كانت هي الغالبة في 

السنوات الأخيرة».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
يــــــوجــــــد رمـــــز  «لا 
بــــنــــادي الاتـــحـــاد 
غـــيـــر الـــجـــمـــهـــور، 
فهو الرمز الأول، 
آخـــــــر،  رمــــــــــز  وأي 
ســـــــــــــواء رئـــــــيـــــــس أم 
عــضــو شــــرف، فيعتبر 
مــــن ضـــمـــن هـــــذا المـــــــدرج، 
الثابت،  الــذي يعتبر هــو 
فـــالـــجـــمـــهـــور الاتـــــحـــــادي 
مــحــب لــنــاديــه، ولا يمكن 
أن يتراجع عن ذلك. وحقيقة، أشعر 
بــضــيــق بــســبــب الــنــتــائــج الــحــالــيــة، 
ولكم أن تتصوروا أن الاتحاد لعب 
حتى الآن ١٢ مباراة دون أن يحقق 

فوزا واحدا».
وشدد على أنه ناديه جزء من 
حياته، ومستحيل أن يتخلى عنه، 
وســيــخــدمــه فـــي كـــل الـــظـــروف الــتــي 

سيواجهها مهما كانت سيئة.
مــن جهته، أكــد فهد الشاطري 
رئـــيـــس مــجــلــس نــــــادي الـــنـــصـــر أن 

هــــنــــالــــك تـــــغـــــيـــــرات فــــــي الأســــالــــيــــب 
المـــســـتـــخـــدمـــة لـــتـــطـــويـــر الــتــشــجــيــع 
وتـــحـــفـــيـــز الـــجـــمـــهـــور، خــــاصــــة فــي 
المــوســم، مــع استخدامنا نظام  هــذا 
«الإنـــتـــرو» الــجــديــد، وهــو مــا يعني 
«مـــقـــدمـــة الــــفــــريــــق»، وقـــــد أدخـــلـــنـــاه 
المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــجــيــة 
مؤخراً، وقبل ذلك استخدمنا نظام 

«التيفو» مع بداية عام ٢٠١٤.
وأضــــــــاف: «نـــحـــن نــتــطــلــع إلـــى 
استخدام أساليب جميلة في عملية 
المــبــاريــات  التشجيع وستطبق فــي 

المقبلة».
وتــــــــابــــــــع: «عــــمــــلــــيــــة الـــتـــشـــنـــج 
والتعصب خلال المباريات موجودة 
في جميع الأندية، فالفكر مختلف، 
ولــكــن مــا تعمله (هــيــئــة الــريــاضــة) 
من خــلال تنظيم ملتقى الجماهير 
الذي يعمل في فترة الصيف يعتبر 
حافزا ودعما، ويوضح للجماهير 
عدم التعصب والتشجيع بعيدًا عن 
الشد، ومثل هذه الملتقيات بلا شك 

تساهم في دعم روابط الأندية».
واختتم الشاطري حديثه قائلا: 

«الـــكـــرة لــيــس لــهــا صـــاحـــب، وبــطــل 
لـــن يــتــحــدد الآن، ومـــا زال  الــــــدوري 

الوقت مبكراً على ذلك».
أمـــا عــبــد الــلــه الــقــعــود، منسق 
رابطة مجلس جمهور نادي الهلال، 
الـــتـــرتـــيـــبـــات والــتــنــظــيــم  فــــذكــــر أن 
داخـــــل المـــلاعـــب يــســاهــم فـــي نــجــاح 
روابـــط الأنــديــة لتأدية دورهـــا على 
أكمل وجــه، و«حقيقة أن مسؤولي 
الملاعب والمنظمين متعاونون معنا، 
وبالتالي لا نواجه صعوبات حيال 

ذلك».
وتــــابــــع: «نـــحـــتـــاج لاســـتـــخـــدام 
الأعــلام الكبيرة التي تعطي منظرًا 
جـــمـــالـــيـــاً فـــــي المـــــــدرجـــــــات، وكــــذلــــك 
الــــســــمــــاح لـــنـــا بــــاســــتــــخــــدام ألـــعـــاب 
الدخان الذي يعطي ألواناً ورونقاً، 

خصوصًا مع تسجيل الأهداف».
وحـــــــول الـــتـــعـــصـــب الـــريـــاضـــي 
المــنــتــشــر فـــي المــــدرجــــات، قــــال: «هــو 
مشكلة كــبــيــرة، لــكــن نــحــن كــروابــط 
أنـــديـــة بــيــنــنــا الاحـــتـــرام والــتــعــاون، 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن أن يتسبب في 

الفرقة بيننا».

اتحاد الكرة يطلق مبادرة «وش لونك» لخلق أساليب تشجيع جديدة في المدرجات
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فتيل الغضب يشتعل في الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

واصـــل فــريــق الاتــحــاد نتائجه 
الــســلــبــيــة فــي مــســابــقــة دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، 
وتلقى هزيمته الثالثة على التوالي 
هذا الموسم بخسارته أمام مضيفه 
الفيحاء ١/ ٢ في الجولة التاسعة 
مــــن المـــســـابـــقـــة. وأشـــعـــلـــت خـــســـارة 
الاتحاد أمام الفيحاء فتيل الغضب 
لدى جماهير النادي التي زادت من 
وتـــيـــرة مــطــالــبــاتــهــا لإدارة نــاديــهــم 
بــالاســتــغــنــاء عــن عـــدد مــن الأســمــاء 
ك في  الإداريــــــــة، إلــــى جـــانـــب الـــتـــحـــرُّ
فتح خطوط المفاوضات الجادة مع 
عــنــاصــر محلية وأجــنــبــيــة لتدعيم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق. وتـــقـــدم الــفــيــحــاء 

بـــهـــدف ســجــلــه دانـــيـــلـــو اســبــريــلــيــا 
فـــي الــدقــيــقــة ١٦، وتـــعـــادل الاتــحــاد 
بهدف سجله روماريو ريكاردو دا 
سيلفا (رومارينيو) في الدقيقة ٢٣، 
ألــكــســانــدروس تزيوليس  وأضــــاف 
الثاني للفيحاء في الدقيقة  الهدف 
٥٩، ورفع الفيحاء رصيده إلى عشر 
نــقــاط فـــي المـــركـــز الــعــاشــر، وتــوقــف 
رصـــيـــد الاتــــحــــاد عــنــد نــقــطــتــين في 

المركز السادس عشر الأخير.
وفشل الاتــحــاد في تحقيق أي 
فــوز في الــدوري هــذا الموسم، حيث 
 للفريق 

َ
تُعد هذه الخسارة السابعة

فــــي الــــــــــدوري هــــــذا المــــوســــم مــقــابــل 
التعادل في مباراتين فقط.

وألــقــى ســلافــين بيليتش مــدرب 
الاتـــــحـــــاد بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى ســـوء 

الــحــظ فــي اســتــمــرار مــعــانــاة نــاديــه، 
والبقاء في المركز الأخير في الدوري 
الــقــدم  لــكــرة  الــســعــودي للمحترفين 

بعد تسع جــولات في بداية كارثية 
للموسم، علماً بأن جماهير النادي 
رفضت هذه المبررات واعتبرتها غير 

مــقــنــعــة. ولـــم يـــتـــذوق الاتـــحـــاد بعد 
طعم الفوز في الــدوري هذا الموسم 
ويملك نقطتين فقط، بعدما أخفق 
بيليتش في إنهاء سلسلة النتائج 
السيئة التي بدأت مع المدرب السابق 
رامـــــون ديــــاز مــنــذ انـــطـــلاق المــوســم. 
وقــال بيليتش عقب الخسارة أمام 
الفيحاء: «لا أستطيع الحديث عن 
كـــل المـــبـــاريـــات. أنــــا هــنــا مــنــذ أربـــع 
مـــبـــاريـــات فـــقـــط، فـــي كـــل المــبــاريــات 
الــســابــقــة كـــانـــت الــكــفــة مــتــقــاربــة». 
وأضاف المدرب الكرواتي أنه لا يحب 
الحديث عن سوء الحظ لكنه يعتقد 
أن فريقه يعاني بالفعل بسبب هذا 
الأمر. وقال: «الهدف الأول للفيحاء 
جاء بعدما اصطدمت الكرة بالحكم 
(ثـــم جــــاءت هــجــمــة مـــرتـــدة)، وبــعــد 

أن تـــعـــادلـــنـــا جـــــاء الــــهــــدف الــثــانــي 
السهل من ركلة ركنية». واستطرد 
بيليتش: «لا أحب الحديث عن الحظ 
لكن هذا ما يحدث. يحاول اللاعبون 
ويبذلون قصارى جهدهم لكن يجب 

التوقف عن ارتكاب الأخطاء».
مـــن جــهــتــه، قــــال عــمــر المــزيــعــل 
لاعـــــــب الاتــــــحــــــاد فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية: «في المباريات السابقة 
لـــم نــكــن نــســتــحــق الـــفـــوز لــكــن أمـــام 
الـــرائـــد والــفــيــحــاء فــعــلــنــا كـــل شــيء 
مــمــكــن، والـــكـــرة اصــطــدمــت بالحكم 
وجــــاء الـــهـــدف بــعــد هــجــمــة مــرتــدة، 
فــعــلــنــا كــــل شـــــــيء». وأضــــــــاف: «كـــل 
مباراة تمر يزداد الضغط ويتحدث 
الناس عن هبوط لكن إن شاء الله لن 

نصل إلى هذه المرحلة».

الجماهير الاتحادية باتت قلقة على مستقبل فريقها في الدوري 
(تصوير: علي الظاهري)

أكــد البلغاري إيفاييلو بينيف، 
مــــدرب فــريــق الــقــادســيــة، عــزمــه على 
قيادة الفريق نحو مركز يليق به في 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، مشيراً إلى أنه سيسعى 
مـــع الــجــهــاز الــفــنــي المــســاعــد إلــــى أن 

يواصل الفريق نهوضه في الدوري، 
بعد أن حقق في مباراته الأخيرة فوزاً 
مهماً على الأهلي، على ملعب مدينة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة، 
مبيناً أن عمله جماعي، ولا يمكن أن 
يكون منفصلاً عن عمل المساعدين، 
وبـــقـــيـــة  الإداري،  الــــجــــهــــاز  وكـــــذلـــــك 

الأجهزة، وكذلك اللاعبين.

وبــينّ البلغاري بينيف أن لديه 
مـــعـــرفـــة ومـــتـــابـــعـــة جــــيــــدة لــــلــــدوري 
الــســعــودي وقـــوة المنافسة فــيــه، وأنــه 
يعمل على أن يــعــرف أكــثــر مــن خلال 
متابعة المــبــاريــات والــفــرق عــن قــرب، 
وعــبّــر عــن أمانيه أن يحقق المعسكر 

المقبل في عجمان الفوائد المرجوة.
ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق 

القادسية صباح اليوم (الاثنين) إلى 
أمارة عجمان بدولة الإمارات العربية 
المتحدة لإقامة معسكر إعدادي هناك 
لمدة ٥ أيام، تتخللها مباراة ودية ضد 
فريق عجمان يوم الجمعة المقبل، ومن 
إلــى مدينة الخبر لإكمال  الــعــودة  ثــم 
الــرائــد،  البرنامج الإعــــدادي لمواجهة 
المقررة في الثالث والعشرين من شهر 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري، 
ضمن مباريات الجولة العاشرة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين. وجاء قرار الإدارة بإقامة 
المعسكر القصير فــي دولـــة الإمـــارات 
بــرغــبــة مـــن الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد، 
بقيادة المدرب البلغاري بينيف الذي 
تــم الإعـــلان عــن التوقيع معه رسمياً 

في ساعة متأخرة من مساء أول من 
أمـــس، تــأكــيــداً لمــا أشــــارت لــه «الــشــرق 
الأوسط» في وقت سابق، من وصول 
المدرب إلى المملكة، وحضوره مباراة 
الــفــريــق الأخـــيـــرة ضـــد الأهـــلـــي، الــتــي 
الــقــادســيــة بــهــدفــين نظيفين،  كسبها 
موقفاً بذلك الخسائر المتتالية التي 

تعرض لها.

بينيف يعد بمركز يليق بالقادسية في الدوري
الدمام: علي القطان

الأخضر السعودي يبدأ اليوم 
«آسيا» مرحلة الإعداد الثالثة لـ

الدمام: علي القطان 

يبدأ المنتخب السعودي الأول 
الثالثة في  الــيــوم، مرحلة الإعـــداد 
مدينة الدمام (شرق)، ضمن برامج 
الإعداد لنهائيات كأس آسيا المقبلة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
والمقررة من ٥ يناير (كانون الثاني) 

إلى مطلع فبراير (شباط) المقبل.
وســتــقــيــم بــعــثــة الأخـــضـــر في 
أحد الفنادق الكبرى بمدينة الخبر، 
حيث سيستمر المعسكر لمدة ٥ أيام 
تنتهي بمواجهة المنتخب اليمني 
على ملعب الأمــيــر محمد بــن فهد 
بــالــدمــام يــوم الجمعة المــقــبــل، قبل 
الـــتـــوجـــه يـــــوم الـــســـبـــت إلـــــى عــمــان 
لإكمال المعسكر وختامه بخوض 
مباراة ودية ضد المنتخب الأردني 
فــي ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الحالي.
وكــان خــوان أنطونيو بيتزي 
مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي قــد 
اختار قائمة الأخضر لهذا المعسكر 
القائمة  المــاضــي، وجــاءت  الجمعة 
الــتــالــي: - فــي حراسة  على النحو 
المرمى محمد العويس، ووليد عبد 

الله، ومحمد اليامي، وفي خط 
الــدفــاع حسين عبد الغني، 
وســلــطــان الــغــنــام، ويــاســر 
الشهراني، ومحمد البريك، 
وعــمــر هـــوســـاوي، ومحمد 

الــــــفــــــتــــــيــــــل، وحــــــســــــان 
الـــتـــمـــبـــكـــتـــي، وعـــلـــي 

الـــــبـــــلـــــيـــــهـــــي، وفـــــي 
خط الوسط عبد 

الــــــلــــــه عـــطـــيـــف، 
ومـــحـــمـــد كــنــو، 
وأيمن الخليف، 
وحــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــين 
المــــــــــــــقــــــــــــــهــــــــــــــوي، 
وسلمان الفرج، 

ويحيى الشهري، 
وهــــتــــان بـــاهـــبـــري، 

وعـــــــــــبـــــــــــد الــــــــعــــــــزيــــــــز 
الــــــبــــــيــــــشــــــي، وعـــــبـــــد 
الـــــــرحـــــــمـــــــن غــــــريــــــب، 
وتــــــــركــــــــي الــــــعــــــمــــــار، 

وســـــالـــــم الــــــدوســــــري، 
وفـــــــــي خـــــــط الــــهــــجــــوم 

فــــهــــد المــــــولــــــد، وفـــــــراس 
الــــــبــــــريــــــكــــــان، وهـــــــــــارون 

كمارا.
ويــــنــــتــــظــــر أن يــعــقــد 

المدرب الأرجنتيني بيتزي 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً يــتــحــدث 

من خلاله عن كثير من الأمور 
التي تخض المنتخب السعودي 
ومـــــراحـــــل الإعــــــــــــداد، وكــــــل مــا 
يتعلق بخياراته من اللاعبين 

لـــلـــمـــشـــاركـــة الآســــيــــويــــة 

المقبلة، وتحديداً فيما يتعلق بضم 
لاعبين خبرة، وكذلك أسماء جديدة 
لــلــمــرة الأولــــــى مـــن الــقــائــمــة الــتــي 
أســهــمــت بــقــوة فــي الــفــوز ببطولة 
كأس آسيا للشباب التي اختتمت 

أخيراً في إندونيسيا.
ويــتــوقــع أن يـــــؤدي المــنــتــخــب 
الــســعــودي بــعــض تــمــاريــنــه خــلال 
وجـــــوده بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة على 
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر ســـعـــود بن 
جــلــوي الرياضية بــالــراكــة الــتــي لا 
تبعد أكثر من ٥ كم من مقر السكن 
المقرر، وسيبدأ توافد اللاعبين ظهر 
اليوم بعد فراغهم من المشاركة مع 
فـــرقـــهـــم فــــي الـــجـــولـــة ٩ مــــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، حيث بقي اللاعبون 
المـــخـــتـــارون مـــن نــــادي الــنــصــر في 
الدمام بعد نهاية لقاء فريقهم ضد 

الاتفاق مساء أمس.
الــــقــــائــــمــــة  فــــــــي  يـــــــوجـــــــد  ولا 
الــجــديــدة ســـوى لاعـــب واحـــد فقط 
الــشــرقــيــة يتمثل  فـــرق المنطقة  مــن 
فـــي المـــهـــاجـــم هــــــارون كـــمـــارا الـــذي 
عاد بقوة للتهديف وسجل هدفي 
الفوز لفريقه القادسية في شباك 

الأهلي.
وعــــــــــــلــــــــــــى صـــــعـــــيـــــد 
مــــتــــصــــل، يـــقـــيـــم أحـــمـــد 
الـــــراشـــــد رئــــيــــس نــــادي 
الــفــتــح الــســابــق وعــضــو 
شـــــــــرفـــــــــه الــــــحــــــالــــــي 
مــــــــســــــــاء الـــــــيـــــــوم 
تكريمياً  حـــفـــلاً 
لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــدرب 
الــوطــنــي خالد 
الـــــعـــــطـــــوي فــي 
أحــــــــد الــــفــــنــــادق 
الكبرى بمحافظة 
الأحــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــاء، 
بــــــــــمــــــــــنــــــــــاســــــــــبــــــــــة 
قـــيـــادتـــه المــنــتــخــب 
السعودي الشاب 
لــلــفــوز بالبطولة 

القارية الأخيرة.
ودعـــــــا الــــراشــــد 
عــــــــــــــــــدداً كــــــــبــــــــيــــــــراً مــــن 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــين، وفـــــــي 
مقدمتهم أعضاء الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
وممثلي وسائل الإعلام 
لـــحـــضـــور هــــــذا الـــحـــفـــل، 
حيث يتوقع أن يحضره 
عدد من المسؤولين تقديراً 
للمدرب الذي حقق إنجازاً 
غـــــــاب كــــثــــيــــراً عـــــن الــــكــــرة 

السعودية.
أمام بيتزي مهمة 

ليست سهلة
 («الشرق الأوسط»)
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 أكد أن الحكام الأجانب أظهروا إمكانات عالية في قيادة المباريات

خليل جلال: الحكم السعودي ليس جاهزاً لإدارة دوري المحترفين

الرياض: عماد المفوز

> هــــل تــــم اخـــتـــيـــار رئـــيـــس لــلــجــنــة 
البريطاني  للخبير  الجديد خلفاً  الحكام 

مارك كلاتنبيرغ؟
- حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لــم يعلن 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عن 
الـــبـــحـــث جـــاريـــاً  الـــرئـــيـــس ومـــــا زال 
لاختيار رئيس اللجنة كــون اتحاد 
الكرة هو من تبنى فكرة استقطاب 
حــــكــــم عـــــالمـــــي يـــمـــلـــك الإمــــكــــانــــيــــات 
والــخــبــرة وســجــلا تاريخيا حافلا، 
وربــمــا هــنــالــك مــفــاوضــات مــع أكثر 
من حكم ونتمنى أن يتم الإعلان عنه 
خلال الأيام المقبلة ورئيس الاتحاد 
الــفــواز حــريــص على اختيار  قصي 
الشخص المناسب وسيكون هنالك 
اجتماع مع رئيس بعد التعاقد معه 
لمناقشة كيفية بناء المنظومة ووضع 
المـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي تــــخــــدم الــتــحــكــيــم 
الــــســــعــــودي وتــــســــاهــــم فـــــي ارتــــقــــاء 

مستوى الحكام والتحكيم.
مــــاذا ســيــكــون دورك كمساعد   <

لرئيس لجنة الحكام ؟
- لم تتحدد المهام والأدوار التي 
ســأقــوم بها فــي اللجنة وسننتظر 
قـــدوم رئــيــس اللجنة الجديد  حتى 
الــــــصــــــورة خـــــــلال أول  وســـتـــتـــضـــح 
اجتماع حيال المهام التي سأقوم بها 
وسيكون العمل فنيا بحتا ويمكن 
تشبيه بعمل مساعد المدرب للفريق 
وليس له أي علاقة بالأمور الإدارية 
الـــواقـــع  نــــــدرس  بــــدأنــــا  ونـــحـــن الآن 

الإداري للجنة والواقع الفني للحكام 
وجـــهـــزنـــا مــلــفــا مـــتـــكـــامـــلا لــلــخــبــيــر 
الجديد من أجل دراسته وعلى ضوء 

هذه الدراسة سنبدأ العمل.
> هل لك أن تكشف لنا الواقع الفني 

للحكام السعوديين؟

- حددنا أول تجمع للحكام في 
٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
وتم إعداد ورشة عمل للوقوف على 
مستوى الحكام من الناحية الفنية 
والبدنية للذين يــديــرون مباريات 
دوري الدرجة الأولى وسيتم تقييم 
الأداء الحالي وفق البرنامج الموجود 
وعــدد الحكام المستهدفين ٢٥ حكم 
ســاحــة، وكــذلــك هــنــاك بــرنــامــج آخر 
يستهدف ٤٠ حكما مساعدا وهــذا 
الـــعـــدد يــعــتــبــر جـــيـــداً وأعـــتـــقـــد أنــه 
كاف لقيادة مباريات الدرجة 
الأولــــــى وســـيـــكـــون الــواجــهــة 
المقبلة  لــلــفــتــرة  التحكيمية 
لــلــحــكــام الـــســـعـــوديـــين ومــن 
الــســهــل تقييم كــل حــكــم على 

حده.
> ماذا عن حكام مباريات الفئات 
السنية هل هنالك متابعة لمستواهم 

وكيف يتم تقييمهم؟
 - ســتــتــم مخاطبة 
اللجان الفرعية وخلال 
شهر ديسمبر (كانون 
هـــنـــاك  الأول) ســـيـــكـــون 
زيـــــــارات مــيــدانــيــة لــجــمــيــع مــنــاطــق 
المــمــلــكــة لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــســتــوى 
حــــكــــام الـــفـــئـــات الـــســـنـــيـــة الـــذيـــن 
يديرون مباريات دوري البراعم 
والــنــاشــئــين والـــشـــبـــاب وقــبــل 
التجمع سيتم تقييمهم في 
مناطقهم على أن يتم اختيار 
الأنـــســـب حــســب رؤيـــــة الــلــجــنــة 
الرئيسية، ودار حديث مع أعضاء 
اللجنة الذين يعملون بشكل فني 
ومنهم يوسف ميرزا وعبد المحسن 
الـــزويـــد وســيــتــم طـــرح تــنــظــيــم آخــر 
الــتــحــكــيــم واخــتــيــار  تـــدريـــب  لإدارة 
دمـــاء وأســمــاء جــديــدة شــابــة تعمل 
بشكل تخصصي أكثر يساهم في 

تطور حقيقي سيتخلله عمل برامج 
مــوضــوعــة ومـــدروســـة بــشــكــل جيد 
وســتــكــون لنا بعض الــشــراكــات مع 
الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي 
من ناحية تطوير الحكام وبالذات 
لــزيــادة عددهم  الشباب وسنسعى 
من أجل الوصول إلى مستوى عال 

وتكوين قاعدة صلبة للحكام.
> من يكلف حكام مباريات الفئات 

السنية؟
- حــتــى هــــذه الــلــحــظــة لـــم أفــهــم 
الـــــذي يستطيع  الــشــخــص  مـــن هـــو 
اســــتــــيــــعــــاب وضــــــــع ثـــــمـــــان بــــرامــــج 
تدريبية فــي وقــت واحـــد، وللأسف 

الـــشـــديـــد هـــــذا الـــشـــخـــص هــــو الــــذي 
يقوم بتكليف حكام جميع المراحل 
الــــدرجــــة الأولــــــى وحــتــى  مـــن دوري 
الفئات السنية، وهــذا يؤكد وجود 
نقص واضــح فــي الأعــضــاء الفنيين 
الذين يعملون في اللجنة وسنتدارك 

هذا الأمر.
مـــــاذا عـــن دور كــلاتــنــبــيــرغ في   <

اللجنة؟
- حــســب تــصــريــحــه فـــي إحـــدى 
الــبــرامــج الــريــاضــيــة ذكـــر أنـــه يــقــوم 
بدور المشرف على دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للأندية المحترفة 
وهو المسؤول عن استقطاب الحكام 

الأجــانــب الــذيــن يــديــرون المــبــاريــات 
وكذلك يشارك في تحكيم المباريات 
والمساعد الذي يعمل معه يقوم بدور 

متابعة مشروع تقنية الفيديو.
> كــيــف تــــرى الـــدعـــم بــشــكــل عــام 

للرياضة وللحكام بشكل خاص؟
- الــــدعــــم الــكــبــيــر الــــــذي تــجــده 
الــريــاضــة السعودية لا يمكن لأحد 
أن ينكره من خلال مساهمة الهيئة 
العامة للرياضة الفعالة في إحداث 
نقلة نــوعــيــة. الــجــمــيــع يــتــحــدث عن 

ذلك.
> هــــل تـــؤيـــد اســـتـــمـــراريـــة تــقــنــيــة 
ـــــــدوري الـــســـعـــودي وهــل  الــفــيــديــو فـــي ال

تساعد الحكم على قلة الأخطاء؟
- لا شك أن تقنية الفيديو تخدم 
كرة القدم وكل ما تقدمت وتطورت 
اللعبة كل ما احتجت لتطوير أكثر 
وأتمنى ألا يتوقف مشروع تطوير 
«الفار» في الملاعب السعودية حتى 
نــتــلاشــى الـــحـــالات الــجــدلــيــة، وفــي 
الوقت نفسه تواكب المستوى الذي 
نشاهده في الدوري السعودي الذي 
يتطور ويرتفع مــع كــل جولة ومن 
خلال متابعتي أجد أن التقنية جيدة 
وبــدأت تظهر بشكل مميز وأصبح 
هناك تفاهم بين الحكم ومسؤولي 
«الــفــار» وأتــمــنــى ألا يصاحبها أي 

خلل في الفترة المقبلة.
أن الاستعانة بالحكام  تــرى  > هل 
الأجانب أثرت بشكل سلبي على الحكام 
الــســعــوديــين حــتــى أصـــبـــحـــوا مهمشين 

بدليل اعتزال البعض منهم؟
- بــالــعــكــس الـــحـــكـــام الأجـــانـــب 
ليس لهم دخل في استبعاد الحكام 
السعوديين والحكام الأجانب مثلهم 
مثل اللاعبين الأجانب الثمانية أو 
أي مـــدرب أجــنــبــي أو أي تخصص 
ولــــكــــن بـــشـــكـــل عــــــــام، فــــــإن الـــحـــكـــام 

الــســعــوديــين ســيــأخــذون فرصتهم 
حينما يكونون جاهزين ولا يمكن 
تحديد عودتهم لأننا نحتاج لخطط 
زمنية وســتــأخــذ وقــتــاً وسيجدون 

فرصتهم في أقرب وقت.
التحكيم  تـــرى مــســتــقــبــل  > كــيــف 
السعودي  الحكم  ابتعاد  السعودي وهل 

سيؤثر على مشاركاته الآسيوية؟
- حــتــى الآن لا زلـــنـــا فـــي طــور 
الـــتـــطـــويـــر ووضــــــــع الـــخـــطـــط ومـــن 
الــــصــــعــــب الــــتــــنــــبــــؤ عــــــن مــســتــقــبــل 
التحكيم وعلينا العمل وبذل الجهد 
ومتابعة الحكام وكيفية تطويرهم 
من خــلال وضــع البرامج والــدورات 
التي ستساهم في ارتقاء التحكيم 
والحكم وموضوع مشاركة الحكام 
الــســعــوديــين خــارجــيــاً أنـــا عــلــى ثقة 
كــبــيــرة أنــهــم ســيــأخــذون فرصتهم 
والتحكيم موهبة وقــدرات والحكم 
يستطيع فرض نفسه في أي وقت.

> متى تعود الثقة بالحكم السعودي 
وهل تتوقع سيأتي اليوم أن تطالب الأندية 
بعودة الحكم السعودي لقيادة مباريات 

دوري المحترفين؟
- الــثــقــة مــــوجــــودة فـــي الــحــكــم 
السعودي وقادر على فرض نفسه 
وشــــاهــــدنــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــكـــام 
يـــشـــاركـــون فـــي بـــطـــولات آســيــويــة 
وعالمية ويتم تكليفهم في مباريات 
نهائية ولكن في الوقت الحالي ما 
زال تطوير الحكم السعودي يحتاج 
إلى وقت، ولن نستغرب أن الأندية 
السعودية ستطالب بعودة الحكم 
السعودي في أقرب وقت، إذا أثبت 
جـــــدارتـــــه ومـــكـــانـــه الـــصـــحـــيـــح هــو 

الدوري السعودي للمحترفين.
> مــــاذا عـــن مــســتــحــقــات الــحــكــام 

المتأخرة هل طالبت بها؟
- تم متابعة موضوع مكافآت 

الــــحــــكــــام المــــتــــأخــــرة وأعــــتــــبــــر هـــذا 
الموضوع من أول اهتماماتي وهي 
موجودة ورصدت لها ميزانية عن 
طريق وزارة المالية بعد أن تم رفع 
المسيرات وسيتم صرفها في أقرب 

وقت.
> كــيــف تــقــيــم مــســتــوى الــحــكــام 
الأجــــانــــب بــعــد مــشــاركــتــهــم فـــي ثــمــان 
جـــولات فــي دوري كــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين؟
- مــســتــوى الـــحـــكـــام الأجـــانـــب 
أعتبره ممتازا وهو مواكب لمستوى 
الــدوري السعودي والحكام الذين 
يــــتــــم تـــكـــلـــيـــفـــهـــم لــــديــــهــــم الـــخـــبـــرة 
وسبق لهم المشاركة في كثير من 
الـــدوريـــات الــعــالمــيــة وكـــأس العالم 
في روسيا ولــم نلاحظ أي قــرارات 
مـــؤثـــرة تــســتــوجــب الــحــديــث عنها 
ومــع تقنية الفيديو تقل الأخطاء 
فــــــإذا كـــانـــت هـــنـــالـــك ضـــربـــة جــــزاء 
مــشــكــوك فــيــهــا أو عــــدم احــتــســاب 
هدف بإمكان الحكم العودة لتقنية 
الفيديو ومشاهدة اللقطة، فالقرار 
يـــحـــتـــســـب فـــــي أقـــــــل مـــــن جـــــــزء مــن 
الثانية والأخــطــاء التحكيمية في 
كرة القدم واردة وتحتسب في جزء 

من الثانية.
> هــل سيتم الاســتــعــانــة بخبرات 
تــحــكــيــمــيــة ســـعـــوديـــة لمـــواكـــبـــة تــطــويــر 

التحكيم؟
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة  الـــــــخـــــــبـــــــرات   -
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــوجـــــــودة ودائـــــمـــــا 
سباقة في طرح الأفكار والمبادرات 
ولــديــهــا مــســاهــمــات فـــي الــتــطــويــر 
ولن نستغني عن أي مبادرة سواء 
كانت من مقيم أو محاضر أو حتى 
من الحكم نفسه ونرحب بالجميع 
فنحن نعمل مــن أجــل هــدف واحــد 
وهو الارتقاء بالتحكيم السعودي.

رغم الأخطاء المتزايدة للحكام الأجانب فإن الأندية تثق بهم
 (تصوير: عيسى الدبيسي)

الحكم السعودي لا يزال غائباً 
عن أهم مسابقة محلية
 («الشرق الأوسط») 

أكد خليل جلال مساعد رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم 
أن الاستغناء عن الحكام الأجانب في إدارة مباريات المنافسات الرياضية ليس وارداً 
الآن لعدم جاهزية الحكم السعودي في الفترة الحالية، مشيراً إلى عدم إمكانية تحديد 

موعد لعودتهم في الوقت لحالي لوجود خطط زمنية يعملون عليها تتطلب وقتا.
وشدد جلال الحكم السعودي السابق والذي سبق له إدارة الكثير من المباريات 
الحكم السعودي موجودة،  الثقة في  أن  «الشرق الأوســط»  لـ والنهائيات في حــواره 

وأنه قادر على فرض نفسه، مستشهداً بمشاركة الحكام السعوديين في بطولات 
آسيوية وعالمية وتكليفهم في إدارة مباريات دولية ونهائية، مشيراً إلى عدم استغرابه 

 من مطالبة الأندية السعودية بعودة الحكم السعودي في أقرب وقت.
ً
مستقبلا

وأوضح مساعد رئيس لجنة الحكام أن تواجد الحكم الأجنبي لإدارة المنافسات 
الرياضية ليس له علاقة في الحكام السعوديين الذين نتطلع إلى أخذ فرصتهم في 
أقرب وقت، مشيراً إلى أنهم في انتظار التعاقد مع رئيس للجنة الحكام لوضع منهجية 

واستراتيجية تخدمان تطور التحكيم السعودي، منوهاً إلى استهدافهم في اللجنة 
أدائهم وتقييم  ٢٥ حكم ساحة و٤٠ حكما مساعدا ببرامج وورش عمل لتطوير 

الناحية الفنية والبدنية لهم.
وكشف جلال عزم اللجنة الاستفادة من الخبرات التحكيمية كافة التي دائماً ما 
تكون سباقة في الطرح والمبادرات، إلى جانب قرب صرف المكافآت المتأخرة للحكام 

السعوديين والكثير من الأمور في سياق الحوار التالي:



الفريق الكاتالوني تعرض للهزيمة الأولى على أرضه منذ ٢٠١٦

ميسي يعود وبرشلونة يسقط أمام ريال بيتيس
برشلونة: «الشرق الأوسط»

عــــكــــر ريــــــــال بـــيـــتـــيـــس عـــــودة 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
مـــيـــســـي إلـــــــى المــــــلاعــــــب، وألــــحــــق 
خسارة قاسية بفريقه برشلونة 
٤ / ٣، على ملعب كامب نو، هي 
الأولى على أرضه منذ عامين، في 
المرحلة الثانية عشرة من الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
وغاب ميسي منذ الفوز على 
الفريق الأندلسي الثاني إشبيلية 
المـــلـــعـــب ذاتــــــــه، فــي  ٤ / ٢، عـــلـــى 
المرحلة التاسعة، في ٢٠ أكتوبر 
المـــاضـــي، بسبب  (تــشــريــن الأول) 
إصابة بكسر في يده. وفي غيابه، 
الكاتالوني في  لم يخسر الفريق 
٥ مــبــاريــات، حيث فــاز على ريــال 
الــكــلاســيــكــو،  فـــي  مـــدريـــد ٥ / ١، 
ورايو فايكانو ٣ / ٢، وكولتورال 
ديبورتيفا ليونسا، في ذهاب دور 
الــكــأس، وإنتر  الــــ٣٢ فــي مسابقة 
ميلان الإيطالي ٢ / صفر، قبل أن 
يتعادل معه ١ / ١، في الجولتين 
الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة مــــن مــســابــقــة 

دوري أبطال أوروبا.
لـــــكـــــن عـــــــــــودة مــــيــــســــي أمـــــس 

لـــــم تـــكـــن فــــــأل خـــيـــر عـــلـــى فــريــقــه 
وزملائه، فمني بخسارته الثانية 
هــذا المــوســم، والأولـــى على أرضه 
منذ عــام ٢٠١٦ (٤٢ مــبــاراة)، رغم 
أنـــه جـــرب حــظــه مـــرات عـــدة خــلال 
أنــه اكتفى بهدفين:  المــبــاراة، بيد 
الأول مـــن ركـــلـــة جــــــزاء، والــثــالــث 
الــكــاتــالــونــي فــي الدقيقة  للفريق 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
ورغــــــــــــــم الـــــــــخـــــــــســـــــــارة، بـــقـــي 
بــرشــلــونــة فـــي الـــصـــدارة برصيد 
٢٤ نــقــطــة، لــكــنــه بــــات مـــهـــدداً من 
جــــــــاره إســــبــــانــــيــــول الــــــــذي يــمــلــك 
فرصة اللحاق بــه، في حــال فوزه 
عـــلـــى مــضــيــفــه إشــبــيــلــيــة لاحـــقـــاً، 
فيما أوقف ريال بيتيس سلسلة 
نتائجه المخيبة محلياً (٣ هزائم، 

وتعادل واحد).
وجــــــاءت خـــســـارة بــرشــلــونــة 
الـــــذي غــــاب عـــن صــفــوفــه الـــدولـــي 
البرازيلي فيليبي كوتينيو بسبب 
الإصــابــة، قبل قمته المرتقبة مع 
مضيفه ومطارده المباشر أتلتيكو 

مدريد، السبت المقبل.
وفاجأ ريال بيتيس المنتشي 
بفوز وتعادل مع ميلان الإيطالي 
فـــي الــجــولــتــين الــثــالــثــة والــرابــعــة 

مــن مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبـــــي، 
بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة، بــــــــهــــــــدف ســـجـــلـــه 
الدومينيكاني جــونــيــور فيربو، 
بتسديدة قوية زاحفة بيمناه على 

يــمــين الـــحـــارس الـــدولـــي الألمـــانـــي 
مـــارك - أنــدريــه تــيــر شتيغن، في 

الدقيقة ٢٠.
وعــــــــزز المــــخــــضــــرم ســانــشــيــز 

خـــواكـــين (٣٧ عـــامـــاً) تـــقـــدم ريـــال 
الــثــانــي، عندما  بــالــهــدف  بيتيس 
تابع بيمناه تمريرة عرضية من 
داخـــــل المــنــطــقــة لــتــيــو، فــأســكــنــهــا 

عــلــى يــمــين الـــحـــارس الألمـــانـــي في 
الدقيقة ٣٤.

وحــــــصــــــل بـــــرشـــــلـــــونـــــة عـــلـــى 
ركــلــة جـــزاء إثــر عرقلة ألــبــا داخــل 

المــنــطــقــة مــــن تـــيـــو، فـــانـــبـــرى لــهــا 
ميسي بنجاح بيسراه في الزاوية 
اليسرى البعيدة للحارس لوبيز 

في الدقيقة ٦٨.
لــكــن مـــواطـــنـــه جــيــوفــانــي لو 
الــفــارق إلــى سابق  سيلسو أعـــاد 
عــهــده، بتسديدة قوية مــن داخــل 
المنطقة فشل الحارس تير شتيغن 
في التصدي لها، فأفلتت من يديه 

وعانقت الشباك في الدقيقة ٧١.
وقــــلــــص بـــرشـــلـــونـــة مـــجـــدداً 
الفارق، عندما تلقى ألبا كرة خلف 
الـــدفـــاع، فــكــســر مــصــيــدة التسلل 
ومــــررهــــا إلــــى الــــدولــــي الــتــشــيــلــي 
أرتورو فيدال المندفع من الخلف، 
فتابعها داخل المرمى الخالي في 

الدقيقة ٨٠.
وتــــلــــقــــى بــــرشــــلــــونــــة ضـــربـــة 
موجعة بطرد لاعب وسطه الدولي 
الكرواتي إيفان راكيتيتش لتلقيه 

الإنذار الثاني في الدقيقة ٨٢.
أعـــــاد بيتيس  ومـــــرة أخــــــرى، 
الـــــفـــــارق إلـــــى ســــابــــق عــــهــــده عــبــر 
كــانــالــيــس مــن مــســافــة قــريــبــة إثــر 
تــمــريــرة عــرضــيــة زاحـــفـــة لفيربو 
في الدقيقة ٨٣. ونجح ميسي في 
تسجيل هدفه الشخصي الثاني، 

والثالث لفريقه، عندما تلقى كرة 
مــن فــيــدال أمـــام المــرمــى، فتابعها 
بسهولة داخل المرمى الخالي في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع (٩٠+٢).
وشـــــــــــدد ألافـــــــيـــــــس الـــضـــغـــط 
على إسبانيول وإشبيلية قبيل 
لقائهما لاحقاً، بفوزه على ضيفه 
هــويــســكــا ٢ / ١، مــمــا مــكــنــه من 
الــتــقــدم إلـــى المــركــز الــثــالــث بشكل 

مؤقت.
وتــــــفــــــوق ألافــــــيــــــس بـــهـــدفـــين 
لخوني وروبن سوبرينو، بينما 
سجل موي غوميز الهدف الوحيد 

لهويسكا (متذيل الترتيب).
وحــقــق ألافــيــس فـــوزه الــرابــع 
فــــــي آخــــــــر ٥ مـــــــراحـــــــل، وعــــــوض 
ســـقـــوطـــه فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة 
عشرة أمــام مضيفه إيبار ١ / ٢. 
وبهذا الفوز، وهو السابع له في 
مــقــابــل تــعــادلــين و٣ هـــزائـــم، رفــع 
ألافيس رصيده إلى ٢٣ نقطة في 
المركز الثالث، بفارق الأهداف عن 
أتلتيكو مدريد (الثاني)، متقدماً 
(الــرابــع، برصيد  على إسبانيول 
٢١ نقطة) وإشبيلية (الخامس، 

مع ٢٠ نقطة).

كاناليس يسجل الهدف الرابع لريال بيتيس ليقضي على أمل برشلونة (رويترز)

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون وآرسنال يقتنص نقطة من ولفرهامبتون

سيتي يحسم القمة أمام يونايتد... وصلاح يقود ليفربول لانتصار ثمين
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــافـــــظ مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
على صدارته للدوري الإنجليزي 
الــقــدم، بعدما حسم  الممتاز لكرة 
ديربي المدينة أمام نظيره العتيد 
مانشستر يونايتد ٣/ ١ أمس، في 
قمة المرحلة ١٢ للمسابقة، التي 
شهدت أيضاً فوزاً مهماً لليفربول 
عــلــى فــولــهــام ٢/ صــفــر، وتــعــادل 
آرسنال مع ولفرهامبتون ١/ ١، 
وتــشــيــلــســي مـــع ضــيــفــه إيــفــرتــون 

سلبياً.
في المــبــاراة الأولـــى، استطاع 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مدرب سيتي انتزاع أول انتصار 
مع فريقه على الغريم البرتغالي 
جوزيه مورينيو بملعب الاتحاد، 
فــــي مـــــبـــــاراة تـــســـيـــدهـــا أصـــحـــاب 

الأرض لعباً ونتيجة.
وتـــقـــدم مــانــشــســتــر سيتي 
بهدف سجله ديفيد سيلفا في 
الدقيقة ١٢، ثم أضاف سيرجيو 
أغـــــويـــــرو الـــثـــانـــي فــــي الــدقــيــقــة 
٤٨، قــبــل أن يــســجــل مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد هــــدفــــه الــــوحــــيــــد عــن 
طــريــق أنــطــونــي مـــارســـيـــال في 
الدقيقة ٥٧ من ركلة جزاء، وقبل 
إلـــــكـــــاي غــــونــــدوغــــان  يــــعــــزز  أن 
انتصار سيتي بالهدف الثالث 

في الدقيقة ٨٦.
وانـــــفـــــرد أغـــــويـــــرو بــــصــــدارة 
هدافي الــدوري برصيد ٨ أهداف 
بـــفـــارق هــــدف أمــــام إديــــن هــــازارد 
لاعــــب تــشــيــلــســي وبــيــيــر إيــمــريــك 

أوباميانغ لاعب آرسنال.
ورفــــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
رصيده إلى ٣٢ نقطة في صدارة 
الـــتـــرتـــيـــب، بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
ليفربول ملاحقه المباشر، وتوقف 
رصــيــد مانشستر يــونــايــتــد عند 
٢٠ نقطة في المركز الثامن بفارق 

الأهداف خلف واتفورد.
يــذكــر أن هـــذا الــلــقــاء هــو رقــم 
١٧٧ الذي يجمع بين الفريقين في 

كل المسابقات، ويعد هذا الفوز هو 
الـ٥٢ لمانشستر سيتي على جاره 
الــذي فاز في ٧٣ مباراة، وتعادلا 

في ٥٢ مباراة.
كـــمـــا شــــهــــدت هــــــذه المـــــبـــــاراة 
اســتــمــرار تــفــوق غـــوارديـــولا على 
الـ١١  مورينيو، حيث حقق فوزه 

فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة التي 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، فــيــمــا حقق 
مورينيو الفوز في ٥ مباريات 

فقط وتعادلا في ٦ مباريات.
وعلى ملعبه «أنفيلد رود» 

حـــقـــق لـــيـــفـــربـــول انـــتـــصـــاراً مــهــمــاً 
على ضيفه فولهام ٢ - صفر، 

وحـــقـــق الـــفـــوز الــتــاســع له 
هـــــذا المــــوســــم (مـــقـــابـــل ٣ 
تعادلات)، ليرفع رصيده 

إلى ٣٠ نقطة.
وعـــــــــــانـــــــــــى فــــــريــــــق 
المـــــــــــــــــــــــــدرب الألمـــــــــــانـــــــــــي 
يــورغــن كــلــوب لمـــدة ٤٠ 
دقــيــقــة، وكــــاد يــتــأخــر 
فــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة، قــبــل 
الـــشـــوط الأول  نــهــايــة 
حينما أحرز الصربي 
ألكسندر ميتروفيتش 
فــولــهــام هــدفــاً بضربة 
الـــحـــكـــم  ألـــــــغـــــــاه  رأس 

بداعي التسلل، وفي حين 
كــــان لاعـــبـــو فـــولـــهـــام فـــي طــور 
الاحــــــتــــــجــــــاج، ســـــــــارع حــــــارس 
لــيــفــربــول الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــســون 
إلـــى لــعــب الـــكـــرة، وحــولــهــا إلــى 
الــذي انطلق  - أرنــولــد  ألكسندر 
ســـريـــعـــاً عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــمــنــى، 

ومرر كرة بينية متقنة إلى صلاح 
المنطلق سريعاً بدوره على الجهة 
ويتقدم  التسلل  ليكسر  نفسها، 
لمــنــطــقــة جــــــزاء فـــولـــهـــام، ويـــســـدد 
الكرة أرضية في مرمى ريكو قبل 

أن يلحق به المدافعون.
وأضاف السويسري شيردان 
شاكيري الهدف الثاني بتسديدة 
مباشرة في الدقيقة ٥٣، ليتلقى 
الــســادســة على  الــخــســارة  فولهام 

الـــــتـــــوالـــــي فـــــي الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
ويعادل الرقم القياسي السلبي.

وبــعــد فــــوزه مـــرة واحــــدة في 
١٢ مباراة، يتأخر فولهام بفارق 
نـــقـــطـــتـــين عــــــن الآخــــــــريــــــــن، وهــــو 
صــــــاحــــــب أضــــــعــــــف خـــط 
دفــــاع فـــي الــبــطــولــة، 
إذ اهـــتـــزت شــبــاكــه 

٣١ مرة.

وعــــلــــى مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد 
بــريــدج فــي لــنــدن، نجح إيفرتون 
فـــــي إيـــــقـــــاف صــــحــــوة تــشــيــلــســي 
وحرمه من تحقيق فــوزه الثالث 
إلــى المركز  الــتــوالــي فتراجع  على 

الثالث.
وضغط تشيلسي بقوة أغلب 
فترات المباراة وسنحت لمهاجميه 
أكــثــر مــن فــرصــة للتسجيل دون 
جـــــدوى خــصــوصــاً بــفــضــل تــألــق 
حــــارس المــرمــى الـــدولـــي جــــوردان 

بيكفورد.
وكـــانـــت أبـــــرز فــــرص الــفــريــق 
اللندني تسديدة من مسافة قريبة 
للإسباني ألفارو موراتا أبعدها 

الحارس الدولي جوردان بيكفورد 
ببراعة إلى ركنية في الدقيقة ٤٦، 
ثــم انــفــراد الــبــرازيــلــي ويــلــيــان إثر 
تلقيه كرة خلف الدفاع، فسددها 
زاحــفــة مــن حــافــة المنطقة بــجــوار 

القائم الأيمن في الدقيقة ٦٠.
وأنـــقـــذ بــيــكــفــورد مـــرمـــاه من 
هــــدف عــنــدمــا أبــعــد كــــرة ســاقــطــة 
ارتطمت بقدم مدافعه الكولومبي 
العملاق ييري مينا إثر تسديدة 
قـــويـــة لـــلـــدولـــي الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هازارد في الدقيقة ٦٣، ورد القائم 
الأيـــســـر كــــرة قـــويـــة عــلــى الــطــائــر 
لـــــهـــــازارد مــــن داخــــــل المــنــطــقــة فــي 

الدقيقة ٦٦.

في المقابل، كانت أخطر فرص 
إيــفــرتــون إهـــدار الــبــرازيــلــي برنار 
التقدم عندما تلقى كــرة عرضية 
أمام المرمى من ثيو والكوت، حيث 
فقد توازنه ولعبها بجوار القائم 

الأيمن في الدقيقة ٦١.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب الإمــــــــــــارات، 
انتزع آرسنال نقطة ثمينة من 
ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون بــعــد أن 
تعادل معه ١/ ١ قبل دقائق من 

نهاية اللقاء.
وتقدم ولفرهامبتون بهدف 
سجله إيفان كافاليرو في الدقيقة 
١٣ وظل متقدماً حتى الدقيقة ٨٦ 
عندما تعادل هنريك مخيتريان 

لآرســـنـــال، ليحصل الأخــيــر على 
نـــقـــطـــة رفــــعــــت رصـــــيـــــده إلــــــى ٢٤ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس، كما 
رفـــع ولــفــرهــامــبــتــون رصــيــده إلــى 
١٦ نقطة في المركز ١١. ويعد هذا 
التعادل هو الثالث على التوالي 
انـــــتـــــصـــــارات  بــــعــــد ٧  لآرســـــــنـــــــال 

متتالية في الدوري.
على جانب آخــر، محا خوان 
فــــويــــث ذكـــــريـــــات ظـــــهـــــوره الأول 
الــــدوري الإنجليزي  الــكــارثــي فــي 
مع توتنهام، وسجل هدف الفوز 
لــفــريــقــه عــلــى مــضــيــفــه كــريــســتــال 

بالاس مساء أول من أمس.
وعـــــقـــــب أســـــبـــــوع واحـــــــــد مــن 

تـــســـبـــبـــه فـــــي ركــــلــــتــــي جـــــــــزاء فــي 
الانتصار ٣ - ٢ على ولفرهامبتون 
وانـــــــــــــــــــــــدرارز، اســــــتــــــطــــــاع فــــويــــث 
وبشجاعة أن يسجل هدف المباراة 
الوحيد من ضربة رأس إثر ارتداد 
الكرة إليه في الدقيقة ٦٦ ليحقق 
تـــوتـــنـــهـــام ســـابـــع انـــتـــصـــار عــلــى 
الـــدوري على حساب  التوالي في 
بالاس، الذي يمر بأسوأ بداية له 

خلال ٢١ عاماً.
وقـــال فــويــث: «الــشــوط الأول 
كان صعباً، لكن الشيء المهم هو 
أننا انتصرنا. أعتقد أن علي أن 
أتــعــلــم مــن ركــلــتــي الـــجـــزاء اللتين 
تسببت فيهما أمام ولفرهامبتون. 
أعمل خلال التدريبات، لكن هاتين 
الركلتين وفرتا لي خبرة كبيرة».

وبـــــــــدا المـــــــــــدرب مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو ســعــيــداً بـــــأداء فــويــث 
عـــقـــب مـــواصـــلـــة إيـــمـــانـــه بـــقـــدرات 
المـــدافـــع الأرجــنــتــيــنــي عــلــى الــرغــم 
مـــن بــدايــتــه غــيــر المـــوفـــقـــة، وقــــال: 
«بدا الأمر رائعاً بالنسبة لفويث. 
كـــان مــســتــواه رائــعــاً، لــعــب بشكل 
جيد للغاية ويــواصــل التحسن. 
هـــو يــمــثــل مــوهــبــة جــيــدة للغاية 

بالنسبة لنا».
وبدا أن الأمــور لا تسير على 
مـــا يــــرام بــالــنــســبــة لـــبـــالاس حتى 
قــبــل بــدايــة الــلــقــاء بــعــد استبعاد 
ويلفريد زاها، الذي نادراً ما يفوز 
الفريق مــن دونـــه، بسبب إصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية. كما 
عانى توتنهام أيضاً مــن إصابة 
كـــيـــران تــريــبــيــر بــشــد فـــي الــفــخــذ 
في بداية اللقاء، قبل أن يتعرض 
الفريق لإصابة أخرى عندما غادر 
إيــريــك لامــيــلا الملعب وهــو ينزف 

بعد إصابة في وجهه.
وكــــــــــــان بــــــوســــــع بــــــــــــالاس أن 
يــتــعــادل فــي الــوقــت بـــدل الضائع 
عندما وجــد ألكسندر ســورلــوت 
مــســاحــة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
لــكــنــه ســــدد مـــبـــاشـــرة فـــي وجــه 

الحارس هوغو لوريس.

ديفيد سيلفا في المنتصف يسجل أول أهداف سيتي في مرمى يونايتد (إ.ب.أ)

الضغوط تزداد على المدرب كوفاتش... وفافر يشيد بلاعبيه

دورتموند يعمق جراح البايرن ويحلق في الصدارة الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

أصــاب بوروسيا دورتموند 
عــصــفــوريــن بــحــجــر عــنــدمــا قلب 
تــــأخــــره مــــرتــــين مــســقــطــاً غــريــمــه 
وضـــيـــفـــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ ٣ - ٢ 
وابــتــعــد عــنــه بـــفـــارق ٧ نــقــاط في 
صـــدارة الــــدوري الألمــانــي، لــتــزداد 
الــضــغــوط عــلــى الـــكـــرواتـــي نيكو 
البافاري  كوفاتش مــدرب الفريق 
الثالثة هذا  الــذي مني بخسارته 

الموسم.
وبـــثـــنـــائـــيـــة لـــنـــجـــمـــه مـــاركـــو 
رويـــس وهـــدف جــديــد للإسباني 
المــــتــــألــــق بــــاكــــو ألــــكــــاســــيــــر، رفــــع 
دورتموند رصيده إلى ٢٧ نقطة، 
بــــفــــارق ٤ نــــقــــاط عــــن بـــوروســـيـــا 
مونشنغلادباخ الفائز على ضيفه 
فـــيـــردر بــريــمــن ٣ – ١، وبـــفـــارق ٧ 
نقاط عن بايرن حامل اللقب في 

السنوات الست الأخيرة.
وأثبت دورتموند مرة جديدة 
نــجــاعــتــه الــهــجــومــيــة مــســجــلا ٣٣ 
هدفا في ١١ مباراة، فيما ارتفعت 
حــــدة الـــضـــغـــوط عــلــى الـــكـــرواتـــي 

نيكو كوفاتش مدرب بايرن الذي 
مني بخسارته الثالثة هذا الموسم 

في الدوري.
وخــــاض دورتــمــونــد المــبــاراة 
بعد خسارته الأولــى هــذا الموسم 
فــــي مــخــتــلــف المــــســــابــــقــــات، أمــــام 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا منتصف  دوري 
الأســــبــــوع، ودفـــــع ثــمــنــا إضــافــيــا 
لتلك الــخــســارة بــإصــابــة حــارســه 
الـــــســـــويـــــســـــري رومــــــــــــان بــــوركــــي 
بــفــخــذه، فــحــل بـــدلا مــنــه مــواطــنــه 

مارفين هيتس.
ورغــــم الــهــزيــمــة، أشــــاد نيكو 
كـــوفـــاتـــش المـــديـــر الــفــنــي لــبــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ بــــــــأداء فــــريــــقــــه، وقــــــال: 
«يمكننا أن نشعر بــالــرضــا إزاء 
الأداء، كانت أفضل مباراة لنا منذ 
مواجهة شالكه فــي ٢٢ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، فيما يتعلق بالفنيات 
والــــروح الــقــتــالــيــة وخــطــة اللعب، 

خاصة في الشوط الأول».
وأضــــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــبــنــي 
نــقــدم أداء مماثلا  عــلــى ذلـــك وأن 
فــي المستقبل». ويــبــدو كوفاتش 

مــحــقــا فــي حــديــثــه، خــاصــة فيما 
يتعلق بالشوط الأول الذي سيطر 
عــلــيــه فـــريـــقـــه الــــبــــافــــاري تــمــامــا، 
وتــــقــــدم بــــهــــدف عـــبـــر الـــبـــولـــنـــدي 
روبـــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي. وقــــال 
السويسري لوسيان فافري مدرب 
دورتموند: «في الشوط الأول لم 
نستطع استرجاع الكرة، وعندما 
كــنــا نــفــعــل كــنــا نــفــقــد الـــكـــرة على 

الفور نظرا للضغط الذي مارسه 
علينا بايرن».

وأضـــــاف: «بـــايـــرن ربــمــا كــان 
أقــــــــوى مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى فــي 
الموسم (خلال الشوط الأول) لكن 
انتابني شعور بأنهم لن يتمكنوا 
من الاستمرار على هذا الإيقاع في 

الشوط الثاني».

وبــــــــمــــــــرور الـــــــوقـــــــت لـــــــم تـــعـــد 
تمريرات بــايــرن ذات جـــدوى، في 
الوقت الذي اعتمد فيه دورتموند 
على الهجمات السريعة واستغل 
الــحــارس مانويل نوير  خطأ مــن 
ليدرك التعادل عبر ماركو ريوس 
مـــــن ضــــربــــة جــــــــزاء فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
مــــــن ركـــــلـــــة جـــــــــــزاء، وأضـــــــاف   ٤٩

لــيــفــانــدوفــســكــي الــــهــــدف الــثــانــي 
لـــه ولـــبـــايـــرن فـــي الــدقــيــقــة ٥٢ ثم 
عادل ريوس النتيجة في الدقيقة 
لـــدورتـــمـــونـــد قــبــل أن يسجل   ٦٧
بـــاكـــو ألـــكـــاســـيـــر الــــهــــدف الــثــالــث 

لدورتموند في الدقيقة ٧٣.
الــلــقــاء استبعد هانز  وعــقــب 
يـــــواخـــــيـــــم فـــــاتـــــســـــكـــــه، الــــرئــــيــــس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــنــــــادي بــــوروســــيــــا 
انتقال أحد من لاعبيه إلى نادي 
بــايــرن مــيــونــيــخ. وقــــال فاتسكه: 
«أســتــبــعــد أن يـــرتـــدي واحـــــد من 
شبابنا قميص بــايــرن ميونيخ 
في العام المقبل، وقد كنا نتحسب 
لهذا الأمــر بعض الشيء». تجدر 
الإشــارة إلى أن دورتموند تخلى 
عن ليفاندوفسكي وماريو غوتزه 
وهــومــلــيــس إلـــى بــايــرن ميونيخ 
قبل بضعة أعوام، وحول ذلك علق 
فاتسكه: «لم نتمكن في تلك الفترة 

من أن ندافع عن أنفسنا».
وكـــان غــوتــزه قــد استفاد من 
بــنــد لــلــخــروج فــي عــقــده، وانتقل 
إلى النادي البافاري موسم ٢٠١٤ 
- ٢٠١٣ مــقــابــل ٣٧ مــلــيــون يـــورو، 
الــتــالــي المهاجم  الــعــام  وتبعه فــي 
ليفادندوفسكي في صيف ٢٠١٤ 

من دون مقابل.
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــبــعــد أولـــي 
هـــونـــيـــس رئــــيــــس نــــــــادي بـــايـــرن 
ميونيخ الإنفاق ببذخ خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، لكنه 
تــعــهــد بــــإعــــادة بـــنـــاء الـــفـــريـــق من 

أجــل بداية الموسم الجديد. وقال 
هــونــيــس: «بــالــتــأكــيــد لـــن ننشط 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، 
ننتظر عــودة اللاعبين المصابين 
لــــلــــمــــشــــاركــــة مــــــع الـــــفـــــريـــــق، ذلــــك 
سيسهم في تعزيز قدراتنا على 

المدى القصير».
وأضــــــاف: «نــســتــعــيــد جــهــود 
كــيــنــجــســلــي كــــومــــان قـــبـــل نــهــايــة 
ديسمبر (كانون الأول)، وتياغو 
ألـــكـــانـــتـــرا بـــإمـــكـــانـــه الـــلـــعـــب بــعــد 

أسبوعين أو ٣ أسابيع».
وقـــد يستعيد بــايــرن جهود 
نــجــم مــنــتــخــب فــرنــســا كــورنــتــين 
تـــولـــيـــســـو فــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

المقبل.
وقــبــل بــدايــة المــوســم الحالي 
تــــعــــاقــــد بـــــايـــــرن فــــقــــط مـــــع لـــيـــون 
غــوريــتــســكــا لاعــــب وســــط شــالــكــه 

في صفقة انتقال حر.
ولـــكـــن هـــونـــيـــس لـــديـــه خــطــة 
كـــبـــرى مــــن أجـــــل المــــوســــم المــقــبــل، 
وقــال: «سنرى بكل تأكيد تغييراً 
الــفــريــق للعام  فــي شــكــل  حقيقياً 

المقبل».
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ريوس يحتفل بعد أن سجل ثنائية لدورتموند في مرمى البايرن (أ.ف.ب)

كوفاتش مدرب البايرن 
تحت الضغط (إ.ب.أ)

صلاح 
يحتفل بعد 

تسجيل 
هدف 

ليفربول 
الأول 

(رويترز)
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أهداف 
سيتي 

أكثر من 
أهداف أندية 

المؤخرة 
الخمسة 
مجتمعة 
(رويترز)

نتائج الموسم الحالي تظهر الفجوة الهائلة بين أندية المقدمة وفرق المؤخرة

هل الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأقوى في العالم حقاً؟
لندن: ستيوارت جيمس

استقبلت شــبــاك الأنــديــة 
الــخــمــســة الــتــي تــتــذيــل جــدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز هــــــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، 
وهـــــــــي فـــــولـــــهـــــام وكـــــــارديـــــــف 
ســــــيــــــتــــــي وهــــــيــــــدرســــــفــــــيــــــلــــــد 
تــــــاون ونـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
وساوثهامبتون، ١٠٨ أهداف، 
وتعرضت للخسارة ٣٦ مرة، 
وحـــقـــق كــــل مــنــهــا الــــفــــوز فــي 

مباراة واحدة!
ومــــع ذلـــــك، مـــا زال هــنــاك 
بصيص مــن الأمـــل أمـــام هــذه 
الأندية، لأنه في ضوء النتائج 
الحالية، فإن أي فريق يتمكن 
من الحصول على ٢٢ نقطة لن 
يهبط من الــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
الــــرغــــم مــــن أن ١١  وعـــلـــى 
مــبــاراة ليست كافية لحساب 
مــتــوســط نــســبــة الـــنـــقـــاط لكل 
مـــــبـــــاراة، فـــــإن هـــــذه هــــي المــــرة 
الأولــــى خـــلال ٢٧ مــوســمــاً من 
مـــواســـم الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز الـــتـــي تــحــصــل فــيــهــا 
خمسة أندية على ٧ نقاط أو 
أقـــل بــعــد مــــرور ١١ جــولــة من 

وهـــــــــو المــــــســــــابــــــقــــــة، 
الأمــــــــــــــــــــــــر 
الــــــــــــــــــــــذي 
يــــــحــــــمــــــل 

بـــين طــيــاتــه الــعــديــد من 
المــــــؤشــــــرات فــــي حــقــيــقــة 

الأمر.
نــــــادي  ويــــــبــــــدو أن 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد، 
الـــــذي حـــقـــق، الأســـبـــوع 
لــه  فـــــوز  المــــاضــــي، أول 
خــــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
ســـــيـــــكـــــون خــــــــــــارج مـــنـــطـــقـــة 
الــــهــــبــــوط عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
حصوله على ٦ نقاط فقط 
مــــــبــــــاراة. وبـــــات  مـــــن ١١ 
مـــن الـــواضـــح أن الأنــديــة 
الستة الأخيرة في جدول 
ســــــوف  الآن  الــــــتــــــرتــــــيــــــب 
تـــكـــون هـــي الأنــــديــــة ذاتــهــا 
المــراكــز الستة  الــتــي تحتل 
المــوســم،  الأخــيــرة بنهاية 
ربما مع وجود تغيير في 

المراكز فيما بينها.
وإذا ما ألقينا نظرة 
على أندية المقدمة في 
جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، 
فــــســــوف نـــجـــد أن 
نـــادي مانشستر 
ســــيــــتــــي، الــــــذي 
يـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــدر 
المــــــســــــابــــــقــــــة، 
لـــديـــه عــدد 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــنــــقــــاط 

يــــســــاوي عــــــدد الـــنـــقـــاط الــتــي 
جــــمــــعــــتــــهــــا أنـــــــديـــــــة فــــولــــهــــام 
وكارديف سيتي وهيدرسفيلد 
تــــــاون ونـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
وســاوثــهــامــبــتــون مــجــتــمــعــة، 
وهــي الأنــديــة التي تمثل ربع 

عدد أندية المسابقة بالكامل!
لكن خلال الموسم الماضي، 
كان عدد النقاط التي حصلت 
عليها الأندية الخمسة الأخيرة 
في المسابقة أكثر بعشر نقاط 
من عــدد النقاط التي جمعها 
مــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب في 
هـــــــذا الــــتــــوقــــيــــت مـــــن المــــوســــم 
المــــــاضــــــي. وكــــــــان مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، الـــــــذي كـــــان يــتــصــدر 
جــدول الترتيب أيضاً الموسم 
الماضي، لديه عدد من النقاط 
أعـــلـــى بــنــقــطــتــين مـــن إجــمــالــي 
عدد النقاط الذي جمعته هذه 
الأندية خلال الموسم الحالي.

وتــعــكــس الأرقـــــــام الــكــثــيــر 
عــن مــســتــوى المــوســم الــحــالــي 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ط النتائج الضوء على  وتسلِّ
الـــفـــجـــوة الـــهـــائـــلـــة بــــين أنـــديـــة 
القمة وأندية المؤخرة بالشكل 
الـــذي يجعل مــن الــســذاجــة أن 
الــــدوري الإنجليزي  نــقــول إن 
الممتاز هو الأقوى في العالم.

وتـــقـــول الأرقــــــام إن أنــديــة 

فــــولــــهــــام وكـــــــارديـــــــف ســيــتــي 
وهيدرسفيلد تاون ونيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
قـــــد لـــعـــبـــت أمــــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي وتشيلسي وليفربول 
وتوتنهام هوتسبير وآرسنال 
- الخمسة الأوائــــل فــي جــدول 
الــتــرتــيــب - مـــا مــجــمــوعــه ١٩ 
مـــــرة هـــــذا المــــوســــم. وخـــســـرت 
الأنــديــة الخمسة التي تتذيل 
جدول الترتيب في الـ١٩ مباراة 
بالكامل، فلم تحقق أي فوز أو 
تعادل، واستقبلت شباكها ٦٠ 
هدفاً ولم تحرز سوى ١٢ هدفاً!

ويــــجــــعــــلــــنــــا هــــــــذا نـــطـــرح 
الــــســــؤال الــــتــــالــــي: مــــا الـــهـــدف 
مــن هـــذه المــبــاريــات؟ ونتيجة 
لـــهـــذا الـــتـــفـــاوت الــــواضــــح فــي 
المستوى، تمكنت أندية المقدمة 
من حصد عــدد من النقاط لم 

تحصل عليه من قبل.
وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــى 
في تاريخ الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بشكله الــجــديــد الــذي 
لا تــــــــــزال فــــيــــه ثـــــلاثـــــة أنــــديــــة 
(مانشستر سيتي وتشيلسي 
ولــيــفــربــول) دون أي خــســارة 
بعد مــرور ١١ مــبــاراة. كما لم 
يــحــدث مــن قــبــل أن تمكنت ٥ 
الـــدوري الإنجليزي  أندية في 
الممتاز من الحصول على ٢٣ 

نقطة أو أكثر في هذا التوقيت 
من الموسم.

وربــمــا يــكــون الاســتــنــتــاج 
الــــــواضــــــح مـــــن هـــــــذه الأرقـــــــــام 
والإحـــــــــصـــــــــاءات يـــتـــمـــثـــل فــي 
الــكــبــرى تتحسن  أن الأنـــديـــة 
وتـــــتـــــطـــــور بـــــاســـــتـــــمـــــرار، فــي 
الوقت الــذي تقدم فيه الأندية 
الــخــمــســة الــتــي تــحــتــل المــراكــز 
الأخــيــرة مستويات سيئة لم 
نشاهدها من قبل. لكن الأمر 
ليس بــهــذه البساطة، كما أن 
هذا الاستنتاج قد يكون غير 

صحيح بالمرة.
في البداية، دعونا نطرح 
هــــذا الــــســــؤال: هـــل مــانــشــســتــر 
سيتي وتشيلسي وليفربول 
وتوتنهام هوتسبر وآرسنال 
تــقــدم مــســتــويــات رائــعــة حقاً؟ 
لقد أثبت دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم عكس ذلك تماماً، 
ن نادي ليون، الذي  حيث تمكَّ
يحتل المركز الرابع في جدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي 
الممتاز، من هزيمة مانشستر 
سيتي متصدر جدول الترتيب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ن نــادي رد ستار  كما تمكَّ
بـــلـــغـــراد، الــــــذي لا يــمــثــل قـــوة 
تُذكر في البطولات الأوروبية، 
ونــــادي نــابــولــي، الــــذي يحتل 

المركز الثالث في جدول ترتيب 
الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي المـــمـــتـــاز، 
مــــن هـــزيـــمـــة لـــيـــفـــربـــول. وفـــي 
الــوقــت ذاتـــه، يــواجــه توتنهام 
هــوتــســبــر خــطــر الإقـــصـــاء من 
دور المجموعات بدوري أبطال 

أوروبا.
ط الضوء على  كل ذلك يسلِّ
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وبــالــتــحــديــد عــلــى مـــا يــحــدث 
بـــعـــيـــداً عــــن المـــــراكـــــز الــخــمــســة 
الأولى، أو المراكز الستة الأولى؟ 
كما سنرى قريباً عندما يتفرغ 
مانشستر يونايتد، الذي يأتي 
خـــلـــف بـــورنـــمـــوث فــــي جــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب، لــلــبــطــولــة المــحــلــيــة 
بعد خروجه الوشيك من دوري 

أبطال أوروبا.
ورأيــــــــــنــــــــــا خــــــــــــلال بـــعـــض 
القليلة  المـــواســـم  فـــي  الــفــتــرات 
المــاضــيــة شــكــل جــــدول ترتيب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
منقسماً بين أندية في المقدمة 
وأخـــــرى فـــي المـــؤخـــرة بــعــد أن 
أنــديــة الوسط  اختفت تقريبا 
التي تضمن مكاناً مريحاً لها 
في المسابقة، لكن الأمر مختلف 
هذا الموسم حيث توجَد أندية 
بـــــرايـــــتـــــون وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي وإيـــفـــرتـــون 
وواتـــفـــورد فــي منطقة الأمـــان 

(بعدد نقاط يتراوح بين ثمانٍ 
وثلاث عشرة نقطة) بعيداً عن 
آخــــر أربـــعـــة أنـــديـــة فـــي جـــدول 
الـــتـــرتـــيـــب، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
لــن تشكل أي خطر على  ذاتـــه 
أصحاب المراكز الستة الأولى 

في جدول الترتيب.
وقد كان التحول الملحوظ 
خـــــــلال المــــــوســــــم الــــحــــالــــي فــي 
مؤخرة جدول الترتيب، حيث 
أصبحت مجموعة من الأندية 
تواجه خطر الهبوط من بداية 
المسابقة، للدرجة التي تجعل 
أي نادٍ من هذه الأندية يحتفل 
بــــقــــوة بــــــأي فــــــوز يـــحـــقـــقـــه فــي 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــــحـــــالـــــي، وكـــــأنـــــه حـــقـــقـــه فــي 
المراحل الحاسمة والأخيرة من 
المسابقة في شهر مايو (أيار). 
ولعل الشيء الغريب يتمثل في 
أن هذه الأندية تقاتل من أجل 
الهروب من الهبوط الآن، رغم 
أنه لا تزال هناك ٢٧ مباراة في 

الموسم.
وفي حالة كارديف سيتي، 
الــــــذي قـــاتـــل المــــوســــم المـــاضـــي 
بكل ما لديه من قــوة من أجل 
لــلــدوري الإنجليزي  الصعود 
المــمــتــاز، ونــــادي هيدرسفيلد 
تاون، الذي فعل الشيء نفسه 
للبقاء في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز الموسم الماضي، فليس 
مــن المــســتــغــرَب أن نـــرى هذين 
الناديين بين آخر ثلاثة أندية 

في جدول الترتيب.
لــكــنــنــا كــنــا نــنــتــظــر المــزيــد 
مــن نــادي فــولــهــام، الــذي أنفق 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
لتدعيم صفوفه هذا الصيف، 
مـــخـــيـــبـــاً  أداء  قــــــــــــدم  لـــــكـــــنـــــه 
لـــلآمـــال، ويــكــفــي أن نــعــرف أن 
الانتصارين الوحيدين اللذين 
حققهما كارديف سيتي (قبل 
انتصاره الثاني على برايتون 
أول مــن أمـــس) وهيدرسفيلد 
ا على  تــــاون هـــذا المــوســم جــــاء

حساب فولهام.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلآخـــريـــن، 
فقد كــان الأمــر واضــحــاً تماماً 
ومـــتـــوقـــعـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــادي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، الــــــذي نــجــا 
مـــن الــهــبــوط المـــوســـم المــاضــي 
بـــــأعـــــجـــــوبـــــة، كـــــمـــــا كـــــــــان مـــن 
المــتــوقــع أن نــرى نتائج سيئة 
نـــادي نيوكاسل يونايتد  مــن 
بــســبــب المــشــكــلات الــتــي عانى 
منها، والارتــبــاك الــواضــح في 
سوق انتقالات اللاعبين وعدم 
إنفاق الأمــوال الكافية لتدعيم 

صفوف الفريق.
ولم يكن الأمر أفضل حالاً 
بالنسبة لبيرنلي وكريستال 
بالاس. وخلاصة القول: يبدو 
الـــحـــالـــي يــخــتــلــف  المــــوســــم  أن 
كثيراً عن المواسم السابقة، ولا 
يوجد ما يدعو للحديث كثيراً 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  عــــن أن 
المــمــتــاز هـــو الأكـــثـــر تــنــافــســيــة 

وقوة على مستوى العالم.

(من اليمين) هيدرسفيلد وكارديف ونيوكاسل وساوثهامبتون وفولهام خماسي المؤخرة الذين اهتزت شباكهم ١٠٨ مرات حتى المرحلة الحادية عشرة من الدوري 

النجوم السابقون يعربون عن استغرابهم لعودة لاعب معتزل دولياً

استدعاء منتخب إنجلترا لروني يثير الاستياء والسخرية
لندن: مارينا هايد

هل يخشى القائمون على كرة القدم 
الإنجليزية تطبيق عقوبات اقتصادية 
ضـــد الــــدولــــة أو طــــرد الــدبــلــومــاســيــين 
بمجرد أن يــدرك الــرأي العام الأميركي 
المــعــنــى الــحــقــيــقــي الــــذي يــنــطــوي عليه 
ظهور واين روني المفاجئ في صفوف 

المنتخب الإنجليزي لليلة واحدة.
يــا لــه مــن مــدخــل رائــــع يقتحم من 
خــلالــه اتـــحـــاد الـــكـــرة عــالــم الــســيــاســات 
الــدولــيــة. ويــبــدو أن الاتـــحـــاد تــوقــع أن 
الــجــمــهــوريــون فــي تحقيق فــوز  يخفق 
كاسح في انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس الأميركي، وبالتالي استعد 
بــالــفــعــل بـــرد انــتــقــامــي عــلــى ذلــــك. وفــي 
خطوة يجري النظر إليها على نطاق 
واســـع بــاعــتــبــارهــا الــقــذيــفــة الأولــــى في 
حــــــرب بــــــــاردة بــــين جـــانـــبـــي الأطـــلـــســـي 
مــن شأنها تدمير «الــعــلاقــة الخاصة» 
القائمة منذ أمــد بعيد بــين بريطانيا 
والولايات المتحدة، جرى استدعاء واين 
رونـــي (المــعــتــزل) للمشاركة فــي مــبــاراة 

ودية أمام المنتخب الأميركي.
قـــرار الاستعانة  ولا يمكن تفسير 
بروني سوى - وأكرر سوى - بأنه إهانة 
موجهة بدقة للمنتخب الأميركي، والذي 
رغـــم عـــدم تــأهــلــه لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الأخيرة، أقدمت إنجلترا على الاستعانة 
صــراحــة بــلاعــب معتزل للعب الــدولــي، 
الــذي ينطوي على رســالــة إهانة  الأمــر 
شــديــدة الـــوضـــوح لــلــجــانــب الأمــيــركــي، 
نـــاهـــيـــك عــــن الــــلافــــتــــات المـــهـــيـــنـــة الــتــي 
انتشرت عبر جنبات المدرجات وتحمل 
عـــبـــارة «انــتــخــبــوا الــــرعــــاع، تــواجــهــون 

المــصــائــب». وفــي حــركــة شــديــدة الــذكــاء 
لــتــرشــيــد الــنــفــقــات، تــمــكــن اتـــحـــاد كــرة 
القدم من توجيه إهانة أخرى للجانب 
الأمــيــركــي بــتــرتــيــب مــواعــيــد المــبــاريــات 
عــلــى نــحــو جــعــل المـــبـــاراة الـــوديـــة أمـــام 
الــولايــات المتحدة تبدو وكأنها إحماء 
الــتــي تخوضها  الــتــنــافــســيــة  لــلــمــبــاراة 
إنجلترا فــي مــواجــهــة كــرواتــيــا بــدوري 

أمم أوروبا.
ورغــــم مــا ســبــق، يــســاورنــي القلق 
من أنه في صفوف الرأي العام الأوسع 
وطبقة المعلقين يبدو أن هناك إخفاقاً في 
إدراك ما يحمله هذا الإجراء من دلالات. 
ويـــبـــدو كــمــا لـــو أن الـــنـــاس نـــظـــروا في 
سجل الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة، 
مارتن غلين، وخلصوا إلى أن اتخاذه أي 
خطوة ذكية لا يمكن أن يتحقق سوى 
من خلال الصدفة المحضة. جدير بالذكر 
الــذي أحــرزه  البارز  أن النجاح الوحيد 
مارتن يتمثل في العملية الباهتة التي 
من خلالها جــرى تعيين أنجح مدربي 

المنتخب الإنجليزي وأكثرهم شعبية.
في كل الأحـــوال، ثمة قلق بالغ في 
الأجواء وعبر شبكة الإنترنت حيال قرار 
استدعاء أكبر هداف في تاريخ المنتخب 
الــفــريــق لمرة  الإنجليزي للمشاركة مــع 
واحدة. ويبدو هذا أمراً إيجابياً للغاية، 
ذلك أن الغضب أصبح الصناعة الكبرى 
لــدى الإنجليز ويــبــدو الجدال  الأخــيــرة 
والاتصالات الهاتفية مع وضد مشاركة 
روني أمراً مثمراً من الناحية التجارية 
الــبــحــتــة. ويـــبـــدو الـــجـــدال الـــدائـــر حــول 
مشاركة روني في المباراة الدولية الـ١٢٠ 
في تاريخه نموذجياً بالنسبة لأولئك 
الـــذيـــن يــســعــون لإيـــجـــاد قــضــيــة مثيرة 

للجدال في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل 
أن يأتي ديسمبر (كانون الأول) حاملاً 
الــجــدال المعتاد حــول أفضل لاعب  معه 

خلال العام.
نحن ننصح اتحاد الكرة بأن يسعى 
للاستحواذ على عائدات موجة الغضب 
تلك عبر تنظيم مباراة يقف خلالها ١١ 

مــن الــلاعــبــين الــســابــقــين الــذيــن يشنون 
هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً ضــــد فــــكــــرة مـــشـــاركـــة 
رونـــــي مـــع المــنــتــخــب، فـــي مــواجــهــة ١١ 
المــؤيــديــن بقوة  مــن اللاعبين السابقين 
للخطوة. ونعتقد أن نتيجة هذه المباراة 
ســتــخــرج الــتــعــادل، حــتــى يتمكن ريــان 
غــيــغــز نــهــايــة الأمــــر مــن تسجيل هــدف 

الفوز متفوقاً بذلك على بيتر شيلتون.
وحتى من دون هذه المباراة، تبقى 
مــشــاركــة رونــــي فـــي صــفــوف المنتخب 
أمــراً مرحباً به لما نجحت فيه من دفع 
الناس للتفوه بترهات. وتبعاً لما ذكره 
مدرب المنتخب، غاريث ساوثغيت، فإن 
استدعاء رونــي للمشاركة في صفوف 

المنتخب أمر «أتاحته الظروف لنا»، ما 
يعد صيغة لافتة في سلبيتها بالنسبة 
أنــه هو من  لقرار اختيار من المفترض 
اتـــخـــذه، مــع الإشـــــارة إلـــى أن رونــــي لن 
يــبــدأ الــلــقــاء ولـــن يــكــون قـــائـــدا للفريق 

أمام الولايات
المتحدة، لكنه سيشارك كبديل إلا 
أن الأمــــر الأعـــمـــق عـــن ذلـــك فــهــو معنى 
عبارة أن الظروف أتاحت لنا ذلك. وقد 
صرح ساوثغيت بأن «إقرار إرث الأسود 
الــثــلاثــة» لــعــب دوراً كــبــيــراً فــي رحلتنا 
مـــع المــجــمــوعــة الــحــالــيــة مـــن الــلاعــبــين 
الصاعدين، ووايــن رونــي عنصر بالغ 
الأهمية في ذلك التاريخ. (في الحقيقة، 
يــــــــروق لـــكـــثـــيـــر مـــــن الإنـــجـــلـــيـــز عــنــدمــا 
يــتــحــدث أشــخــاص بــالــغــين عــن الــوطــن 
الــثــلاثــة»،  بــاســتــخــدام تعبير «الأســــود 
بدلاً عن إنجلترا كما لو أنهم يتعلمون 
التعبيرات الدارجة الإنجليزية من «سي 

دي»!).
وقـــــال رونـــــي فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي: «أنـــا سعيد حقا 
وبــــشــــدة لأنـــنـــي ســـألـــعـــب مــــع مــنــتــخــب 
إنجلترا في ويمبلي ثانية. أريد أن أشكر 
غاريث ساوثغيت والاتحاد الإنجليزي 
لــدعــوتــي ثــانــيــة ومــســاعــدتــي فـــي دعــم 
مؤسستي من خــلال هــذه الإجـــراءات». 
وأضــــــــاف: «الـــلـــعـــب لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
أكــبــر شـــرف لــي عــلــى مـــدار مــســيــرتــي... 
لــذا فــإن خوضي مباراتي الدولية ١٢٠ 
والأخيرة ستكون لحظة خاصة تحديدا 
بالنسبة لي. من المناسب أن تقام هذه 
المباراة أمام الولايات المتحدة ويحدوني 
الأمــل أن تستمتع جماهير المنتخبين 

بالمباراة».

مـــــن جــــهــــتــــه، عــــمــــد اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
المــبــاراة  لــلــتــأكــيــد عــلــى حقيقة أن هـــذه 
تعود بالفائدة على المؤسسة الخيرية 
الــخــاصــة بــرونــي الــتــي تــخــدم الأطــفــال 

المعوزين، «واين روني فاونديشن».
الطريف أنه رغم هذا الحديث، فإن 
اتـــحـــاد الـــكـــرة ســيــتــشــارك فـــي ٠ ٪ من 
عائدات المباراة مع المؤسسة الخيرية. 
وأعــلــن الاتــحــاد أن الجماهير سيكون 
بـــمـــقـــدورهـــا الـــتـــبـــرع بـــــأمـــــوال لــصــالــح 
المــؤســســة فــي صــنــاديــق خــاصــة خــارج 
استاد «ويمبلي» أو عبر التبرع بإرسال 

رسائل نصية أو شبكة الإنترنت.
وبــحــســب بــعــض الـــتـــقـــاريـــر، كــان 
رونــــي يــتــوقــع أن يــبــدأ المـــبـــاراة حامل 
شـــارة قــائــد الــفــريــق الإنــجــلــيــزي نظرا 
الــتــي لعب  الــزمــن  للفترة الطويلة مــن 
فيها مع الفريق، فيما أشــارت تقارير 
أخرى إلى أنه سيشارك بديلا. لكن ما 
حــدث أن اتــحــاد الــكــرة الإنجليزي قرر 
إشراكه لمدة ١٠ دقائق فقط في نهاية 
الـــلـــقـــاء «كــتــعــبــيــر عــــن حـــســـن الـــنـــيـــة». 
يبدو أن اللاعبين لم يكونوا على علم 
بـــأن رونــــي ســيــشــارك، ولـــم يــصــل إلــى 
مسامعهم شيء عما إذا كان سيرتدي 

قميصه القديم رقم ١٠.
فــي الــنــهــايــة، مــن الصعب الإجــابــة 
عـــلـــى كــــل تـــلـــك الأســـئـــلـــة المـــعـــقـــدة، فــكــل 
مـــا يــهــم المــتــابــعــين الإنــجــلــيــز هـــو فــوز 
منتخبهم بأي نتيجة. لكن فيما يخص 
الإهانة التي سيتعرض لها الجمهور 
الإنــجــلــيــزي جــــراء ذلــــك، فــإنــنــي أتــوقــع 
عقوبة ردا عليها. هل ستفرض الولايات 
المتحدة عقوبات اقتصادية؟ أم ستقطع 

العلاقات الدبلوماسية؟

دعوة روني للعودة لمنتخب إنجلترا تثير الجدل  



انطلاق «مركز جميل للفنون» بدبي

أحدث ملتقى ثقافي في الخليج يجمع فناني العالم عبر الإبداع
دبي: عبير مشخص

اختارت أنتونيا كارفر مديرة 
مؤسسة «الــفــن جميل»، أن تقدم 
«مــركــز جــمــيــل لــلــفــنــون» فــي دبــي 
لــلإعــلامــيــين بــاخــتــصــار ســنــوات 
وأشهر من العمل المستمر لإنشاء 
الملتقى الثقافي الأول من نوعه في 
منطقة الخليج العربي باستخدام 
لغة الأرقـــام. وبطريقتها الهادئة 
الـــواثـــقـــة ســجــلــت افـــتـــتـــاح المـــركـــز 
أول مــن أمـــس قــائــلــة: «مـــا تــرونــه 
حـــولـــكـــم الـــــيـــــوم هـــــو نــــتــــاج عــمــل 
استمر لسنوات، وهناك أكثر من 
طريقة لرواية قصة إنشاء المركز... 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الإحــــصــــاءات 
المـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام مـــثـــل: المـــركـــز 
يــقــام عــلــى مــســاحــة ١٠ آلاف متر 
مــربــع ويــضــم ١٠ قــاعــات للعرض 
تمتد على ثلاثة طــوابــق، وتضم 
أكــثــر من  بــالمــركــز  المكتبة الملحقة 
كــــــتــــــاب». وتــســتــمــر  ثــــلاثــــة آلاف 
كارفر في سرد الأرقام التي تضم 
فيما بينها ٣٣ نوعاً من النباتات 
الــصــحــراويــة الــتــي تــتــوزع على ٧ 
حدائق خارج المبنى. ومن الأرقام 
المتعلقة بالأعمال الفنية المتنوعة 
المـــوجـــودة داخــــل وخــــارج المــركــز، 
تذكر: «أربــعــة أطنان من صخور 
خــــــور فــــكــــان بــــدبــــي تــــكــــون عــمــل 
الفنان محمد أحمد إبراهيم، التي 
تنتظم على هيئة هرم صغير في 
إنــاء للطبخ  حديقة المبنى و٤٠٠ 
السعودية  الفنانة  استخدمتها 
مــهــا المـــلـــوح لــتــكــويــن جــداريــتــهــا 

المعنونة (معلقات)».

تلك الأرقام ترسم لنا صورة 
مــبــدئــيــة لمـــا ســـنـــراه لاحـــقـــاً داخـــل 
المــركــز، وتــؤكــد كــارفــر أنــهــا أيضاً 
قد تعبر عن الحقائق، ولكنها لا 
تعكس كم المشاعر والتفاني خلف 

المشروع.

غرف الفنانين... قدور طبخ عربية 

وخيوط غزل حمراء من اليابان

مـــــــحـــــــمـــــــلـــــــين بــــــكــــــلــــــمــــــاتــــــهــــــا 
الافــتــتــاحــيــة، تــبــدأ جــولــتــنــا على 
أرجاء المركز المليء بالفعل بالفن 
والإبداع والأفكار المختلفة. بداية 
الــــجــــولــــة مـــــع «غـــــــرف الـــفـــنـــانـــين» 
وهــي سلسلة من أربعة معارض 
منفردة لفنانين بارزين من الشرق 
الأوســـط وآســيــا، هــم: مها ملوح، 
ولالـــه روخ، وتــشــيــهــارو شيوتا، 
ومــــنــــيــــرة الــــصــــلــــح. الــــبــــدايــــة مــع 

مــعــرض الــفــنــانــة الــســعــوديــة مها 
ملوح، التي يعرض لها أعمال من 
مــقــتــنــيــات «مـــركـــز جــمــيــل»، منها 
الــذي  عملها الضخم «معلقات»، 
يتكون من ٤٠٠ من «قدور» الطبخ 
المـــتـــنـــوعـــة الأحـــــجـــــام والأشـــــكـــــال، 
التي تنتظم على حائط مقوس، 
الزائر بتنسيقها البديع  تحتوي 
اتــهــا الــتــي تبعث  وأيــضــاً بــإيــحــاء
عـــــلـــــى الـــــحـــــنـــــين لــــلــــمــــاضــــي ومـــــا 
يحتويه من طقوس مجتمعية لا 
تزال تقاوم تيارات التقدم. القدور 
الــضــخــمــة جــمــعــتــهــا الــفــنــانــة من 
مطابخ عامة من الرياض وجدة، 
وعلى بساطة فكرتها يأتي عمقها 
الذي يلمس كل زائر يقف أمامها. 
المدهش هو تجمع عدد من أمناء 
المتاحف العالمية من أوروبا حول 
ملوح لتهنئتها على عملها، وبدا 
أن «قدور» الطبخ العربية نجحت 

في الوصول لمشاعر زائر أوروبي 
قد لا يشترك مع الفنانة السعودية 
فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، ولـــــكـــــن المـــشـــاعـــر 
الإنــســانــيــة تبقى مــشــتــركــة، وهــو 

ما ينعكس هنا أمامنا.
مــــــن مـــــعـــــرض مـــــلـــــوح نـــدلـــف 
لمعرض الفنانة اللبنانية منيرة 

الـــصـــلـــح، الـــتـــي تــعــبــر لــوحــاتــهــا 
الــقــمــاشــيــة الــضــخــمــة المــعــلــقــة في 
وســـــــط الــــحــــجــــرة ومـــنـــســـوجـــات 
أخــرى معلقة عن اللاجئين الذين 
الــتــقــت بــهــم الــفــنــانــة، واســتــوحــت 
من قصصهم ومعاناتهم في سفن 
الهجرة وأمواج البحر الكثير من 

الــقــصــص الإنـــســـانـــيـــة. الــلــوحــات 
القماشية الضخمة حملت ثلاثة 
أحـــــرف مــرتــبــة لـــتـــدل عــلــى مــعــانٍ 
مــخــتــلــفــة مـــثـــل «بــــحــــر» لــتــصــبــح 
«حـــــرب» وفـــي مــكــان آخـــر «حــلــم» 

و«ملح».
مـــعـــرض الـــفـــنـــانـــة الــيــابــانــيــة 

تشيهارو شيوتا يدخلنا إلى عالم 
مــخــتــلــف، حــيــث تــتــشــابــك خــيــوط 
حـــــمـــــراء مـــعـــلـــقـــة لـــتـــصـــنـــع شــبــكــة 
ضخمة تحيط بنا وتلقي بظلال 
حمراء على جوانب الغرفة. ترتبط 
الخيوط بمركب خشبي مكسور 
مــــن مــنــتــصــفــه، وتـــتـــشـــابـــك فــيــمــا 

بينها لتجمع طرفي المركب فيما 
يعبر عن صلات الدم التي تتشابك 
بـــــين الــــبــــشــــر. المـــــركـــــب الــخــشــبــي 
وجــــدتــــه الـــفـــنـــانـــة فــــي خـــــور دبـــي 
ليصبح رمزاً للمدينة التي تربط 

بين أجزاء مختلفة من العالم.
الفنانة إلى الاشتغال  عمدت 

بكميات كبيرة من خيوط الغزل، 
لــتــبــدع تــركــيــبــات غــامــرة اتــخــذت 
هــيــئــة بـــيـــوت الــعــنــكــبــوت، وكـــان 
إلــهــامــهــا هــو الــهــويــة الــتــاريــخــيــة 
والمــعــاصــرة لــدولــة الإمـــــارات بما 
فيها من مدن موانئ، مثلت ملتقى 

التجارة والتفاعل البشري.

 مركز جميل للفنون في دبي

معرض «خام»... حلم النفط وواقعه
< يــجــمــع «خـــــام»، المــعــرض 
الــــجــــمــــاعــــي الافـــــتـــــتـــــاحـــــي، بــين 
١٧ فــنــانــاً إلـــى جــانــب مــعــارض 
جــمــاعــيــة عــلــى نـــطـــاق إقــلــيــمــي 
وعالمي، ويهدف إلى سبر أغوار 
الــذي يعد عنصراً فاعلاً  النفط 
فـــــي الـــــتـــــحـــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
شهدتها منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
ويـــــتـــــنـــــاول «خـــــــــــام»، الـــــذي 
يـــشـــرف عــلــيــه الـــقـــيّـــم مــرتــضــى 
فــالــي، المــقــيــم فــي الــشــارقــة وفــي 
نيويورك، الجوانب التاريخية 
المركبة للنفط، باعتباره بشير 
الـــحـــداثـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وما حولها. يمزج المعرض بين 
أعــــمــــال حـــديـــثـــة وأخـــــــرى تــعــود 
إلــى الخمسينات والستينات، 

وبعضها تكليفات جديدة.
يــقــول الــقــيــم مــرتــضــى فالي 
«كــــنــــت مــهــتــمــاً أن أقـــــــدم رؤيــــة 
مــخــتــلــفــة حــــول الــنــفــط فـــي هــذا 
المـــــــعـــــــرض، تــــعــــبــــر عــــــن الآثــــــــار 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة. هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
(التيمات) أو الموضوعات التي 
تطرح هنا، النفط كمادة مغرية 
وجذابة بصرياً، وأيضاً بشكل 
مــــــــــوازٍ، فـــهـــي مـــــــادة ســـــــــوداء لا 
متناهية العمق، ما أردت فعله 
هو أن أتجنب الجانب البصري 
الجذاب للنفط، ولهذا السبب لا 
يوجد وجود فعلي للنفط، ولكن 

الأعــمــال تـــدور حــولــه»، وتتخذ 
المعروضات ألواناً مختلفة غير 
الـــلـــون الأســـــــود، وهـــنـــاك أيــضــاً 
منتجات البترول مثل النايلون 
والبلاستيك. ويضيف: «أيضاً 
الـــنـــفـــط بـــطـــبـــعـــه غــيــر  أجــــــد أن 
قــابــل للعرض والــتــمــثــل، ولهذا 
اخـــتـــرت أن أعـــرضـــه لــلــزائــر من 
خـــلال الــتــاريــخ، فــهــنــا أكــثــر من 
عــمــل يــــدور حـــول ذلـــك الــتــاريــخ 
مثل عرض عن تاريخ (أرامكو) 

وأعـــــمـــــال أخـــــــرى حــــــول تـــاريـــخ 
النفط في العراق وفي إيران في 

السبعينات».

لطيف العاني والعراق الذي كان
يـــجـــلـــس المـــــصـــــور الــــعــــراقــــي 
لــطــيــف الــعــانــي فــي أحـــد الأركــــان 
وإلى جانبه مجموعة من الصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
فــي بــغــداد. ويعتبر العاني «أبــا 

الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي فــي 
الــــعــــراق»، وتــســجــل صــــوره ملفاً 
فريداً يرصد حياة العراقيين في 

منتصف القرن العشرين.
أتـــــحـــــدث مـــــع الــــعــــانــــي حـــول 
أعـــمـــالـــه المـــعـــروضـــة، ويـــقـــول لي 
إنــه توقف عن التصوير في عام 
١٩٧٩، رغم الكثير من المطالبات 
لـــه بـــالـــعـــودة مــــرة أخــــرى لــيــرســم 
بعدسته صــوراً جــديــدة للعراق. 
ولـــكـــن المـــصـــور الــشــهــيــر يــرفــض 

ذلــــــك مـــعـــلـــنـــاً: «لا يــــوجــــد جــمــال 
الآن، فقد ذهب، ماذا يمكنني أن 
أصور الآن، الخراب؟»، كما يقول: 
«إن الحافز للتصوير هو وجود 

الأشياء الجميلة».
يــــتــــخــــذ الــــــحــــــديــــــث مـــــســـــاره 
الطبيعي لأتساءل معه عن بغداد 
والـــعـــراق الــتــي عــاشــت فــي صــور 
العاني: «صورك تعبر أيضاً عن 
تأثير النفط وهو ما زال موجوداً 
في العراق»، يشير بأسى واضح: 

«كان هناك تطور مستمر، ولكن 
الآن هـــنـــاك تــــراجــــع مــســتــمــر مــع 
الأســف. كل هــذا الأعمال صورت 
في العراق حين كان سعر برميل 
النفط ٦٠ سنتاً، الآن السعر وصل 
لـــ٧٠ دولاراً ولا نرى شيئاً... هي 

مأساة».
يـــســـتـــكـــمـــل حـــــديـــــثـــــه: «هــــــذه 
الــصــور تــعــبــر عــن فــتــرات زمنية 
مـــن الــســتــيــنــات والــخــمــســيــنــات، 
المــكــان نفسه اليوم  إذا زرت هــذا 

ترين أكوام قاذورات، (يشير إلى 
صــورة جوية لحديقة خضراء): 
«كانت هناك طيور ونباتات، الآن 
أصبحت مكب نفايات... الصور 
ترجعني لوقت حلو وأيضاً مؤلم 
مقارنة بالوقت الحالي لأن الزمن 

الحلو انتهى».

منيرة قادري ما بين اللؤلؤ والنفط
فــي عــرض الفنانة الكويتية 

مـــنـــيـــرة قـــــــــــادري، نـــجـــد أشــــكــــالاً 
الــزهــور الخيالية  عملاقة تشبه 
الــحــائــط تشهد في  معلقة أعــلــى 
صــمــت عــلــى تــفــاعــلات الجمهور 
مع أعمال أخرى تدور كلها حول 
الـــنـــفـــط. تــلــفــت تــلــك الــتــشــكــيــلات 
الضخمة الأنــظــار ولكنها أيضاً 
تــبــعــث عــلــى الــــوجــــل، فــهــي مثل 
الأشــكــال الفضائية لا نــعــرف ما 
هي ولا ماذا تفعل في ذلك المكان 
البعيد. تشرح لي قادري أن تلك 
الأشــــكــــال مــــا هــــي إلا أجـــــــزاء مــن 
ماكينات التنقيب. تــقــول: «قبل 
النفط كان المورد الوحيد لسكان 
الكويت هو الغوص واستخراج 
الــلــؤلــؤ، وكـــان جـــدي يعمل فيه، 
ولـــكـــن تـــلـــك المـــهـــنـــة اخـــتـــفـــت الآن 
أنـــي لم  بشكلها الأصــيــل، ورغـــم 
أنــي أشعر بــأن حياته  أقابله إلا 
كانت قصة خيالية. ولهذا أحاول 
أن أجـــد طــريــقــة لــربــط نفسي مع 
العالم قبل النفط، واكتشفت أن 
الـــلآلـــئ والــنــفــط مــتــشــابــهــان في 
ألــوان كثيرة، وقــررت استكشاف 
ذلـــــك. واكــتــشــفــت أيـــضـــاً أن آلات 
الــحــفــارات،  التنقيب، خــصــوصــاً 
هــي آلات جميلة الشكل وتشبه 
الـــــــورود أو الإخـــطـــبـــوط. ونــحــن 
كخليجيين لا نعرف شيئاً عنها. 
ولهذا قــررت أن ألــون هذه القطع 
بألوان هي مزيج بين ألوان اللؤلؤ 
وألوان البترول. أردت أن أتناول 
المــــوضــــوع مــــن جـــانـــب شــخــصــي 

يرتبط بحياتي».
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من أعمال الفنانة السعودية مها ملوح  عمل للفنانة اليابانية تشيهارو شيوتا 

منال الضويان - خام

المصور العراقي لطيف العاني مع عدد من أعماله من أعمال الفنانة الكويتية منيرة قادري في عرض خام

جدة في انتظار 

«الفن جميل»

أعـــلـــنـــت مــؤســســة 
«الـــــــــــــــفـــــــــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــل» 
عـــــــن مــــــوعــــــد افــــتــــتــــاح 
مـــركـــزهـــا الـــجـــديـــد في 
شـــــمـــــال مــــديــــنــــة جــــدة 
بـــالـــســـعـــوديـــة، المـــقـــرر 
الــــذي  لــــه عـــــام ٢٠٢٠، 
أطلق عليه اسم «حي: 

ملتقى الإبـــــداع». وقد 
كـــلـــفـــت شـــــركـــــة «ابــــــــدأ 
بتصميم  للتصميم» 
«حي: ملتقى الإبــداع» 
ليكون مــركــزاً ووجهة 
رئيسية لمجتمع جدة 
الثقافي. ويشتمل على 

مـــرافـــق مــشــتــركــة مثل 
المــــســــرح، والمـــســـاحـــات 

المخصّصة للفعاليات 

والمــــصــــمــــمــــة لـــخـــدمـــة 
مجموعة من الأنشطة 
بدءاً من عروض الأداء 
والمعارض والمؤتمرات 
والأســــــــــــــواق الــــعــــامــــة. 
يهدف المركز إلى جمع 
الفنانين السعوديين، 

والمــــــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــين، 
والمصورين، وصانعي 
الأفلام، ورجال الأعمال 

وغيرهم من المبدعين، 
مــع الجماهير العامة 

والمجتمعات المحلية.
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تونس: محمد رُضا

اخــــتــــتــــم مــــهــــرجــــان قــــرطــــاج 
الــعــام من  السينمائي دورة هــذا 
المــهــرجــان بحفلة تــوزيــع جوائز 
تــوقــعــنــا مسبقاً غــالــبــيــتــهــا، فقد 
فــاز «فــتــوى» للتونسي محمود 
بـــن مــحــمــود بــالــتــانــيــت الــذهــبــي 
(الـــجـــائـــزة الأولـــــى كــأفــضــل فيلم 
روائـــــــــــي طـــــــويـــــــل)، وفــــــــــاز «يــــــوم 
الدين» للمصري أبو بكر شوقي 
بالتانيت الفضي، وتــلاه الفيلم 
اللبناني «مسافرو الحرب» لجود 

سعيد بالتانيت البرونزي.
الـــفـــيـــلـــم الأخــــيــــر فــــــاز أيــضــاً 
بــجــائــزة أفــضــل تــصــويــر (لــوائــل 
عـــز الـــديـــن) وبــجــائــزة الــجــمــهــور 
التي تمّت بتعداد إحصاء الذين 

صوّتوا لكل أفلام المسابقة.
باقي الجوائز احــتــوت على 
ذكـــــر لــلــمــمــثــل الـــتـــونـــســـي أحــمــد 
حفيان عن فيلم «فتوى»، وفيلم 
لــنــجــيــب بلقاضي  «فــــي عــيــنــيــا» 
الذي خرج بلا أي تتويج أو ذكر. 
التلفزيونية  الكاميرا  والتقطت 
الــتــي نــقــلــت وقـــائـــع الــحــفــل على 
لــقــطــة  مــــحــــطــــة «الـــــوطـــــنـــــيـــــة ١» 
لــلــمــخــرج وهـــو مــنــدهــش عندما 
نـــودي عــلــى المــخــرج مــحــمــود بن 
مــحــمــود ليستلم جـــائـــزة أفــضــل 
فيلم وربما كان له الحق في ذلك، 
ل «في 

ّ
فالكثير من الحضور فض

عــيــنــيــا» عــلــى «فـــتـــوى» مــتــوقــعــاً 
أن تــســفــر المـــنـــافـــســـة بــــين هــذيــن 
الفيلمين التونسيين عن فوز فيلم 

بلقاضي.
لـــكـــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
الناقدة الأميركية ديبرا  تقودها 
يــونــغ، والــتــي تألّفت مــن المخرج 
التونسي رضــا الباهي والممثلة 
الــلــبــنــانــيــة ديـــامـــنـــد أبـــــو عــبــود 
والمـــــخـــــرجـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــي 
المــــصــــري وســيــنــمــائــيــين آخـــريـــن 
من موزمبيق (ليسيو أزيفيدو) 
وغــــيــــنــــيــــا (مـــــيـــــمـــــونـــــة نــــــديــــــاي) 
والــــســــنــــغــــال (بَـــــتـــــي الــــــرســــــون)، 
وجدت أن موضوع فيلم محمود 
بـــن مــحــمــود «فــــتــــوى» يــتــعــاطــى 
وقــــضــــيــــة جــــوهــــريــــة فــــــي حـــيـــاة 
الإنـــســـان الــتــونــســي الـــيـــوم وهــي 
قــضــيــة الإرهــــــــــاب. والمـــــخـــــرج بــن 
محمود عالجها مــن زاويـــة الأب 
الذي عاد إلى تونس (من فرنسا) 
ليبحث في لماذا وكيف مات ابنه 
الــشــاب وليكتشف أنــه مــات قتلاً 
مـــن قِـــبـــل رفـــاقـــه فـــي إحـــــدى تلك 

الجماعات التكفيرية.
مـــوضـــوع «فـــي عــيــنــيــا» كــان 
أيـــضـــاً، عـــن عـــلاقـــة الأب والابـــــن، 
لــكــن المـــوضـــوع كــــان بــعــيــداً جــداً 
عن تلك المسألة الشاغلة المجتمع 
الــتــونــســي الــــيــــوم، فــهــي مــســألــة 
فـــرديـــة حــــول أب يـــعـــود (أيـــضـــاً) 
مـــن فــرنــســا لــيــحــل مــعــضــلــة ابــنــه 
الــذي يعاني من مرض  الصغير 
الـــذي يجعله ولـــداً غير  الــتــوحــد 
قابل لقدرة أحد على التعامل معه 

وضبط سلوكه المتوتر.
تفضيل فيلم «فــتــوى» على 
فــيــلــم «فــــي عــيــنــيــا» ربـــمـــا كــــان - 
فــي جــانــب آخــر منه - ثــمــرة غير 
مــبــاشــرة لــصــراع سينمائي بين 

الـــجـــديـــد والـــقـــديـــم. بـــن مــحــمــود 
(في السبعين من عمره) ونجيب 
بلقاضي في قرابة الأربعين. الأول 
ينتمي إلى السينما الكلاسيكية 
المــمــنــهــجــة والــثــانــي إلـــى سينما 
الــــجــــيــــل الـــــتـــــالـــــي. وهـــــــو الـــجـــيـــل 
إلــيــه المخرج  الـــذي ينتمي  نفسه 
التونسي الثالث الذي شارك في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 

وهو محمد بن عطية.
وتـــدور قصة «ولــــدي» حول 
رجل وزوجته لديهما ولد شاب 
يختفي من حياتهما فجأة. بعد 
البحث عنه يصلهما خبر بأنه 
انضم إلى جماعة من المجاهدين 
فـــي ســـوريـــا. يــقــرر الأب الــلــحــاق 
بــه لــكــنــه لــن يــصــل إلـــى أبــعــد من 

الحدود التركية ويعود.
المشكلة هنا هي أن الجمهور 
الــتــونــســي كـــان شــاهــد قــبــل سنة 
ونــصــف فيلماً بــالمــوضــوع ذاتــه 
هــــو «زهـــــــرة حـــلـــب» لـــكـــن عـــوض 
الرجل الــذي يبحث عن ابنه هي 
امــــرأة. وبـــدل أن يــعــود الأول من 
دون اكتمال البحث تستمر بطلة 
«زهــرة حلب» (هند صبري) في 
بحثها وصولاً إلى مدينة حلب.

الصراع بين القديم والجديد 
فــــــي الــــســــيــــنــــمــــا الــــتــــونــــســــيــــة لــه 
عـــــلاقـــــة بــــالمــــهــــرجــــان ذاتـــــــــه ولــــو 
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر. هــــنــــاك فـــريـــق 
ربــطــتــه مــصــالــح مــشــتــركــة فــألّــف 
مجموعة تعمل لصالحها وهذه 
المــهــرجــان التونسي  تولت إدارة 
لــثــلاث دورات متواصلة قبل أن 
يــتــســلــم الــســيــنــمــائــي المــخــضــرم 
أيــضــاً نجيب بــن عــيــاد الــقــيــادة. 
هــذا مــا يــوعــز بخط غير واضــح 
المـــعـــالـــم يــفــصــل بــــين جــيــلــين مــن 
الــســيــنــمــائــيــين الـــتـــوانـــســـة لــعــب 
الـــســـابـــق عــنــدمــا عــزل  فـــي  دوره 
الــجــيــل الـــســـابـــق و- تــخــمــيــنــيــاً - 
لعب دوره في الكيفية التي ذهبت 
المــهــرجــان بالنسبة  فيها جــوائــز 

للأعمال التونسية.
إذا ما كان الإرهاب والموضوع 
الـــــــســـــــوري تـــــــــردد فــــــي «فـــــتـــــوى» 

و«ولــــدي» فهو كــان مــحــور فيلم 
جود سعيد «مسافرو الحرب». لا 
يسعى سعيد لتقديم شخصيات 
مــع النظام وأخـــرى ضــد النظام، 
لــكــنــه يــطــرح مــوضــوع ارتـــــدادات 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي وتـــأثـــيـــره على 
الشعب الأعــزل واللاجئ الذي لم 
يعد له سوى الحلم الذي يراوده 

بسوريا جديدة.
هذا الموقف الجاهز لم يمنع 
«مــــســــافــــرو الـــــحـــــرب» مــــن الـــفـــوز 
ثــلاث مـــرّات، بينما فــاز «فتوى» 
بــــجــــائــــزتــــين هــــمــــا أفـــــضـــــل فــيــلــم 

وأفضل ممثل (كما تقدّم).
فعدا «فــتــوى» فــاز «إخـــوان» 
لمــريــم جــوبــار بالتانيت الذهبي 
كـــــأفـــــضـــــل فــــيــــلــــم قــــصــــيــــر وفـــــــاز 
بالجائزة البرونزية في المسابقة 
ذاتــــهــــا «اســـــتـــــرا» لـــنـــضـــال قــيــقــة 
وهــــو أيــضــاً فــيــلــم تــونــســي. إلــى 
ذلـــــــــك، ولـــــــم تـــتـــخـــلـــف الــســيــنــمــا 
اللبنانية عن اللحاق بالسينما 
الــجــوائــز،  التونسية لناحية كــم 
فما بعد «مــســافــرو الــحــرب» فاز 
فــيــلــم «طـــــــرس، رحـــلـــة الــصــعــود 
إلـــــى المـــــرئـــــي» لـــغـــســـان حــلــوانــي 
بالتانيت البرونزي في مسابقة 
الــطــويــل (وهــو  الــوثــائــقــي  الفيلم 
أيضاً يــدور عن المحنة السورية 
ولاجئيها). وفي مسابقة الأفلام 
الوثائقية القصيرة فازت نيكولا 
خـــــــوري بـــالـــجـــائـــزة الأولــــــــى عــن 

فيلمها «أصداء».
وخــرجــت السينما المصرية 
بـــجـــائـــزتـــين مـــهـــمـــتـــين فـــــي إطـــــار 
الــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة. 
الأولـــــــــى ذهـــبـــيـــة مـــنـــحـــت لــفــيــلــم 
«أمــــــل» لمــحــمــد صـــيـــام والــثــانــيــة 
الفضية عــن «تــأتــون مــن بعيد» 
لأمـــــل رمـــســـيـــس. الــــفــــوز الــثــالــث 
للسينما المصرية تمثل في فيلم 
أبو بكر شوقي «يوم الدين» الذي 
نال فضية مسابقة الفيلم الروائي 

الطويل.
ولـــم تــحــظ الأفــــلام الأفريقية 
بكثير من التأييد، حيث إن جميع 
الأفـــــلام الـــروائـــيـــة الأولـــــى ذهــبــت 

إلى أفلام عربية («فتوى» و«يوم 
الــــديــــن» و«مـــســـافـــرو الــــحــــرب»)، 
وكــذلــك فيلمين فــي خانة الأفــلام 
الروائية القصيرة هما «إخوان» 
الــتــونــســيــين، بينما  و«اســـــتـــــرا» 
نــال الفيلم الآتــي من دولــة بنين، 
وعـــنـــوانـــه «بــيــت لالــــو» الــجــائــزة 

الفضية في هذا المضمار.
فــي قسم الأفـــلام الوثائقية 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة، وبـــــعـــــد أن حــقــق 
«أصــــــــــــــــــداء لـــــنـــــيـــــكـــــولا خــــــــوري 
الجائزة الذهبية، قطف الفيلم 
الــفــلــســطــيــنــي «أمــــضــــيــــت عــلــى 
عريضة» لمهدي فليفل التانيت 
الــفــضــي بــيــنــمــا ذهــــب الــتــانــيــت 
ـــــــى «كــــيــــدوغــــو»  الــــــبــــــرونــــــزي إل
لــلــســنــغــالــي مـــــامـــــادو خــمــاغــي 

التانيت البرونزي.
أعــلــى مــا وصــل إلــيــه الفيلم 
الأفريقي تمثل بجائزتين للفيلم 
الــكــيــنــي «رفـــيـــقـــي» هــمــا جــائــزة 
أفــضــل ممثلة (نالتها سامنتا 
مــــوكــــاســــيــــا) وجــــــائــــــزة أفـــضـــل 
موسيقى وجائزة لفيلم «سوبا 
مــــــــــودو»، وهــــــو جــــائــــزة أفــضــل 
ســيــنــاريــو، والــفــيــلــم مـــن إنــتــاج 

كينيا أيضاً.
المــغــلــقــة  الــــغــــرفــــة  مــــن وراء 
للجنة تحكيم الأفـــلام الروائية 
(الطويلة والقصيرة) فإن خلافاً 
في الآراء تمحور حول إذا ما كان 
«يوم الدين» هو الأحق بالجائزة 
الأولـــى (كــمــا رأت رئيسة لجنة 
التحكيم) أو «فــتــوى» كما رأى 
معظم الباقين. هذا طبيعي، إن 

حدث، بل ولا بد له أن يحدث.
ما هو ثابت أن دورة جديدة 
أقــوى من  حفلت بأعمال عربية 
الــعــام  حليفتها الأفــريــقــيــة (فـــي 
الماضي نالت السينما الأفريقية 
جــوائــز أولـــى) وأن بعض سبب 
تــمــيّــزهــا يــعــود إلــــى اخــتــيــارات 
مخرجيها من أساليب وأشكال 
الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الـــتـــي دارت حـــول  طـــروحـــاتـــهـــا 
الــــحــــاضــــر ومـــــــا يـــحـــفـــل بـــــه مــن 

مشاغل.

وافــــــــــــــــق خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، على إطلاق جائزة الأمير 
عبد الله الفيصل العالمية للشعر 
العربي. وجاء الإعلان عن الجائزة 
في مؤتمر صحافي للأمير خالد 
الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 

المكرمة.
وقــــــال الـــفـــيـــصـــل خـــــلال حــفــل 
الــجــائــزة، «نسعد بإطلاق  إطــلاق 
هذه الجائزة لترتقي إلى مستوى 
طموح خــادم الحرمين الشريفين 
المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان الــــــــــــذي شـــرفـــنـــا 
بموافقته لأول مـــرة عــلــى جــائــزة 
شــعــريــة، وإطــلاقــهــا بــاســم الأمــيــر 
الــذي تدين له  الله الفيصل،  عبد 
الــثــقــافــة والــشــعــر فـــي الــســعــوديــة 
لــواء  بالشيء الكثير، فلقد حمل 
الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الــســلــيــم بــلــغــتــه 
السليمة ليكون منبراً عالياً لثقافة 

الإنسان السعودي».
وتــبــلــغ قــيــمــة جـــائـــزة الأمــيــر 
عبد الله الفيصل العالمية للشعر 
الــــعــــربــــي مــــلــــيــــون ريــــــــال مــــوزعــــة 
أفـــــرع، الأول: للشعر  عــلــى ثــلاثــة 
الـــعـــربـــي وتـــبـــلـــغ جـــائـــزتـــه نــصــف 
مـــلـــيـــون ريـــــــال وتـــمـــنـــح الـــجـــائـــزة 
لشاعر عربي معاصر على مجمل 
أعـــمـــالـــه الــشــعــريــة الـــتـــي اتــســمــت 
الثاني  بغنى التجربة، أما الفرع 

صص للشعر العربي المسرحي، 
ُ

خ
وتبلغ قيمة الجائزة ٣٠٠ ألف ريال 

مخصصة للشعر المسرحي.
ويــأتــي الــفــرع الــثــالــث للشعر 
المُغنى، وقيمة جائزته ٢٠٠ ألف 
الـــجـــائـــزة للجهة  ريــــــال، وتــمــنــح 
المنتجة لعمل غــنــائــي قــائــم على 
قـــصـــيـــدة لأحـــــد الـــشـــعـــراء الـــعـــرب 
الــعــمــل  يـــكـــون  المـــعـــاصـــريـــن، وأن 

إضافة في المجال الفني.
وعــــدّ الــدكــتــور حــســام زمـــان، 
مـــــديـــــر جــــامــــعــــة الـــــطـــــائـــــف أمــــين 

عــــام أكـــاديـــمـــيـــة الــشــعــر الــعــربــي، 
احــــــتــــــضــــــان جـــــامـــــعـــــة الـــــطـــــائـــــف 
لأكــاديــمــيــة الــشــعــر الــعــربــي شرفاً 
وفخراً لها، وقال: «تعد أكاديمية 
الشعر العربي بجامعة الطائف 
مــؤســســة متخصصة فــي تنمية 
الــعــربــي الفصيح ودعــمــه  الــشــعــر 
وتـــــطـــــويـــــره»، وأضـــــــــاف أن اســـم 
الله الفيصل  الشاعر الأمير عبد 
يــخــتــزل تــاريــخــاً ثقافياً وشعرياً 
لـــه دوره وحــــضــــوره في  مــلــهــمــاً، 
المــشــهــد الــشــعــري والــثــقــافــي بما 

تــرك من كلمة باقية وأثــر ضارب 
في الجذور.

ولفت إلى أن أمير المنطقة وجه 
بتخصيص أرض في قلب الطائف 
بمساحة ٢٠ ألف متر مربع لأعمال 
الــصــنــدوق الــوقــفــي لــلأكــاديــمــيــة. 
وبينَّ زمان أن الأكاديمية ستعمل 
تحت إشراف مجلس أمناء يرأسه 
الأمير خالد الفيصل وبعضوية 
مــن المثقفين والأدبــــاء، وبمتابعة 
لجنة تنفيذية في جامعة الطائف 
بمشاركة أكاديميين وأكاديميات.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
فــي هــبــوب عــواصــف رعــديــة فــي فــتــرة مــا بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى 
جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة، فــمــا تــتــســبــب فـــي هــبــوب 
عواصف رعدية على شمال شرقي السعودية، 

ويسود طقس جاف في عمان.

تــؤدي اضطرابات في طبقات الجو العليا 
إلى سقوط أمطار على لبنان وسوريا وشمال 
الأردن، وأقصى غرب العراق، فيما يسود طقس 
جـــاف ومــوســمــي فـــي بــاقــي أنـــحـــاء الـــعـــراق، مع 

خليط من السحب وسطوع الشمس.

يــتــســبــب نـــظـــام عــــواصــــف فــي 
ســـــقـــــوط الـــجـــلـــيـــد عــــلــــى الـــســـهـــول 
الشمالية شرقاً عبر وادي أوهايو، 
فــيــمــا يــســتــمــر ســـقـــوط المـــطـــر على 
تينيسي فالي، إلى ساحل الخليج، 
بـــعـــضـــه غــــزيــــر، وقـــــد يــتــســبــب فــي 
فيضانات في مسيسيبي وألاباما 
وجــــورجــــيــــا. وتـــتـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
الثلجية على البحيرات العظمى، 
فـــيـــمـــا يــــســــود طـــقـــس جــــــاف بـــاقـــي 

الأنحاء.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض في تساقط الأمطار على 
آيرلندا واسكوتلندا، وتؤدي جبهة 
باردة إلى سقوط الأمطار لفترات 
على غرب إسبانيا، وتسقط بعض 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى شــــمــــال إيـــطـــالـــيـــا، 
ويتوقع أن يسود طقس جاف في 

شرق أوروبا.
تتسبب جبهة باردة في سقوط الأمطار 
في فترة ما بعد الظهيرة على المغرب، فيما 
تسقط بعض الأمــطــار على تــونــس وشمال 
ليبيا. وتسقط أمــطــار متفرقة على جنوب 
السودان، فيما يستمر الطقس جافاً في باقي 

الأنحاء.
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٣ تونسية و٣ لبنانية قادت النتائج والجوائز في المهرجان

أيام قرطاج السينمائية 
تسدل الستار بعد دورة ناجحة

قيمتها مليون ريال في ثلاثة أفرع

السعودية تطلق جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر
جدة: «الشرق الأوسط»

انطلاق جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي

بحث جيولوجي عن صخور في المملكة قبل ٥٠٠ مليون سنة

مؤتمر دولي في تونس حول علوم الأرض برعاية سعودية
الرياض: بدر الخريف

يــــــنــــــاقــــــش مــــــؤتــــــمــــــر دولـــــــــي 
تــســتــضــيــفــه مـــديـــنـــة الــحــمــامــات 
الــــتــــونــــســــيــــة، ويــــنــــطــــلــــق الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين) ويــســتــمــر لمـــدة ٤ أيـــام، 
بــــرعــــايــــة ســـــعـــــوديـــــة، عـــــــــدداً مــن 
المــوضــوعــات والأبــحــاث المتعلقة 
بعلوم الأرض بمشاركة ٧٠٠ عالم 
وباحث من مختلف دول العالم.

الـــذي يعد  المــؤتــمــر،  ويسلط 
الأول وتنظمه «المــجــلــة العربية 
للعلوم الجيولوجية» الصادرة 
عـــــــن «الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــــضــــوء عــلــى  لـــعـــلـــوم الأرض»، 
موضوعات متخصصة تتناول: 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــتــغــيــرات 
الــــبــــيــــئــــيــــة، ونـــــظـــــم المــــعــــلــــومــــات 
الــــجــــغــــرافــــيــــة والـــجـــيـــوديـــســـيـــا، 
البيئية  والهندسة الجيولوجية 
والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والــجــيــوتــقــنــيــة، والــجــيــوفــيــزيــاء 
وعــلــم الـــــزلازل، والــهــيــدرولــوجــيــا 
والــــهــــيــــدروكــــيــــمــــيــــاء، والمـــــعـــــادن 
والــجــيــوكــيــمــيــاء والــبــتــرولــوجــيــا 
والــــبــــراكــــين، وهـــنـــدســـة الــبــتــرول 
والكيمياء البترولية، والترسبات 
والـــطـــبـــقـــات وعـــلـــم المـــتـــحـــجـــرات، 
والــــــجــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا الـــهـــيـــكـــلـــيـــة 
والبترول والتعدين والديناميكا 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 

البحرية.
ويــــشــــارك فـــي المـــؤتـــمـــر أكــثــر 
مـــن ٧٠٠ بـــاحـــث دولـــــي يــمــثــلــون 

٧٢ دولــة، و٢٠ متحدثاً رئيسياً، 
و٥٠ رئــــيــــس جـــلـــســـة، ويــــشــــارك 
عــدد من أعضاء هيئة التدريس 
فــي قــســم الجيولوجيا بجامعة 
المــــلــــك ســــعــــود فــــي هــــــذا المــلــتــقــى 
الجيولوجي الدولي، حيث يقدم 
كــــل مــــن الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور عــبــد 
الــعــمــري، رئــيــس «الجمعية  الــلــه 
السعودية لعلوم الأرض» رئيس 
للعلوم  العربية  «المجلة  تحرير 
الجيولوجية»، والأستاذ الدكتور 
عبد العزيز بن لعبون، والدكتور 
بسام أبــو عــمــارة، أوراقـــا بحثية 

جيولوجية علمية في المؤتمر.
وأوضح الدكتور عبد العزيز 
بن لعبون أنه سيقدم في المؤتمر 
ملخصاً لأبحاثه الجيولوجية 
المـــيـــدانـــيـــة حـــــول صـــخـــور حــقــب 
الــحــيــاة الــقــديــمــة المــنــكــشــفــة في 
مــــنــــاطــــق الــــقــــصــــيــــم، وحـــــائـــــل، 
والجوف، وتبوك، وجبال القهر 
(الوجيد) جنوب وادي الدواسر، 
التي يمتد عمرها الجيولوجي 
من العصر الكمبري إلى العصر 
الـــتـــي  الــــصــــخــــور  الــــبــــرمــــي؛ أي 
تـــرســـبـــت خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــا بــين 
نحو ٥٤٢ مليون سنة ونحو ٢٥٠ 
مــلــيــون ســنــة خـــلـــت، وســيــســلــط 
الــبــاحــث الـــضـــوء عــلــى الأهــمــيــة 
الــجــيــولــوجــيــة لـــهـــذه الــصــخــور 
والــفــتــرات المناخية التي ســادت 
وقـــــتـــــذاك مــــن فــــتــــرات جــلــيــديــة، 
وجــفــاف، وغمر بالبحار، وغير 
البانية للجبال  ذلك، والحركات 

والتصدعات وغيرها، والمخاطر 
الطبيعية لهذه الصخور المكونة 
فـــي مــعــظــمــهــا مـــن أحـــجـــار رمــل 
وغـــريـــن وطـــفـــال وأحــــجــــار جير 
المــتــبــخــرات، وكذلك  والقليل مــن 
الــــتــــعــــريــــف بــــمــــا تـــخـــتـــزنـــه تــلــك 
الصخور من ثروات طبيعية؛ من 
مياه جوفية ونفط وغاز، فقد تم 
اكتشاف أكثر من ٣٠ حقلاً للنفط 
والــغــاز فــي طــبــقــات مــن صخور 
تلك الحقب التي درسها الباحث، 
وأطــــلــــق عــلــيــهــا اســــــم «مـــتـــكـــون 
عــنــيــزة»، و«مــتــكــون الــشــجــراء»، 
وهـــــي مـــكـــونـــة مــــن أحــــجــــار رمـــل 
«مكمن عنيزة»،  تعرف نفطياً بـ
ويـــقـــع أغـــلـــب تـــلـــك الـــحـــقـــول فــي 
جنوب غربي الرياض، وأول ما 

اكتشف منها حقل الحوطة.
وذكـــــــــــــر ابـــــــــــن لــــــعــــــبــــــون أنــــــه 
ســـيـــصـــاحـــب المــــؤتــــمــــر مـــعـــرض 
وورشـــــــات عــمــل وثـــــلاث رحـــلات 
حـــقـــلـــيـــة؛ الأولـــــــــى عـــــن الـــتـــاريـــخ 
الـــتـــكـــتـــونـــي الاســــتــــراتــــغــــيــــرافــــي 
لـــلـــمـــجـــال الـــــصـــــحـــــراوي جـــنـــوب 
تــــونــــس، والـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة عــن 
جــيــولــوجــيــة وجـــغـــرافـــيـــة شــمــال 
تــــونــــس، والــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة عــن 
أنظمة الحزام الدفعي في شمال 
أفـــريـــقـــيـــا والآثـــــــــــار الـــبـــتـــرولـــيـــة، 
وكــثــيــر مـــن الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 

التخصصية.
الــعــربــيــة  يـــذكـــر أن «المـــجـــلـــة 
لــلــعــلــوم الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة» مــجــلــة 
دولــــيــــة نـــصـــف شـــهـــريـــة بــمــعــدل 

٢٤ عـــــدداً ســـنـــويـــاً، وتـــصـــدر عن 
«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــعــلــوم 
الأرض» وتنشر جميع أبحاثها 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة رقــمــيــاً في 
ألمانيا تحت إشراف ناشر دولي، 
وتضم في هيئة تحريرها علماء 
متميزين في جميع علوم الأرض 
من جميع دول العالم، وتتكون 
هيئة تــحــريــرهــا مــن ١٠٠ محرر 
مشارك، وتقوم بتمويلها بشكل 
مـــبـــاشـــر جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـعـــود 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والــتــقــنــيــة، وتــــم اعـــتـــمـــادهـــا من 
قــبــل المــجــلــس الــعــلــمــي بــجــامــعــة 
الملك سعود وعاءً لنشر الأبحاث 
المتعلقة بعلوم الأرض، وتعد أول 
مجلة عربية تنشر خارج نطاق 
الوطن العربي في علوم الأرض. 
وتهتم هذه المجلة بنشر الأبحاث 
العلمية المتميزة فقط في علوم 
الأرض المختلفة، وتغطي معظم 
الــــعــــالــــم، وتـــشـــمـــل جــمــيــع  دول 
تـــــخـــــصـــــصـــــات الــــجــــيــــولــــوجــــيــــا 
والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــاء والـــجـــغـــرافـــيـــا 
والـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة والـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات 
الــعــلاقــة بعلوم  الــهــنــدســيــة ذات 
الأرض. وصدر العدد الأول منها 
أبـــحـــاث  نـــشـــر  عـــــام ٢٠٠٨، وتـــــم 
علمية متميزة فيها بلغت زهاء 
بـــحـــث، وفــــي عــــام ٢٠١٠  ٣ آلاف 
تـــم اعـــتـــمـــاد المــجــلــة فـــي «قـــواعـــد 
معلومات المعهد العلمي العالمي» 
(ISI) بصفتها أول مجلة عربية 

متخصصة.

التونسي أحمد حفيان يتسلم جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «فتوى» (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس

< الأم�����ي�����ر م���ح���م���د ب�����ن ن��������واف ب�����ن ع��ب��د 
العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الم��م��ل��ك��ة الم��ت��ح��دة، اس��ت��ق��ب��ل ع����دداً م��ن أع��ض��اء 
ال��ت��دري��س والأك��ادي��م��ي�ني بالجامعات  هيئة 
السعودية الذين يشاركون في ورش ولقاءات 
علمية نظمها كرسي الملك فهد بجامعة لندن 

بالتعاون مع الملحقية الثقافية 
ف����ي الم���م���ل���ك���ة الم����ت����ح����دة. وأش�����ار 
ال���س���ف���ي���ر إل�����ى أه���م���ي���ة ال���ت���ب���ادل 
ال��ف��ك��ري والم��ع��رف��ي والأك��ادي��م��ي 
للأساتذة السعوديين وزملائهم 
ف��ي الجامعات ح��ول العالم، لما 
تمثله من أهمية في نقل الصورة 
المشرقة لما وصلت له الجامعات 
ال���س���ع���ودي���ة والم���م���ل���ك���ة ف����ي دع���م 
العلم والرسالة العلمية والفكر 

الإسلامي الوسطي.
< الدكتور أسامة بن محمد 
الشعيبي، سفير خادم الحرمين 
ال���ش���ري���ف�ي�ن ل�����دى إن���دون���ي���س���ي���ا، 
التقى فريق مركز الملك سلمان 
ل�لإغ��اث��ة والأع���م���ال الإن��س��ان��ي��ة، 
ال����ذي ي��ق��دم ج��ه��وداً إغ��اث��ي��ة في 
جزيرة سلاويسي الإندونيسية 
بعد الزلزال الذي أصاب الجزيرة 
مؤخراً. وأكد السفير أن حكومة 
خادم الحرمين الشريفين سباقة 
ل��دع��م الأع��م��ال الإنسانية  دوم���اً 
والخيرية، وه��و يعكس صورة 
م���ض���ي���ئ���ة ل���ل���م���م���ل���ك���ة ووط���ن���ن���ا 
الم���ع���ط���اء وال���ش���ع���ب ال���س���ع���ودي 

النبيل.
< م���ح���م���د س����ع����ف����ان، وزي����ر 
القوى العاملة في مصر، افتتح 
مؤتمر الات��ح��اد العربي لعمال 
ال������غ������زل وال����ن����س����ي����ج وص���ن���اع���ة 

الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة 
ع��رب��ي��ة ت��ح��ت ع���ن���وان »ال���غ���زل وال��ن��س��ي��ج بين 
الواقع والمأمول«، بمشاركة ممثلين للاتحاد 
ال���دول���ي ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال ال���ع���رب، والات��ح��اد 
ال��ع��الم��ي ل��ل��ن��ق��اب��ات. وأك����د ال���وزي���ر ف���ي كلمته 
ضرورة أن يكون هناك حركة عمالية عربية، 
خاصة في هذه المرحلة الحرجة حيث تواجه 
الدول العربية تحديات كثيرة، وبالتالي فإن 

التكامل بين الحركة العمالية العربية سيعمل 
على مواجهة تلك التحديات.

< ص���ال���ح ع���ب���د ال���ل���ه ال����ج����ب����وري، وزي����ر 
ال��ع��راق��ي، تفقد الجناح  ال��ص��ن��اع��ة والم���ع���ادن 
الأردن�������ي ب��م��ع��رض ب���غ���داد ال����دول����ي ب��ب��غ��داد. 
وأكد الوزير أن بلاده تشجع استيراد السلع 

والبضائع الأردنية، مُضيفاً 
أن الصناعة الأردنية تتمتع 
ب�������ج�������ودة ع�����ال�����ي�����ة وت���ش���ك���ل 
م��ن��اف��س��اً م��ه��م��اً ل��ل��ص��ن��اع��ات 
الأخرى في السوق العراقية، 
مشيراً إلى أن لدى الحكومة 
ال������ع������راق������ي������ة رغ�������ب�������ة ج��������ادة 
ل�ل�ان���ف���ت���اح ع���ل���ى ال���ش���رك���ات 
الاس������ت������ث������م������اري������ة، وق�����ط�����اع 
الصناعة الأردن��ي��ة، وتقديم 
ال����دع����م ال���ل���ازم ل���ه���ا لإي���ج���اد 

فرص استثمار في العراق.
ال�������دك�������ت�������ور م���ح���م���د   >
ال����ك����ح��ل�اوي، الأم���ي���ن ال���ع���ام 
ل�ل�ات���ح���اد ال����ع����ام ل�ل�آث���اري�ي�ن 
ال���������ع���������رب، ش������ه������د اف�����ت�����ت�����اح 
ف���ع���ال���ي���ات الم���ؤت���م���ر ال���دول���ي 
ال����������ـ21 ل��ل�ات����ح����اد ف�����ي م���ق���ره 
ب���ال���ق���اه���رة، ب��م��ش��ارك��ة أك��ث��ر 
م��ن 110 باحثين م��ن الوطن 
ال����ع����رب����ي، لم���ن���اق���ش���ة ال��ك��ث��ي��ر 
م��ن القضايا الأث��ري��ة المهمة 
التي تشكّل تهديداً مباشراً 
للتراث القومي العربي. وقام 
الأم�ني العام خ�الل الافتتاح 
بالإعلان عن جوائز الاتحاد 
ل��خ��دم��ة ال���ت���راث ل��ه��ذا ال��ع��ام 
وج�����وائ�����زه ال��ع��ي��ن��ي��ة. ي��ذك��ر 
ف��ي دورت��ه  أن المؤتمر يعقد 
الحالية لأول مرة بالتعاون 

مع جامعة فلورنسا بإيطاليا.
< محمد حسن، سفير لبنان لدى الجزائر، 
زار مركز النظام البريطاني للغات في بلدة 
ببنين - العبدة في عكار، وكان في استقباله 
مدير المركز علي جود. ورحب جود بالسفير 
حسن، وقال: »إن تعيين الدكتور محمد حسن 
س��ف��ي��راً ل��ل��ب��ن��ان ف��ي ال��ج��زائ��ر، خ��ط��وة ع��ادل��ة، 
ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب«. 

من جهته، قال السفير إن »عكار العطاء لكل 
الوطن، ومن يقول عنها محرومة، هو المحروم 

من جمالها وطيبة أهلها«.
< الأم��ي��ر ب���در ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن ف��رح��ان 
وزير الثقافة السعودي، استقبل في مكتبه 
ب��ال��ري��اض السفير الإيطالي  أم��س )الأح����د(، 
‏لدى ال��س��ع��ودي��ة ل��وك��ا ف��ي��راري. 
وت�������م خ���ل���ال الاج�����ت�����م�����اع ب��ح��ث 
الم�����وض�����وع�����ات ذات الاه����ت����م����ام 
الم��ش��ت��رك ب�ني ال��ج��ان��ب�ني وبحث 
س���ب���ل ال����ت����ع����اون ال���ث���ق���اف���ي ‏بين 
ال��ب��ل��دي��ن والم���ش���اري���ع ال��ث��ق��اف��ي��ة 

المستقبلية. ‏ 
< ال����دك����ت����ور ال���ش���ي���خ ع��ب��د 
الله بن أحمد آل خليفة، رئيس 
م��ج��ل��س أم���ن���اء م��رك��ز ال��ب��ح��ري��ن 
ل������ل������دراس������ات الاس����ت����رات����ي����ج����ي����ة 
وال��دول��ي��ة وال��ط��اق��ة )دراس����ات(، 
شارك في افتتاح برنامج القمة 
العالمية لمراكز الفكر ومؤسسات 
الم��ج��ت��م��ع الم��دن��ي ال��ع��الم��ي 2018 
ب�����ب�����روك�����س�����ل وال�������������ذي ن���ظ���م���ت���ه 
الأميركية.  بنسلفانيا  جامعة 
وأش�������ار خ��ل��ال م���ش���ارك���ت���ه، إل���ى 
أه���م���ي���ة وح���ي���وي���ة ال�������دور ال����ذي 
ت��ل��ع��ب��ه م����راك����ز ال������دراس������ات ف��ي 
دع����م ال���س���ي���اس���ات ال���رام���ي���ة إل��ى 
ال��س�الم، وخ��دم��ة التنمية  ن��ش��ر 
المستدامة، وفاعلية مؤسسات 

المجتمع المدني.
< غ����������ادة وال������������ي، وزي��������رة 
التضامن الاجتماعي في مصر، 
اف��ت��ت��ح��ت ال��ن��س��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ملتقى »ش��غ��ل��ن��ي« للتوظيف، 
ال�����ذي ش��ه��د إق����ب����الًا ك��ث��ي��ف��اً من 
قبل طالبي العمل، وذل��ك بعد 
النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية 
ف��ي توفير آلاف  الم��اض��ي  ال��ع��ام  م��ن الملتقى 
فرص العمل لمختلف الشرائح المجتمعية. 
وق���ال���ت »وال������ي« إن ال��ح��م��اي��ة الاج��ت��م��اع��ي��ة 
ت��وف��ي��ر ف��رص  الحقيقية تتحقق م��ن خ�ل�ال 
ال���ع���م���ل، م���ش���ي���دة ب���ف���ك���رة م��ل��ت��ق��ى ت��وظ��ي��ف 
»شغلني«، ووصفتهم بأنهم شركاء للوزارة 

في برنامج فرصة للتشغيل.
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د. أسامة بن محمد 
الشعيبي

محمد سعفان

كرسي هوكينغ وأكاديمية زويل
خلد 

ُ
أي���ن ه��ي الم��ت��اح��ف ال��ت��ي م��ن الم��ف��روض أن ت

أسماء عشرات من مبدعينا وعلمائنا الكبار، أخيراً 
أشارت جريدة »الشرق الأوسط« إلى أن مقتنيات عالم 
الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ بلغت مبيعاتها في 
المزاد أكثر من مليوني دولار، وسوف ترصد من أجل 
دعم الجمعية التي تحمل اسمه، وأيضاً للمساهمة 
ف��ي ع�الج م��ن يعانون الم��رض العصبي نفسه ال��ذي 
ع����اش ب����ه، ورغ����م ذل����ك اس��ت��ط��اع أن ي���واص���ل ح��ي��ات��ه 
وإنجازاته وتحول إلى أيقونة إنسانية وعلمية في 

العالم كله.
م���ا ال�����ذي ف��ع��ل��ن��اه ن��ح��ن م��ث�ال ل��ع��ال��م ب��ح��ج��م د. 
أحمد زويل الذي غادرنا، بينما الصراع يشتد على 

الأكاديمية التي تحمل اسمه؟!
ك��ن��ت ق��ب��ل ب��ض��ع��ة أش���ه���ر أش�����ارك ف���ي الاح��ت��ف��ال 
بمئوية المخرج السويدي العالمي انجمار بيرجمان 
في جزيرة )ف��ارو(، ووج��دت كل التفاصيل الخاصة 
ب��ه��ذا الم��خ��رج لا ي���زال يحتفظ ب��ه��ا. ش��اه��دت البيت 
الذي كان يقطنه، حتى )الشخبطة( التي تركها على 
الجدران حافظوا عليها، والسينما الصغيرة التي 
كان يشاهد فيها الأفلام، حرصوا على أن يظل كرسيه 
المفضل والم��خ��دة والمنضدة كما ه��ي، كما أنهم كما 
تعود بيرجمان يوم عيد ميلاده، عرضوا في القاعة 
الفيلم الصامت المفضل له )السيرك( لشارلي شابلن، 

مثلما كان يفعل في حياته.
بينما متحف نجيب محفوظ يعاني على مدى 
12 ع��ام��اً م��ن ص���راع ح��اد على ال��ن��ف��وذ ب�ني أك��ث��ر من 
وزارة، بيت نجيب محفوظ المطل على نيل القاهرة، لم 
تفكر الدولة في اقتنائه ليتحول إلى متحف، حيث إن 
أديب نوبل يرنو كُثر من العالم لكي يشاهدوا منزله 

ويعايشوا طقوسه في الكتابة.
عندما رحل الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 
1991 طالبت وغيري بأن تشتري الدولة المنزل الذي 
كان يقيم فيه، ليتحول إلى متحف، ولم يتحرك أحد. 
والغريب في الأمر أن الكل يؤكد أن لدى عبد الوهاب 
ال��ع��دي��د م���ن الأل���ح���ان ب��ع��ض��ه��ا غ��ي��ر م��ك��ت��م��ل، تركها 
في الشقة، وحتى الآن لا ي��دري أحد أين هي. أرملة 
الموسيقار الكبير السيدة نهلة القدسي، رحلت قبل 
بضع سنوات ولم تترك شيئاً من تلك التسجيلات، 
ي��ده س��واء موسيقية  ناهيك ع��ن مخطوطات بخط 

أو غيرها.
وهو ما تكرر عام 75 بعد رحيل أم كلثوم، عندما 
لم تسارع الدولة بشراء فيلا أم كلثوم ثم باعها الورثة، 
وس��ارع المالك الجديد للفيلا التي كانت واح��دة من 
معالم مصر فأحالها إلى فندق، وكل ما فعله أصحاب 
الفندق أنهم استبدلوا أرقام الغرف بأسماء أغانيها 
الشهيرة هذه تحمل اسم »أنساك« وتلك »يا ظالمني« 
والثالثة »بعيد عنك حياتي عذاب« والرابعة »أروح 
لمين«. حالياً تحاول الدولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في 
قريتها )طماي الزهايرة( بعد أن عثرت على بيتها 
الريفي القديم، الذي حمل ذكريات أم كلثوم الطفلة، 
ولكن هل سيجدون البيت على حالته القديمة؟... ولا 
ننسى أن أم كلثوم ولدت في ذلك البيت قبل 120 عاماً.

ك����ان الم��ل��ح��ن والم��م��ث��ل ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م ع��ب��د ال��ح��ق 
يحتفظ بعود استطاع اقتناءه من أحد ممن عاصروا 
الرائد المجدد سيد دروي��ش، ورح��ل عبد  الموسيقار 

الحق ورحل معه أيضاً عود سيد درويش.
ولا يستطيع أحد أن يطلب من الورثة أن يتبرعوا 
للدولة، ولكن على الدولة أن تدخل طرفاً وتشتري 
كل ما تبقى من ه��ؤلاء الكبار، للحفاظ على الثروة 
القومية، فهؤلاء المبدعون هم بمثابة البنية التحتية 
لصناعة وجدان الشعوب، وكل ما تركوه من بصمات 

على الأرض ملك للأجيال القادمة.

}رياح الشيطان« تؤجج ألسنة اللهب التي تجتاح المنطقة

المشاهير يهجرون منازلهم في كاليفورنيا هرباً من حريق الغابات
لوس أنجليس - لندن: 

»الشرق الأوسط«

ت����ج����ت����ذب م����دي����ن����ت����ا م���ال���ي���ب���و 
وك������������الاب������������اس������������اس ف�����������ي ولاي�����������ة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ال���ن���ج���وم م���ن أم��ث��ال 
باربرا سترايسند وت��وم هانكس 
وبريتني سبيرز للسكن بحثاً عن 
إطلالة على المحيط والابتعاد عن 
الضجيج، إلا أن ح��ري��ق الغابات 
المستعر الذي اجتاح المنطقة دفع 
الكثير من المشاهير لترك منازلهم 
هناك. وق��ال مسؤولون إن رياحاً 
ال��ح��رارة والجفاف يطلق  ش��دي��دة 
عليها اسم رياح »الشيطان« بدأت 
في الهبوب أمس الأحد في جنوب 
ولاية كاليفورنيا الأميركية الذي 
ت��ج��ت��اح��ه ح���رائ���ق ال���غ���اب���ات ال��ت��ي 
تسببت حتى الآن في سقوط 25 
 على الأق��ل مما أج��ج ألسنة 

ً
قتيلا

اللهب، حسب »رويترز«.
وكانت نجمة تلفزيون الواقع 
ك��ي��م ك���ارداش���ي���ان ون��ج��م��ة ال��ب��وب 
ل��ي��دي غ��اغ��ا م��ن ب�ني الآلاف الذين 

فروا من منازلهم جراء الحريق.
ك���ارداش���ي���ان منزلها  وأخ���ل���ت 
ه����ي وزوج����ه����ا ك���ان���ي وس�����ت ي���وم 
ال��خ��م��ي��س وك��ت��ب��ت ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر« 
ي����وم ال��ج��م��ع��ة ت���ق���ول: »ع��ل��م��ت أن 
النيران وصلت إلى منزلنا... ولكن 
ت��م اح��ت��واؤه��ا ب��ش��ك��ل أف��ض��ل الآن 
ي��وم الجمعة  وتوقفت«. وص��درت 
تعليمات إلزامية بإخلاء ماليبو، 
ال���ت���ي ي��ق��ط��ن��ه��ا 12 أل�����ف ش��خ��ص 
وتمتد على مساحة 43.5 كيلومتر 
ع��ل��ى س��اح��ل الم��ح��ي��ط ال���ه���ادي في 
جنوب كاليفورنيا وحتى جبال 

سانتا مونيكا، بالكامل مع اندلاع 
حريق وولزي أثناء الليل.

وق���ال ح��س��اب مدينة ماليبو 
على »تويتر« إن الحريق خرج عن 
السيطرة. أما النجمة شير، التي 
قالت إنها تعيش في ماليبو منذ 
عام 1972، فكتبت على »تويتر« إن 
حريق الغابات اقترب من منزلها 

ولكنها لم تكن فيه.
وأض��اف��ت: »م��ن��ازل الأص��دق��اء 
احترقت. لا أحتمل فكرة ألا تكون 
هناك ماليبو«. وبثت ليدي غاغا 
 م���ص���وراً ع��ل��ى حسابها 

ً
ت��س��ج��ي�ال

على »انستغرام« يفيد بأنها أخلت 
ي��وم الجمعة  منزلها ف��ي ماليبو 
وي���ع���رض ل��ق��ط��ات ل���دخ���ان أس���ود 

متصاعد.
وق�������ال الم����خ����رج ال��س��ي��ن��م��ائ��ي 
جييرمو ديل تورو على »تويتر« 
إن����ه ه��ج��ر م��ن��زل��ه )ب��ل��ي��ك ه����اوس( 
الذي يضم مجموعة تذكارية من 

مقتنيات أفلام الرعب والخيال.
وك�����ت�����ب دي��������ل ت���������ورو م���خ���رج 
فيلم )ذا شيب أوف ووت��ر( الفائز 
بجائزة أوس��ك��ار أفضل فيلم هذا 
ال��ع��ام »رب��م��ا ي��ك��ون ب��ل��ي��ك ه��اوس 
ف��ي خ��ط��ر، لكن نعمة  والمجموعة 

الحياة هي الباقية«.
وتضم منطقة ماليبو أيضا 
ال����ع����ش����رات م�����ن م�����واق�����ع ت��ص��وي��ر 
الأف�ل�ام وم��ن بينها وس��ت��رن ت��اون 
ف���ي ب���ارام���اون���ت ران�����ش، ح��ي��ث تم 
تصوير مسلسل الخيال العلمي 
»ال��ع��ال��م ال��غ��رب��ي« )وس���ت وورل���د( 
حيث قالت السلطات عبر »تويتر« 

إن الحريق دمر الموقع.
وط�����ل�����ب�����ت ال����ن����ج����م����ة أل���ي���س���ا 

ميلانو، وهي من أبرز الناشطات 
في حركة »#مي تو« ضد التحرش 
ال����ج����ن����س����ي، الم�����س�����اع�����دة لإخ�������راج 
ج���ي���اده���ا ال��خ��م��س��ة م���ن الم��ن��ط��ق��ة، 
وق��ال��ت: »أخ����ذت أب��ن��ائ��ي وك�الب��ي 
وج��ه��از ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر وح����ذاء من 

ماركة دوك مارتنز«.
إلى ذل��ك، قال خبير الأرص��اد 
الجوية م��ارك تشينارد من مركز 
ال���ت���ن���ب���ؤ ب���ال���ط���ق���س ف����ي ك���ول���ي���دج 
بارك ماريلاند: »الوضع يسوء... 
س��ن��ش��ه��د ري���اح���ا ت��ص��ل سرعتها 
إلى 40 ميلا في الساعة مع هبات 
بسرعة تتراوح بين 60 و70 ميلا 

في الساعة«.
وت���ه���ب ري������اح س���ان���ت���ا آن�����ا أو 
ال���ش���ي���ط���ان« ع��ل��ى منطقة  »ري������اح 

لوس أنجليس التي يستعر فيها 
حريق )وولزي( منذ يوم الخميس 
في مقاطعة فينتورا متسببا في 

مقتل شخصين على الأقل.
وأش�����������ار ت����ش����ي����ن����ارد إل�������ى أن 
كتل ال��ه��واء ال��ت��ي تهب ف��ي أنحاء 
الصحراء الغربية الأميركية نحو 
ال���س���اح���ل س���ت���أت���ي ب����ري����اح ق��وي��ة 

تستمر حتى غد الثلاثاء.
وقال: »الأمر لا يحمل إلا أنباء 
سيئة«. ومن المتوقع أن تهب رياح 
سرعتها 40 ميلا في الساعة عند 
منحدرات تلال سييرا نيفادا في 
شمال كاليفورنيا قرب سكرامنتو 
ال��ت��ي ت��س��ب��ب ف��ي��ه��ا ح��ري��ق ك��ام��ب 
ف��اي��ر ف��ي م��ق��ت��ل 23 ش��خ��ص��ا على 
الأق������ل. وأت�����ى ح���ري���ق ك���ام���ب ف��اي��ر 

على أكثر من 6700 منزل ومتجر 
في ب��ارادي��س كما أن ع��دد القتلى 
ل��ل��زي��ادة يجعله  المرتفع والم��رش��ح 

أحد أسوأ حرائق الغابات.
وقالت الشرطة إن جثثا كثيرة 
من تلك التي عثر عليها الأسبوع 
الماضي كانت في سيارات محترقة 
أو بالقرب منها. ووصلت النيران 
إل�����ى ب�����ارادي�����س ب���س���رع���ة أج���ب���رت 
ال��ك��ث��ي��ري��ن ع��ل��ى ت����رك س��ي��ارات��ه��م 
ب��أرواح��ه��م عبر الطريق  وال��ن��ج��اة 

الوحيد في البلدة الجبلية.
ووردت بلاغات تفيد بأن 35 
ش��خ��ص��ا م���ف���ق���ودون، ك��م��ا أص��ي��ب 
ثلاثة من أف��راد ف��رق الإط��ف��اء. ولم 
يتضح على ال��ف��ور م��ا إذا ك��ان أي 
من المفقودين بين القتلى الذين تم 

العثور عليهم.
وك���������ان ح�����ري�����ق ك�����ام�����ب ف���اي���ر 
ق���د أت����ى ع��ل��ى أك���ث���ر م���ن 100 أل��ف 
ف���دان على أط���راف غ��اب��ة بلوماس 
الوطنية. وتمكنت فرق الإطفاء من 
وضع خطوط للاحتواء حول نحو 

20 في المائة من الحريق.
وعلى بعد 800 كيلومتر إلى 
ال��ج��ن��وب، اس��ت��ع��ر ح��ري��ق وول���زي 
ف��وق ماليبو بشدة  على السفوح 
خ��ل�ال ال���ل���ي���ل، ب��ع��د أن ت��ض��اع��ف��ت 
الم��س��اح��ة ال���ت���ي ي��ن��ت��ش��ر ف��ي��ه��ا من 
مساء الجمعة وحتى اليوم الأحد 
م���م���ا ش���ك���ل ت����ه����دي����داً ع���ل���ى أل�����وف 
الم��ن��ازل ب��ع��د ص���دور أوام����ر إج�الء 
ل��رب��ع مليون شخص في  إل��زام��ي��ة 
المدينة وأحياء في مقاطعتي لوس 

أنجليس وفانتورا.
وق���ال م��س��ؤول��ون إن الحريق 
دمر 177 منزلا على الأقل ومنشآت 
أخ�������رى ف���ي���م���ا ل�����م ي��س��ت��ك��م��ل ب��ع��د 
إحصاء المنشآت المتضررة. وأتى 
الحريق على أكثر من 83 ألف فدان 

بحلول مساء أمس السبت.
وق��ال داري���ل أوس��ب��ي مسؤول 
الإط���������ف���������اء ف�������ي م�����ق�����اط�����ع�����ة ل�����وس 
أنجليس: »ي��واج��ه رج��ال الإطفاء 
بعض الظروف القاسية الصعبة 
التي قالوا إنهم لم يشهدوا مثلها 

في حياتهم قط«.
وك����ت����ب ال����رئ����ي����س الأم���ي���رك���ي 
دون�����ال�����د ت���رم���ب ت���غ���ري���دة ص��ب��اح 
أمس الأح��د خلال زيارته لفرنسا 
ق�����ال ف���ي���ه���ا: »ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن��وق��ف 
ال���دم���ار الم��ت��واص��ل ب��اس��ت��م��رار في 
كاليفورنيا من خلال إدارة غابات 

ملائمة. تحلوا بالذكاء!«.

جانب من آثار الحريق في جنوب ولاية كاليفورنيا )أ.ب(

وصف تزايد أعدادهم بمشكلة جدية تواجهها المتاحف العالمية

مدير متحف الإرميتاج في روسيا: يزورنا سنوياً أكثر من 4.5 مليون سائح
موسكو: طه عبد الواحد

م���ت���ح���ف  زوار  ع���������دد  ي������زي������د 
الإرم��ي��ت��اج على 4.5 مليون زائ��ر 
سنوياً. هذا ما أكده مدير المتحف، 
الم���س���ت���ش���رق ال����روس����ي م��ي��خ��ائ��ي��ل 
ب��ي��ت��روف��س��ك��ي ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة 
»تاس« الروسية، أشار خلاله إلى 
أن ت��دف��ق ه���ذه الأع�����داد »ال��ك��ب��ي��رة 
ت��واج��ه��ه��ا معظم  مشكلة ج��دي��ة« 
المتاحف الكبرى في العالم، بينها 
الإرميتاج الذي يتسع في آن واحد 
لآلاف الزوار، موضحاً أن »المبنى 
الرئيسي من الإرميتاج يستوعب 
ف��ي آن واح���د ن��ح��و 7111 زائ����راً«، 
لكنه ش��دد على ض���رورة متابعة 
تدابير وإجراءات السلامة والأمان 
خ�الل استقبال ال���وزراء. وق��ال إن 
ق��درة الإرميتاج على الاستيعاب 
»لا ي��ع��ن��ي أن����ه ي��م��ك��ن ح��ش��ر ه��ذا 
العدد دفعة واح���دة، وإنما يجب 
ال����س����م����اح ل�����دخ�����ول ال�����ع�����دد ال�����ذي 
يمكننا تأمين خروجه من المتحف 

خ�ل�ال 10 دق��ائ��ق، ف��ي ح���ال نشب 
حريق«. وقال إن مديري مجموعة 
م����ن الم���ت���اح���ف ال���ع���الم���ي���ة، ب��ح��ث��وا 
خلال مؤتمر دولي في الفاتيكان 
قضية حماية المدن - المتاحف من 
ت��دف��ق أع����داد ك��ب��ي��رة م��ن ال��س��ي��اح، 
إل���ى أن ه���ذه المشكلة »عمل  لاف��ت��اً 
الإرم��ي��ت��اج ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��ا منذ 
40 عاماً، عندما كان عدد الزوار، 
ن��ح��و 4.5 م��ل��ي��ون  ك��م��ا ه���و الآن، 
إل��ى أن مثل  زائ��ر سنوياً«. ولفت 
ه��ذه الأع����داد تتطلب العمل على 
حماية المنشآت الثقافية، دون أن 
يؤثر ذلك في عملها واستقبالها 
للراغبين، وع��ب��ر ع��ن قناعته بأن 
»المشكلة م��ن ش��ق�ني؛ الأول: كيف 
ن��ح��م��ي الم��ب��ان��ي ال��ت��اري��خ��ي��ة بحد 
ذات�����ه�����ا. وال����ث����ان����ي: ك���ي���ف ن��ج��ع��ل 
المتاحف متاحة لكل من يرغب في 
أن يزورها ويتجول داخلها ولو 
مرة واح��دة«. وأش��ار إلى أن قدرة 
استيعاب المتاحف محدودة، وقال 
إنه »على الزوار إدراك أن المتحف 

مثل المسرح«.
ولمواجهة هذه المشكلة، وضع 
م���دي���رو الم��ت��اح��ف الم���ش���ارك���ون في 
الم���ؤت���م���ر ال����دول����ي ف���ي ال��ف��ات��ي��ك��ان 
م����ج����م����وع����ة ت�����وص�����ي�����ات م���وج���ه���ة 
ت��ض��م��ن��ت  الم������ت������اح������ف،  لإدارات 
اق���ت���راح���ات ع��م��ل��ي��ة م��ث��ل تصميم 
ن��س��خ��ة اف��ت��راض��ي��ة ت��ح��ت��وي على 
جميع معروضات المتحف، تتيح 
ل��ل��راغ��ب�ني إم��ك��ان��ي��ة م��ش��اه��دة تلك 
المعروضات والاط�الع عليها قبل 

زيارة المتحف. كما بدأ المشاركون 
ف����ي الم���ؤت���م���ر ال���ع���م���ل ع���ل���ى وض���ع 
م��ع��اي��ي��ر دول��ي��ة م��ش��ت��رك��ة لتقييم 
الم����ت����اح����ف، ع���ل���ى ح����د ق�����ول م��دي��ر 
متحف الإرميتاج، الذي أشار إلى 
وج��ود آلية تصنيف واح��دة فقط 
عرف باسم »تصنيف 

ُ
للمتاحف، ت

نوتردام للمتاحف«، لافتاً إلى أن 
الرابعة  »الإرميتاج يحتل المرتبة 
وفق تصنيف نوتردام«. وأكد أن 

متحفه يتعاون حالياً مع جامعة 
أراسموس الهولندية الأوروبية، 
لصياغة مبادئ عامة، يعتمدها 
ال�����خ�����ب�����راء ف�����ي إع����������داد ت��ص��ن��ي��ف 
الم���ت���اح���ف ال���ع���الم���ي���ة. وأوض�������ح أن 
متحف الإرميتاج في بطرسبورغ، 
يشغل موقعه دوم��اً ضمن أفضل 
10 متاحف عالمية، اس��ت��ن��اداً إلى 
المعايير والمقاييس العلمية لتلك 

القوائم.

وف����ي ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 
ت��دن��ي��س وت��خ��ري��ب ت��ع��رض��ت لها 
م��واق��ع سياحية ع��دة ف��ي روسيا 
خلال الفترة الماضية، بما في ذلك 
م���ح���اول���ة م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ش��ب��اب 
إش���ع���ال ن���ار ع��ل��ى ت��م��ث��ال ب��ط��رس 
الأول لإعداد »المشاوي«، دعا مدير 
ال��روس��ي الشهير عالمياً  الم��ت��ح��ف 
إلى »تدابير فعلية وعقاب« بحق 
ك��ل م��ن ي��ق��وم بعمل ك��ه��ذا. وش��دد 
ع���ل���ى ض�������رورة ت��ع��م��ي��م ف���ه���م ب���أن 
»المواقع الثقافية تتمتع بحصانة، 
وأنه لا يجوز المساس بها، لا من 
ج��ان��ب الم��س��ؤول�ني ولا م��ن جانب 
المواطنين«. وتوقف عند »ثقافة« 
زيارة المتاحف، وقال إن الإرميتاج 
ب��ارت��داء  ال��ج��م��ي��ع  إل����زام  لا يمكنه 
ب��دلات رسمية، لكن على أي زائر 
إدراك أن��ه م��ن غير ال�الئ��ق دخ��ول 
الم��ت��ح��ف ب��ال��ش��ورت، م��وض��ح��اً أن 
الفاتيكان تمكن من حظر دخول 
ال��س��ي��اح ب��ل��ب��اس غ��ي��ر لائ���ق »لأن��ه 

كنيسة«.

زوار داخل المتحف  



صحراء الرحالة: «نيل الجزيرة»
قــبــل أن نــصــل مـــشـــاهـــدات ألـــويـــس مـــوزيـــل «فــــي الــصــحــراء 
الــغــربــي فــي هذه  العربية» لنعرف مـــاذا يمكن أن يــكــون شــعــور 
الفلاة الرملية التي لا نهاية لها، فلنتوقف قليلاً عند الوصف 
الــذي وضعه الدكتور فيليب حتي لساكنها الأول، أي البدوي، 
ومن ثم لساحرها الأول، الجمل. ويخطر لي، وربما لكل من تسنى 
له أن يشاهد الصحراء، أن هذا الجمل المذهل هو «نيل» البوادي. 
إليكم وصف الدكتور حتي: «أما لباس البدوي فبسيط مثل قوته. 
وهو لا يتعدّى قميصاً طويلاً، ونطاقاً يشده على حَقوَيه، وعباءة 
يلتف بها، وكوفية وعقالاً على رأسه. أما السراويل فيكاد البدوي 

لا يعرفها، وأما الأحذية فنادرة الوجود قليلة الاستعمال.
وأهــم حــيــوانــات الــجــزيــرة الإبــل والــخــيــل. وقــد يصعب على 
العقل أن يتصوّر الصحراء صالحة للعيش من دون الإبل. فهي 
قوام أهل البداوة، وطيّة تنقلهم، ووسيلة معاملاتهم. فمهر المرأة، 
ودية القتيل، وربح الميسر، وثروة الشيخ، كل أولئك تُحسب بعدد 
الإبل. والإبل هي رفيقة البدوي التي لا تفارقه وخِدنه ومعيله. 
يشرب لبنها بدلاً من الماء الذي يحرمه نفسه ويوفره لماشيته، 
ويــتــلــذذ بــأطــايــب لحمها، ويلبس جــلــودهــا، ويصطنع أحياناً 
بــعــض أروقــــة خــيــامــه مــن وبــرهــا، ويــســتــوقــد بــعــرهــا، ويتطيّب 
ببولها ويتطبب به فيدهن به رأسه وقاية من الحشرات. وليس 
الجمل للبدوي سفينة الصحراء فحسب، بل هو عطية من الله، 

وهبة من لدنه».
ليس أدلة على أهمية الإبل عند العرب من أن لها ألف اسم 
مختلف. ويأتي في المرتبة التالية السيف، بسبب دوره في حماية 
البدو والذود عن أرزاقهم، وله أيضاً ألف اسم. وأول ذكرٍ للجمل 
فــي الــتــاريــخ يــرقــى إلــى الــقــرن الــحــادي عشر قبل المــيــلاد عندما 
غزا المديانيون فلسطين وأدخلوه إليها. وأول ذكر «عربي» في 
التاريخ المدّون جاء مصحوباً بذكر الجمل. وكان ذلك في موقع 

قرقر بجوار حماة في شمال سوريا.
عاش ألويس موزيل فترة مع قبيلة الرولة يدرس عاداتها 
وطبائعها، وخصوصاً التجارة الرئيسية التي تعيش عليها 
وهــي تــجــارة الإبـــل، وأطــلــق عليه شيوخ القبيلة اســم «موسى» 
وشرح له أحدهم أصول الحب والزواج قائلاً: «ليس هناك أحد من 
الأقارب له الحق أو الصلاحية في الإجبار على الحب. لكل شخص 
الــحــق فــي أن يــقــرر مــن ســيــأخــذ زوجـــة لـــه. فــي اخــتــيــار الحبيب 
يكون الفرد من الرولّة حرّاً بالكامل تقريباً، لكن في اختيار الأمر 
محدوداً. لن يتزوّج زوجة أبيه المطلقة ولا ابنتها، ولا حتى لو كان 
قد أنجبها والد آخر... ولا يجوز له أن يتزوج أخته بالرضاعة».
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قرن على الحرب الكونية... هل ماتت أفكارها؟

صحيح أن الحرب العالمية الأولى حرب أوروبية غربية في المقام الأول، لكنها 
لم تكتسب صفة العالمية أو الكونية من فراغ، بل بسبب آثارها الرهيبة والمستمرة 

لليوم؛ نعم لليوم، على كثير من أجزاء العالم، ومن ذلك عالم العرب والمسلمين.
في هذا الشهر؛ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ تحديداً في يوم ١١ منه، يكون قد 

انسلخ قرن كامل على سريان الهدنة ونهاية الحرب، من الناحية العسكرية.
ثمة شريط صوتي مجمع من عدة تسجيلات على الجبهة الفرنسية - الألمانية، 
يــوثــق الــدقــائــق الأخــيــرة مــن الــحــرب، ويمكن ســمــاع أصـــوات المدفعية الــتــي جرى 
تسجيلها على الجبهة الأميركية بالقرب من نهر موزيل، وهــو أحــد روافــد نهر 

الراين اليسرى، قبل وبعد دقيقة واحدة من انتهاء الحرب.
شريط مؤثر جداً، خصوصاً حين بدأ هدير المدفعية يخبو رويداً رويــداً، ثم 
تسمع تغريد الطيور كأنها لحظة احتفال بنهاية الحرب. والشريط معروض تذكاراً 

بمعرض «متحف الحرب الإمبراطوري» للذكرى المئوية لنهاية الحرب.
لكن لنتأمل قليلاً آثار هذه الحرب العظمى علينا، ولن أتحدث عن مصائبها 
الــجــبــري العثماني «ســفــربــرلــك» وتــلاعــب  المــجــاعــات والتجنيد  الــعــرب فــي  عــلــى 
الإمبراطورية البريطانية بمشاعر وأحلام العرب، وصراع القوى الأوروبية على 
أرض العرب؛ معركة العلمين بين مصر وليبيا مثالاً... بل نتحدث عن أثر واحد؛ 
قــادة «جمعية الاتــحــاد والــتــرقــي»، أسقطوا السلطان العثماني  فمن المعلوم أن 
الخطير عن «الخلافة» عام ١٩٠٩ بعد حكم امتد زهاء ثلاثة عقود (١٨٧٦ - ١٩٠٩) 
رها عبد الحميد كلها لترسيخ الدعاية لقداسة منصب الخلافة وتكثيف 

ّ
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الدعاية لفكرة الخلافة.
حتى بعد رحيل عبد الحميد ثم رشــاد فوحيد فعبد المجيد، ظلت الدعاية 
الحميدية محركة كبرى لجماعات الخلافة، وكان من مخاضات تلك المرحلة ولادة 
جماعة الإخـــوان المسلمين نفسها، حيث احتلت الخلافة ركناً ركيناً فــي البناء 
العقائدي للجماعة، وما تناسل منها مثل «القاعدة» و«داعش»... (نتذكر خلافة 

«داعش»).
الإمبراطورية العثمانية «العليّة» اضمحلت كغيرها من إمبراطوريات ذاك 
الزمان؛ روسيا والنمسا والمجر، بسبب هذه الحرب، وكانت ثورة الجنرال العثماني 
«الغازي» مصطفى كمال أتاتورك، لإنقاذ الوطن من الغزاة، وتوّج أتاتورك بطل 

الترك، بعكس السلطان الهزيل في إسطنبول.
ما زلنا هناك في جبهات الحرب، والأهم، في العقائد والأفكار التي ولدتها 

الحرب، أو ولدت هي الحرب!
تل خلالها بالمدافع العادية والرشاشة ما يصل إلى ١١ مليون 

ُ
حرب رهيبة ق

جندي. وتم وضع ما يقرب من ٥٦ مليون مجند في الخدمة العسكرية في جميع 
الدول المشاركة في الحرب. ودمرت كنائس ومساجد ومشافٍ ومدن وقرى.

هل تستحق الحرب العظمى، لنا عرباً ومسلمين، التذكر والتفحص، بعد 
قرن من الزمان؟
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 يوفر مساعدات لأطفال ذوي الدخل المنخفض في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
ً
الممثلة الأميركية سارة رو تحضر حفلا

جهاز إلكتروني يراقب معدل اندمال الجروح
سان فرانسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ابــتــكــر بــاحــثــون فــي الــولايــات 
المــتــحــدة جــهــاز اســتــشــعــار جــديــداً 
يــتــســم بــــالمــــرونــــة مــــن أجـــــل قــيــاس 

مـــســـتـــويـــات الأكــــســــجــــين فـــــي الـــــدم 
فـــوق مــســاحــات واســعــة مــن الجلد 
والأنــــــســــــجــــــة والأعــــــــضــــــــاء بـــهـــدف 
مساعدة الأطباء على متابعة تطور 

شفاء الجرحى.
ويـــقـــول يــاســر خــــان، الــبــاحــث 

بــــقــــســــم الــــهــــنــــدســــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وعـــلـــوم الــحــاســبــات بــجــامــعــة «يــو 
ســـــي بـــيـــركـــلـــي» الأمــــيــــركــــيــــة، إنـــه 
«عندما تسمع كلمة (جهاز قياس 
الأكــســجــين فــي الـــــدم)، تــتــبــادر إلــى 
الذهن صورة جهاز ضخم وصلب 

مزود بوحدات قياس متشعبة
عــــــلــــــى نــــــحــــــو يـــــقـــــيـــــد حـــــركـــــة 
المـــريـــض... ولــكــنــنــا نــريــد أن نبدد 
هـــــذه الـــــصـــــورة عــــن طــــريــــق جــهــاز 
الــــوزن ومـــرن وغير  قــيــاس خفيف 

سميك على الإطلاق».

ويــتــكــون الــجــهــاز الــجــديــد من 
الثنائية  الــصــمــامــات  ســلــســلــة مـــن 
الباعثة للضوء والأقطاب العضوية 
المطبوعة على خامة مرنة تنبعث 
منها أشعة تحت الحمراء بدرجات 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وقـــــــــام فـــــريـــــق الـــبـــحـــث 

بــاســتــخــدام الــجــهــاز لقياس درجــة 
تشبع الدم بالأكسجين على جبهة 
شخص متطوع كان يتنفس الهواء 
بــــتــــركــــيــــزات أكــــســــجــــين تــنــخــفــض 
تـــدريـــجـــيـــا، مــثــلــمــا يـــحـــدث عــنــدمــا 
يرتفع الإنــســان عن سطح الأرض، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية. وتبين 
الــبــحــث أن قــــراءات الجهاز  لــفــريــق 
الجديد تتطابق مع النتائج التي 
تتوصل إليها الأجــهــزة التقليدية 

لقياس نسبة الأكسجين في الدم.
ونقل الموقع الإلكتروني «فيز 

دوت أورج» المتخصص في الأبحاث 
العلمية عن ياسر خان قوله: «بعد 
جــراحــات زراعـــة الأعــضــاء، يحتاج 
الجراحون إلى التحقق من وصول 
الأكــــســــجــــين إلـــــــى جـــمـــيـــع أنـــســـجـــة 

العضو الجديد. 

تسببت بحدوث ذعر في السوق الأسترالية

القبض على امرأة بتهمة غرس إبر حياكة في الفراولة
كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد الاشتباه بأنها تغرس 
إبــر حياكة داخـــل ثــمــار فــراولــة 
موجهة للبيع في السوق، ألقت 
الشرطة الأسترالية القبض على 
امــــرأة عــمــرهــا ٥٠ عــامــاً، أمــس. 
قـــد تسببت  الــجــريــمــة  وكـــانـــت 
فـــــي حـــــــدوث ذعــــــر فـــــي الـــســـوق 
الرئيسية للمنتجات الزراعية 
فــي الــبــلاد فــي وقـــت ســابــق من 

هذا العام.
وأجــبــرت حالة الذعر التي 
شهدها شهر سبتمبر (أيلول) 
المتاجر الكبرى (سوبر ماركت) 
عــلــى ســحــب الــفــاكــهــة مـــن على 
الأرفف في جميع أنحاء البلاد. 
واضــــطــــر كــثــيــر مــــن المــــزارعــــين 
إلــــى الــتــخــلــص مـــن أطـــنـــان من 
الفاكهة. وأعلنت شرطة ولاية 
كــويــنــزلانــد، فـــي بـــيـــان، أنــــه تم 

احـــــتـــــجـــــاز المـــــــــــرأة أمـــــــــس، بــعــد 
«تحقيق معقد» استمر لشهور، 
شاركت فيه السلطات وأجهزة 

الاستخبارات في عدة ولايات. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم تــوجــيــه 
الاتهام ضد المــرأة، وتمثل أمام 

مــحــكــمــة الــصــلــح فـــي بــريــزبــن، 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكـــــــــــــــــــان المـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــون 
الأســــــتــــــرالــــــيــــــون فــــــي ســــــت مــن 
الــــولايــــات الــثــمــانــيــة والمــنــاطــق 
الإدارية في الدولة قد اكتشفوا 
وجود إبر حياكة مغروسة في 
ثمار الفراولة. وجاءت البلاغات 
الأولى من كوينزلاند، وسرعان 
مــا تبعتها بــلاغــات فــي خمس 

ولايات أخرى.
وتطلب الأمــر نقل شخص 
واحد على الأقل إلى المستشفى، 
بــــعــــد تـــــنـــــاول الـــــفـــــراولـــــة الـــتـــي 
إبــر حــيــاكــة، مما  تحتوي على 
دفــــــع مــــســــؤولــــو الـــصـــحـــة إلـــى 
توجيه المستهلكين إلى تقطيع 
الفراولة قبل تناولها. وأســرع 
الـــبـــرلمـــان الأســـتـــرالـــي بـــإصـــدار 
تشريع لتغليظ العقوبات ضد 
من يتلاعبون بالأغذية، حيث 
جعل العقوبة تصل إلى السجن 

١٥ سنة.

بسبب كمية الكهرباء المطلوبة لسك العملة الرقمية

«بيتكوين» تهدد برفع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لسك وتداول العملات 
الــرقــمــيــة مــثــل «بــيــتــكــويــن» أن 
يــــؤدي إلـــى زيـــــادة الانــبــعــاثــات 
الغازية بما يكفي لزيادة درجة 
حــرارة الأرض بمقدار درجتين 

مئويتين بحلول ٢٠٣٣.
وأظــــهــــرت دراســـــــة جـــديـــدة 
نـــــشـــــرت فــــــي مــــجــــلــــة «نـــيـــتـــشـــر 
كلايمت تشينج» (تغير مناح 
الــطــبــيــعــة) أن المــــعــــدات وكــمــيــة 
الكهرباء المطلوبة لسك العملة 
الــرقــمــيــة يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 
اشــــتــــداد حِـــــدة ظـــاهـــرة الــتــغــيــر 

المناخي.

وقــــالــــت «كــــاتــــي تــــــــالاداي» 
المؤلفة والمــشــاركــة فــي الــدراســة 
الــتــي أجــرتــهــا جــامــعــة هــــاواي: 
«في الوقت الراهن، تعد وسائل 
النقل والمساكن وإنتاج الطعام 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي ظــاهــرة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي الــقــائــمــة. لكن 
هذه الدراسة توضح أنه يمكن 
القائمة»،  إضافة بيتكوين إلى 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
يـــذكـــر أن الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
بــــيــــتــــكــــويــــن واحــــــــــــدة مــــــن أهــــم 
الــــظــــواهــــر المــــالــــيــــة فـــــي وقــتــنــا 
الحالي. وقد ظهرت هذه العملة 
لأول مــرة منذ ١٠ سنوات على 
يـــــد مـــبـــرمـــج مـــجـــهـــول الـــهـــويـــة 

«ســاتــوشــي نــاكــامــاتــو» عندما 
نشر ورقة تحدد مبادئ وأسس 
العملة الرقمية المستقلة عن أي 

مؤسسات رسمية. 
وكــــــــانــــــــت الأفـــــــــكـــــــــار الــــتــــي 
ثـــوريـــة، حيث  الـــورقـــة  تحملها 
لـــــن تــخــضــع  الـــعـــمـــلـــة  إن هــــــذه 
لـــقـــواعـــد الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة ولا 
للحدود الوطنية للدول، وبدلا 
مـــــن الـــحـــمـــايـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 
الــبــنــوك المــركــزيــة والمــؤســســات 
الــوطــنــيــة لــلــعــمــلــة الــتــقــلــيــديــة، 
فــــــإن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــبـــيـــانـــات 
الــتــســلــســلــيــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
إصـــــــــــــدار الـــــعـــــمـــــلات الــــرقــــمــــيــــة 
تــضــمــن المـــصـــداقـــيـــة والـــتـــأمـــين 

الــعــمــلات. وتكنولوجيا  لــهــذه 
الــــبــــيــــانــــات الـــتـــســـلـــســـلـــيـــة هــي 
عبارة عن دفتر تعاملات مرئي 
للجميع يــتــم فــيــه تسجيل كل 
معاملة وراء الأخرى. وإذا حاول 
أي شــخــص الــتــلاعــب فـــي هــذه 
السلسلة، سيتم اكتشافه فوراً 
بسبب وجــود الكثير من نسخ 
هــذا الدفتر أو السجل المتاحة 

للجميع.
هذه التقنية تمنع استخدام 
العملة الافتراضية الواحدة من 
الشخص الواحد أكثر من مرة، 
حيث إنه بمجرد أن يستخدمها 
هـــــذا الـــشـــخـــص فــــي الــــشــــراء أو 
إلــى محفظة  البيع تنتقل فــورا 

الــطــرف الآخــر ليصبح الوحيد 
القادر على إعادة استخدامها.

وبـــحـــســـب دراســـــــة نــشــرهــا 
المــالــي والمتخصص في  المحلل 
تــقــنــيــة الـــبـــيـــانـــات الــتــســلــســلــيــة 
«ألـــكـــس دي فـــريـــز» فـــي دراســــة 
نشرها في مايو (أيار) الماضي 
فــإن كمية الكهرباء المستهلكة 
في سك بيتكوين تعادل كمية 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء المــــســــتــــخــــدمــــة فــي 
آيــرلــنــدا. وبــحــســب «دي فــريــز» 
فإن عملية سك بيتكوين يمكن 
أن تــســتــخــدم نــحــو نــصــف في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي اســتــهــلاك 
الـــعـــالـــم مـــن الـــكـــهـــربـــاء بــنــهــايــة 

العام الحالي.
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